
{ الخرطوم ـ »فويس«

عســكري  مصــدر  قــال    >
سوداني إن قوات الدعم السريع 
الضمــان  مستشــفى  قصفــت 
الاجتماعــي فــي مدينــة الأبيض 
عاصمــة ولايــة شــمال كردفــان، 
حيث أفاد مصــدر طبي للجزيرة 
بأن قصف المستشــفى أدى إلى 
مقتــل 5 أشــخاص وإصابــة 10 

آخرين.
محامــي  هيئــة  وقالــت 
الطــوارئ فــي بيــان إن طائــرة 
المستشــفى،  قصفــت  مســيّّرة 
ممــا أدى إلى مقتل 6 أشــخاص 
بينهــم  آخريــن،   15 وإصابــة 
مرضى ومرافقون وكوادر طبية.

وأشار البيان إلى أن القصف 
واســعة  أضــرار  فــي  تســبب 
بالمستشــفى وتوقفــه عن تقديم 
الخدمــات، ممــا يفاقــم الوضــع 

الصحي في المدينة.
فــي غضون ذلــك، قال مصدر 
الجيــش  إن  للجزيــرة  عســكري 
قصــف بالمدفعية مواقــع الدعم 
الســريع شــمال مدينــة الأبيض 
ردا على قصفها عددا من الأحياء 

السكنية بالمدينة.
وزارة  أعلنــت  بدورهــا، 
الخارجيــة الســودانية مقتل 28 
شــخصا بنيران الدعم الســريع 
فــي مــدن الأبيــض والدبيبــات 

الســاعات  خلال  والخــوي 
الماضية، وقالت إن قوات الدعم 
مســتودعات  قصفــت  الســريع 
برنامــج الأغذيــة العالمــي فــي 

مدينة الفاشر.
الســوداني  الجيــش  وكان 
والقوات المســاندة لــه قد أعلنا 
يــوم  للســيطرة  اســتعدادهما 
الجمعــة الماضــي علــى منطقة 
الدبيبات الإستراتيجية الواقعة 
علــى مفتــرق طــرق يربــط بيــن 

ولايات إقليم كردفان الثلاث.
وفي خطــوة مفاجئــة لجأت 
قــوات الدعم الســريع إلى تعبئة 
عامــة، مســتنفرة جميــع الفئات 
المجتمعية في مناطق سيطرتها 
)ولايتــا جنوب وشــرق دارفور(، 
التحديــات  علــى  مؤشــر  فــي 
الأمنيــة المتزايــدة التــي باتــت 

تهدد مواقعها.
فــي جانب آخر، قالت شــبكة 
أطبــاء الســودان، إن قــوة مــن 
 178 اعتقلــت  الســريع  الدعــم 
طبــي  كادر  بينهــم  شــخصاًً، 
بمدينــة الضعيــن بولاية شــرق 
دارفــور ضمن حملتهــا للتجنيد 
وإرغامهــم  للمدنييــن  القســري 
للقتال في صفوفها عقب رفضهم 
الانضمــام للقتــال وخيّّرتهــم ما 
بيــن القتال إلــى جانبها أو دفع 

فدية لإطلاق سراحهم.
)راجع ص٢ و٥(

قتلى وجرحى بقصف على الأبيض والدبيبات
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»الخارجية«:  فتح مكاتب  للتوثيق 
والخدمات القنصلية بالخرطوم

العفن يقتل طفلًاً سودانياًً 
مهاجراًً ثانياًً في بريطانيا

الخرطوم: الشروع في ترحيل اللاجئين
 وضبط 16 ألف أجنبي سيتم ابعادهم

3 93 ماذا وراء التحذيرات الجيبوتية من 
الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا؟
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{ بورتسودان - )سونا( 

< قــال حاكم إقليــم دارفور مني 
أركو مناوي »إعــادة التنظيم والتركيز 
علــى إتمام الخطوات المتبقية لا يعني 
أننــا نتراجع أو نضعــف، نحن نؤمن 
إيمانآ راسخآ بقدرات قواتنا المسلحة 

والمشتركة والمقاومة الشعبية«.
وأضــاف مناوي في منشــور على 

منصــة فيس بــوك »ســنحقق النصر 
مجــدداًً كمــا فعلنــا في جبــل موية و 
ســنار والجزيرة والخرطوم، وسيفرح 
شــعبنا المكلــوم في إقليمــي كردفان 
ودارفــور قريبــاًً«، وزاد »لأننا عاهدنا 
أنفســنا على التمســك بقضية الوطن 
اللــه  بــإذن  ســننتصر   ، الســوداني 
لطالما نســتمد قوتنا من شعبنا الذي 

يساندنا«.

< أثار طرد طلاب سنغاليين السفير الإسرائيلي 
لدى الســنغال يوفــال واكس موجة تضامن داخلية 
وعربية واســعة مع الشــبان المحتجين على وجود 
الدبلوماســي الإســرائيلي غير المرحََّــب به. وكان 
الســفير الإســرائيلي يعتــزم المشــاركة فــي ندوة 
أكاديميــة حول العلاقــات الدوليــة، نظمتها جامعة 

الشيخ أنتا ديوب في العاصمة دكار.
وســرعان ما انتقلت الاحتجاجات، التي رفعت 
خلالهــا شــعارات تضامنيــة مــع غــزة، مــن حرم 

الجامعــة إلى الفضــاء الرقمي ووســائل التواصل 
الاجتماعي. ع�بـّر رواد منصة »إكس« عن تقديرهم 
للــطلاب المحتجيــن، واصفيــن موقفهــم بـ«العمل 
الشــجاع والإنســاني«. وأكــد كثيــرون أن طــرد 
الممثلين الإسرائيليين هو السبيل الوحيد لمحاسبة 
»المجرمين«، في ظل تقاعس الجهات الرســمية عن 
اتخــاذ إجراءات مماثلة. وكتب أحد المغردين »جاء 
لحضــور مؤتمر عــن العلاقات الدوليــة، ففّرّ هاربا 

وسط هتافات )قاتل( و)فلسطين حرة(.«.

مناوي: سيفرح شعبنا المكلوم 
في إقليمي كردفان ودارفور قريباًً

مشهد طرد السفير الإسرائيلي من 
جامعة بالسنغال يلقى تفاعلًاً واسعاًً

< أجــازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة 
لإدارة الرئيــس دونالد ترامب، الجمعة، إلغاء الوضع 
القانونــي لأكثــر مــن 500 ألــف مهاجر مــن أميركا 
اللاتينية، بحســب ما أظهــرت وثيقة قضائية. وكانت 
إدارة ترامــب أعلنــت في مــارس أنها بصــدد إنهاء 
الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا 
وهايتــي ونيكاراغوا وفنزويلا، والممنوح لهم بموجب 
برنامــج أطلقــه ســلفه جــو بايــدن. ولم يحمــل قرار 

المحكمــة توقيعــا أو يــورد الأســباب الموجبة، لكنه 
اقترن بمعارضة القاضيتين كنتاجي براون جاكسون 
وصونيــا ســوتومايور اللتيــن حذرتا مــن “تداعيات 
ــرة” لاقــتلاع “حياة نحو نصــف مليون من غير  مدّمّ
المواطنيــن بينمــا يتم النظر في طلباتهــم القانونية”.  
وتعهــد ترامب في حملتــه الانتخابية بترحيل ملايين 
الأشخاص، وسعى لتقويض سياسات إدارة الرئيس 

السابق جو بايدن.

< شــندي - »فويس« - سلمت استخبارات 
الفرقــة الثالثة مشــاة بمدينة شــندي، بالتنســيق مع 
المجلــس القومي لرعاية الطفولــة، )66( طفالًا كانت 
ـت بهم في أتون الحرب،  مليشيا الدعم السريع قد زّجّ
بالإضافــة إلــى )5( أطفــال آخريــن ســلمهم سلاح 
المدفعيــة بعطبــرة، إلــى ذويهم، وذلــك خلال فعالية 
نظمت بجامعة شندي، بحضور نائب والي نهر النيل 
وزير الثقافــة والإعلام والاتصالات، مصطفى محمد 

عثمان الشــريف، وعدد من قيــادات الأجهزة العدلية 
والأمنيــة والرعاية الاجتماعية. وأكــد نائب والي نهر 
النيــل أن القــوات المســلحة، مــن خلال هــذا العمل 
الإنســاني، وجهت رســالة قوية إلــى كل من يرفعون 
شــعارات حقوق الإنســان وحقوق الطفل، مفادها أن 
الجيش الســوداني ملتــزمٌٌ بقيم الشــعب وأخلاقيات 
الحــرب، رغــم أن هذه الحرب فُُـــرضت عليه من قبل 

قوى إقليمية ودولية.

المحكمة العليا تجيز لترامب 
إنهاء إقامة )500( ألف مهاجر

تسليم )66( طفالًا كانوا يقاتلون ضمن 
صفوف الدعم السريع إلى مجلس الطفولة
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{ بورتسودان - »فويس«

الدكتــور  الســودان،  مرشــح  فــاز   >
المديــر  بمنصــب  العبيــد،  الصديــق 
التنفيــذي القطــري في مجلــس إدارة بنك 
التنميــة الأفريقــي، خلفــاًً لممثــل ليبيريا 
الســابق روفــوس، في إنجاز دبلوماســي 
واقتصــادي جديــد يعكس كفــاءة الكوادر 
الســودانية وقدرتهــا علــى المنافســة في 

المحافل الدولية.
خلال  المســتحق  الفــوز  هــذا  جــاء 
الاجتماعــات الســنوية لمجموعــة البنــك 
المنعقــدة هــذا الأســبوع، حيــث حظــي 
الدكتــور العبيــد بتأييــد واســع مــن قبل 
محافظــي الــدول الأعضاء الذين أشــادوا 
بكفاءتــه المهنيــة وخبراتــه المتراكمــة، 
مؤكديــن أن انضمامــه إلــى قيــادة البنك 
ســيمثل إضافة نوعية تســهم فــي تعزيز 

فعالية المؤسسة القارية.
ويعــد الدكتــور الصديــق العبيــد من 
أبــرز الخبراء الاقتصاديين في الســودان 
والمنطقــة، إذ يمتلــك خبــرة عمليــة تمتد 
لأكثر من خمسة وعشرين عامًًا في مجالات 

التنميــة الاقتصاديــة، والتخطيط المالي، 
والتحليــل  المشــاريع،  وإدارة  وتقييــم 
الاقتصــادي، والشــراكات بيــن القطاعين 
العــام والخاص، إضافة إلــى إدارة الدين 
العــام. لعــب دوراًً رئيســياًً فــي التفاوض 

مع مؤسســات تمويل دولية كبرى كالبنك 
الدولــي والبنــك الإفريقــي للتنمية، حيث 
ســاهم في تأمين منح وتمويلات تجاوزت 
ثلاثــة مليــارات دولار لصالــح الســودان. 
وهــو حاصل علــى درجــة الدكتــوراه في 

إلــى  المتحــدة،  المملكــة  مــن  الاقتصــاد 
جانب ماجســتير في اقتصاديــات الطاقة 
وماجســتير آخر في التنمية الاقتصادية، 
بالإضافــة إلى بكالوريوس فــي الاقتصاد 

الزراعي.
شــغل الدكتــور العبيــد عــدة مناصب 
والتخطيــط  الماليــة  وزارة  فــي  رفيعــة 
الاقتصــادي، مــن أبرزهــا المديــر العــام 
لوحــدة الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 
والخاص، ومدير إدارة المؤسسات المالية 
الدوليــة، ومديــر مكتب الوزيــر، كما عمل 
مديرًًا لوحدة اقتصاديات البترول بوزارة 
النفط، حيث قدّّم تحليلات دقيقة ســاهمت 
في اســتقرار الإيرادات النفطية وتخطيط 
الميزانيــات العامة. كما قــاد بنجاح عدداًً 
من المشــاريع الممولة من شركاء دوليين، 
وشــارك فــي إعــداد السياســات الوطنية 
الاقتصادية والمالية. إن انتخاب الدكتور 
الصديق العبيد في هذا المنصب القيادي 
يأتي تتويجاًً لمســيرته المتميزة ويعكس 
الثقة الإقليمية والدولية في كفاءة الكوادر 
الســودانية وقدرتها على الإسهام الفاعل 

في المؤسسات الدولية.

{ الخرطوم – »فويس«

< أدانت مجموعة محامي الطوارئ اســتهداف الدعم 
السريع بطائرة مسيرة لمستشفى الضمان بمدينة الأبيض 

واعتبرته جريمة حرب.
وقالت في بيان اليوم الجمعة، إنّّ هجوم المسيرة أدى 
إلى مقتل 6 أشــخاص وإصابة 15 آخرين، بينهم مرضى 
ومرافقــون وكوادر طبيــة. كما أدى القصــف إلى أضرار 

واســعة بالمستشــفى وتوقفــه عــن تقديم الخدمــات، مما 
فاقــم الوضع الصحي فــي المدينة. تزامن ذلك مع قصف 
مدفعي نفّّذته قوات الدعم الســريع مــن مدينة بارا باتجاه 
أحياء سكنية، مهددًًا أرواح المدنيين ومفاقمًًا حالة الخوف 
وانعدام الأمان. ويعكس هذا الهجوم سياسة متعمدة لنقل 
المعارك إلى مناطق المدنيين وحرمانهم من أي مأوى آمن

واعتبــرت مجموعــة محامي الطــوارئ، هــذا الهجوم 
جريمة حرب وانتهاكًًا جســيمًًا للقانون الدولي الإنســاني، 

إن استهداف المستشفيات يُُعد مخالفة صريحة لاتفاقيات 
جنيــف، ويكشــف عن نمــط ممنهج مــن الاعتــداءات على 

المدنيين والبنية التحتية.
وطالب البيان بمحاســبة القادة المســؤولين في قوات 
الدعم الســريع، وعلى وجــه الخصوص القائــد الميداني 
فــي مدينــة بارا، التزامًًــا بمبدأ عــدم الإفلات من العقاب. 
ودعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية دولية لضمان المســاءلة 

وإنصاف الضحايا.

محامو الطوارئ: الدعم السريع ترتكب جريمة 
حرب باستهداف مستشفى الضمان بالأبيض

{ طوكيو - )سونا(

< قــام وزيــر التجــارة والتمويــن، 
الســيد عمر أحمد محمد علــي، يرافقه 
ســفير الســودان لدى اليابان، السفير 
الريح حيدوب، بزيارة جناح الســودان 
في معرض إكسبو أوساكا 2025،و ذلك 
في إطار زيارته الرســمية إلى اليابان، 

التي بدأها في 26 مايو الجاري
الســيد  وقــف  الزيــارة،  وخلال 
الوزيــر على التميــز الثقافي والجهود 
المبذولــة في إخراج جناح الســودان، 
الــذي يعكــس التنــوع الثقافــي الغني 
وإمكانات الســودان الهائلة من ثروات 
طبيعيــة ومعــادن نــادرة تمثــل فرصاًً 

واعدة للاستثمار والسياحة. 
الســوداني  الجنــاح  شــهد  وقــد 
إقبــالًاً واســعاًً مــن الــزوار اليابانيين 
الاهتمــام  يعكــس  ممــا  والأجانــب، 
المتزايــد بالســودان رغــم التحديــات 

التي يمر بها.
وأشــاد الوزيــر بالجهــود الكبيرة 
بقيــادة  الفنــي  الفريــق  بذلهــا  التــي 
أحمــد،  محمــد  ســلمة  أم  الأســتاذة 
المفــوض العــام لجناح الســودان، في 
فــي  الفاعلــة  والمشــاركة  التحضيــر 

هــذا الحــدث العالمــي، بالتنســيق مع 
سفارة الســودان في طوكيو، لرفع علم 
الســودان وســط أكثــر مــن 160 دولــة 
مشــاركة فــي المعــرض الذي يســتمر 

حتى أكتوبر 2025.
وفي إطــار الزيارة، ترأس الســفير 
لمناقشــة  اجتماعــاًً  حيــدوب  الريــح 
التحضيــرات الجارية لتنظيــم فعالية 
»اليوم الوطني للسودان« المقررة في 2 
سبتمبر المقبل، والتي تتضمن منتدى 
استثمارياًً وعروضاًً ثقافية وفلكلورية 

تعكس هوية السودان وتنوعه.
مشــاركة  الاجتمــاع  ناقــش  كمــا   
الســودان في فعاليــة »الأرض والتنوع 
البيولوجي«، المزمع إقامتها منتصف 
أغســطس، والتي ستركز على الترويج 

للمعادن النادرة في السودان.
وأكد وزير التجارة والتموين عزمه 
تســريع أعمــال اللجنة العليــا التي تم 
تشــكيلها مــن الجهــات ذات الصلــة، 
لضمــان التحضير الجيد والمشــاركة 
الفاعلــة فــي هــذه الفعاليــات.  وشــدد 
تعكــس  أن  أهميــة  علــى  الاجتمــاع 
المناســبات  فــي  الفنيــة  العــروض 
القادمة التنوع الثقافي لمختلف أقاليم 

السودان.

{ كمبالا - )سونا(

< شــارك نائــب رئيس مجلس الســيادة 
الانتقالي القائد مالك عقار اير في اجتماعات 
الآليــة الإقليميــة لمراقبــة الاتفــاق الإطاري 
للأمن والســلم والتعاون بمنطقة البحيرات 
العظمــي المنعقــدة بالعاصمــة الأوغنديــة 
كمبــالا والتي يترأســها الرئيــس الأوغندي 

ورئيس الآلية الحالي يوري موسفيني.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية الســفير 
حسين الأمين، في تصريح صحفي أن الالية 
بحثــت مجمــل الأوضاع في الإقليم لاســيما 
والكونغــو  الســودان،  وجنــوب  الســودان 

الديمقراطية.
وقــال ســيادته إن القمــة أصــدرت بياناًً 
وافيــا احتوي على )31( فقــرة منها فقرتين 
عــن الســودان أبــدت مــن خلالهــا القمة في 
الشــعب  مــع  تضامنهــا  الختامــي  بيانهــا 

السوداني في الحرب التي شنتها المليشيا 
المتمردة. وأوضح سيادته أن البيان سماها 
بالمليشــيا لأول مــرة الأمــر الــذي يعــد غير 

مألوف في البيانات الإقليمية والدولية.
القمــة  أن  الخارجيــة  وكيــل  وأشــار 
أيضا أعلنــت رفضها للتــدخلات الخارجية 
فــي الشــأن الســوداني فــضلا عــن ضرورة 
وقــف تســريب وتمريــر الــسلاح والمرتزقة 
للسودان ووقف استهداف المنشآت والمدن 

السودانية بالمسيرات.
ودعــا البيــان المليشــيا لوقــف حصــار 
الفاشــر انفاذاًً لقــرار مجلس الأمــن الدولي 

رقم 2736.
وأبــان ســيادته أن نائــب رئيس مجلس 
الســيادة ســيعقد علــى هامــش القمــة عدة 
لقــاءات مع رصفائه ورؤســاء الوفود لبحث 
القضايــا المتعلقــة بــسلام وأمن الســودان 

وبحث التضامن.

{ بورتسودان - »فويس«

< وصــل رئيس الوزراء د. كامل إدريس مســاء الخميس 
إلى العاصمة المؤقتة بورتســودان، اســتعدادًًا لأداء القســم 
وتولي مهامه بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة. وسجد كامل 

شاكراًً لله أول ما وطأت قدماه أرض السودان.
وكان في استقباله عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأصــدر رئيــس مجلس الســيادة الانتقالــي القائد العام 
الجيــش الســوداني، الفريــق أول ركن عبد الفتــاح البرهان، 
مرسومًًا دستوريًًا في التاسع عشر من مايو الجاري، بتعيين 
د. كامل الطيب إدريس عبد الحفيظ رئيسًًا لمجلس الوزراء.

وأكد وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر أن البلاد تشهد 

يوم تاريخي بوصول د.كامل إدريس، رئيس الوزراء الجديد، 
الــذي يدشــن مرحلــة جديدة فــي تاريــخ الحياة السياســية 
الســودانية. وقــال الإعيســر فــي تصريحــات صحفية خلال 
اســتقبال د.كامــل بمطــار بورتســودان، الخميــس، “نرحــب 
بدكتــور كامــل إدريس باســم الحكومة والشــعب، متمنين له 
التوفيــق فــي مســعاه لتحقيــق الأمــان والاطمئنان للشــعب 

السوداني”.
وأضــاف أن هــذه المرحلــة الجديــدة تمثــل بارقــة أمــل 
وتدشــينا لمرحلــة جديــدة تتســم بــكل علامــات الانتقــال 
الديمقراطي المدني المنشــود. وزاد “نحن موعودون بالخير 
والأمــان والاطمئنــان فــي هــذه المرحلــة الجديــدة، ونتمنى 

للشعب السوداني كل الخير والرفاهية”.

التحضير لإقامة اليوم الوطني للسودان 
في معرض إكسبو أوساكا باليابان

لأول مرة .. قمة أفريقية تصف الدعم السريع بـ »المليشيا« 
وتطالب بوقف تمرير السلاح والمرتزقة  .. وإنهاء حصار الفاشر

وصول رئيس الوزراء د. كامل إدريس
 إلى بورتسودان ويسجد شاكراًً لله

{ الخرطوم – »فويس«

< قالــت شــبكة أطبــاء الســودان، إن قــوة من 
الدعــم الســريع اعتقلت 178 شــخصاًً، بينهم كادر 
طبــي بمدينة الضعيــن بولاية شــرق دارفور ضمن 
وإرغامهــم  للمدنييــن  القســري  للتجنيــد  حملتهــا 
للقتال فــي صفوفها عقب رفضهم الانضمام للقتال 
وخيّّرتهــم مــا بين القتــال إلى جانبهــا أو دفع فدية 

لإطلاق سراحهم.
وأدانت شبكة أطباء السودان، الأربعاء، عمليات 
الاعتقــال القســري والــزج بالمدنيين فــي الصراع 
والدفــع بهم إلى صفوف القتــال بطريقة تخالف كل 
القوانين الإنســانية والدولية ووضعهم في معتقالات 
وتجبرهــم  الإنســان  لأدنــى حقــوق  مراعــاة  دون 

للاستجابة للقتال في صفوف الدعم السريع.
وعب�ـّرت الشــبكة، عن بالغ أســفها لاقتياد كادر 
التمريض حمدان عبد الله موســى ضمن المعتقلين 

وتخييــر أســرته بيــن دفــع الفديــة أو الدفــع به في 
صفوف القتال. وأكدت الشبكة أن ما تقوم به الدعم 
الســريع بمدينة الضعين هو جريمــة ضد المدنيين 
العزل، وتدعو المجتمــع الدولي للضغط على الدعم 
السريع لإيقاف هذه الممارسات التي تتنافى مع كل 

الأعراف الدولية.

< لقى 4 تلاميذ مصرعهم وأصيب 9 آخرين، 
صبــاح اليــوم الأربعــاء، بانفجــار مقــذوف داخل 
مدرســة الفضوة الابتدائية بقرية الغبشة في ريفي 
أم روابــة بشــمال كردفان. وقال شــهود عيان، إن 

أحــد التلاميذ عثر على دانــة “آر بي جي” بالقرية 
وأحضرهــا إلــى المدرســة، قبــل أن يقــوم زميلــه 
بقذفهــا علــى الحائــط مــا أدى لانفجارهــا قبيــل 

الطابور الصباحي.

المليشيا تعتقل 178 شخصاًً بينهم كادر طبي 
بالضعين وتطلب منهم القتال أو الفدية

مقتل وإصابة ١٣ تلميذاًً جراء انفجار 
مقذوف في مدرسة بشمال كردفان

 الناجي صالح  *

< الرصاصــة التي لا تُُطلق لا تُُرهب أحداًً. والصمغ الذي 
يُُباع بلا شروط يصبح مجرد سلعة في سوق الخصوم.

فــي كل عــام، تخرج مئــات الآلاف من الأطنــان من صمغ 
الهشــاب من ســهول القضارف والغرب الحبيب، إلى مصانع 
أوروبــا وأمريكا كمــا تم إعلانه مؤخراًً. إنــه »الذهب الأبيض« 
الــذي تُُبنى عليه صناعاتهم الدوائيــة، وحلوى أطفالهم، وحتى 
مشــروباتهم الغازية. نحن نعلم قيمته. هم يعلمون قيمته. لكننا 

نتصرف كما لو أننا لا نعلم!
المواطــن العادي الذي لــم يدرس نظرية »القــوة الناعمة«، 
يعــرف أن الموارد ليســت نقمــة، إلا إذا أُُهدرت كورقة ضغط. 
فالصمــغ العربي ليس مجرد مســحوق يُُبــاع بالدولار، بل هو 
رافعة سياسية لو عرفنا كيف نمسك بها. إنها معادلة بسيطة: 
مــا لا يســتطيعون صناعته، لا يجب أن يُُبــاع لهم، ولا أن يُُقدّّم 

لهم بينما يطعنوننا في الظهر.
الولايات المتحدة تتهم السودان باستخدام أسلحة كيميائية 
عام 2024. هي  الولايات المتحدة نفســها التي تستورد آلاف 
الأطنان من الصمغ العربي السوداني عام 2025... هذه ليست 
مفارقــة. هــذه معادلة اســتعمارية كلاســيكية.. إدانة الضحية 

واستنزاف مواردها في اللحظة ذاتها.
الشركات الأمريكية والأوروبية تشتري الصمغ بمواصفات 
»الأيــزو«، بينما حكوماتها تبيع أســلحة بالوكالــة بمواصفات 
»الإبادة«. الفارق الوحيد أنََّ الأولى تخضع للمساءلة القانونية، 
والثانيــة تحتمــي بغطاء »الأمــن القومي«.. أما نحــن ففي غيِِّنا 

سادرون.
لــو كان الصمغ العربــي مورداًً اســتراتيجياًً لأي دولة في 
الناتــو، لكانــت منظمــة التجــارة العالمية قد فرضــت عقوبات 
علــى أي طرف يمس إنتاجه وتصديره. لكنه ينتمي للســودان، 

فالقواعد مختلفة.
الفــارق أنهــم يســتخدمونه ورقــة ضغط أحاديــة الجانب، 
فهــم يفرضون شــروطاًً سياســية، بينما نحن نقــدِِّم التنازلات 

الاقتصادية الغريرة.
لننظــر إلى روســيا والغاز، وإلــى الســعودية والنفط. هذه 
دول حوّّلــت مواردهــا إلى أدوات لتعزيز ســيادتها، وبناء نفوذ 
اســتراتيجي يخدم مصالحها العليا. أما نحن، فنسارع بتعبئة 
الصمــغ فــي أكيــاس التصديــر قبــل أن تجف فريــة القصف 

الكيماوي الذي تتهمنا به نفس الدول التي نُُغذي صناعاتها!
إنها ليســت قســوة، بل واقعيــة التاريخ، فالأمــم التي تبيع 
ضروريــات حياتهــا مــن دون شــروط، تصبح أممــاًً تُُباع هي 
نفســها بثمــن بخــس. الغــرب لا يحتــرم الضعفــاء، ولا يقدِِّر 
البائعين اليائســين. يحترمون فقط من يضع سكيناًً على مائدة 

المفاوضات ويقول: »هذا سعره، وهذه شروطه«. 
اليوم، صمغنا يُُســتخدم لصنــع أقراص الدواء التي تعالج 
أمراضهــم. وغــداًً، قــد نكــون نحن مــن نحتاج الــدواء لعلاج 

أمراض صنعوها في بلادنا.
السؤال ليس: »كم دولاراًً سنكسب؟«
بل هو: »كم من الكرامة سنخسر؟«

فديم من يرفض التجارة، بل نأبى الابتياع من دون كرامة. 
فالتاريخ لا يتذكر التجار، بل يســتحضر الذين وقفوا في وجه 

العاصفة وقالوا: »هذه حدودنا.. أرضنا والطوفان«.
والتاريخ نفســه سيســجل أنََّ الصمغ العربــي كان ينبغي 
أن يكــون سلاح تفاوضنا، لا دليل إدانة ضعفنا.. لأنه لا توجد 

موارد فقيرة، بل توجد فقط إرادات ضعيفة.
ســيبقى الصمغ العربي يتدفق إلى الغرب لأنهم يحتاجونه. 
وســيبقى دم الســودانيين يُُراق لأنََّ لا أحدََ  يحتاجه. هذه هي 
المأســاة الصامتة. نحن أمة تعيش على هامش التاريخ، تُُكافأ 

على صمتها بالفتات، وتُُعاقب على صراخها بالرصاص.
لكن تذكروا جيداًً، أنََّ الأشجار التي تمنحهم الصمغ اليوم، 

هي نفسها التي ستشنق عليها الخيانة غداًً.

﻿
* رئيس التحرير.

دمنا وصمغنا: 
عندما تصبح الموارد نقمة

تنجية

مرشح السودان يفوز بمقعد المدير التنفيذي
 القطري في مجموعة بنك التنمية الإفريقي
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< شــرعت ولاية الخرطــوم في ترحيل 
اللاجئيــن الــى معســكرات اللجــوء بعــد 
تأهيلها وتوفير الخدمات الإنســانية ضمن 
خطة الولاية لضبط وتقنين الوجود الأجنبي 
الخــاص  الداخليــة  وزيــر  لقــرار  إنفــاذا 

باوضاع اللاجئين .
وشــهد  انــطلاق ترحيــل الفــوج الأول 
للائجيــن اللاجئيــن مــن  حملة الجنســية 
الأثيوبييــن ، كل من  والي الخرطوم أحمد 
عثمــان حمــزة والفريــق شــرطة أمير عبد 
المنعم مدير شــرطة الولاية واللواء شــرطة 
حقوقــي محمــد المعتصــم عكاشــة مدير 
المكتب التنفيذي وزارة الداخلية والأستاذ 
ايهاب هاشــم أمين الحكم المحلي بالولاية 
الأجنبــي  الوجــود  ضبــط  لجنــة  رئيــس 
بالخرطــوم والأســتاذ الصــادق ســليمان 
يعقوب مساعد معتمد اللاجئين بالخرطوم 

والولايات الشمالية .
وقال والــي الخرطوم إن  الخطوة تأتي 
إنفاذاًً لقرار وزير الداخلية الخاص بترحيل 
بولايــة  المتواجديــن  اللاجئيــن  وتجميــع 
الخرطــوم محيياًً قيــادة الدولــة والحكومة 
الإتحاديــة ومجلــس الــوزراء مثمنــاًً دور 
شــرطة ولاية الخرطــوم والجهــات المعنية 

بضبط الوجود الأجنبي.

وأشــار الوالــي إلــى ضبــط أكثــر من 
إلــى  ترحيلهــم  ســيتم  لاجــئ   )16000(
المعسكرات مؤكدا مواصلة عمليات ضبط 
بالخرطــوم والترحيــل  الوجــود الأجنبــي 
للمعســكرات بولايــات كــسلا والقضارف 
والنيــل الأبيض داعياًً اللاجئيــن بالتواجد 
داخل معسكراتهم لحين توفيق أوضاعهم 

واكد والــي الخرطوم على أهمية توفيق 
أوضــاع اللاجئين وضبط الوجود الأجنبي 
بالعاصمــة وإنفــاذ القوانيــن والضوابــط 
داخــل  اللاجئيــن  بتجميــع  الهجريــة 
المعســكرات المخصصــة التــي ترعاهــا 

المفوضية السامية لشئون اللاجئين .
وأشــار الاســتاذ ايهــاب هاشــم أمين 

الحكــم المحلي بالولايــة رئيس لجنة ضبط 
الوجــود الأجنبــي بالخرطــوم أشــار إلــى 
إجتماعــات وقــرارات اللجنة التــي هدفت 
للتجهيزات والترتيبات لتنفيذ قرارات وزير 

الداخلية.
يعقــوب  ســليمان  الصــادق  وأوضــح 
بالخرطــوم  اللاجئيــن  معتمــد  مســاعد 

والولايــات الشــمالية في تصريــح للمكتب 
الصحفى للشرطة أن عملية الترحيل الأولى 
ضمت )200( لاجئ من رعايا دولة أثيوبيا 
ســيتم ترحيلهــم عبر البر الى معســكرات 
أتنينا وأم قرقور بولاية القضارف مشــيراًً 
إلــى وجود أكثر من )50000( لاجئ بولاية 

الخرطوم من مختلف الجنسيات .

حكومة الخرطوم تشرع في ترحيل اللاجئين
 والوالي يكشف عن ضبط 16 ألف أجنبي سيتم ابعادهم

نقاتل كقوات مسلحة  بنمر عسكرية

الشعب السوداني تعلم واستفاد من الحرب
 .. ولكن  الساسة لم يتعلموا

رسالتي لجبريل إبراهيم : وقف مشاريع 
التنمية بالشرق لن يقبل به أحد

لابد من فيدرالية حقيقية تتوزع فيها 
الخدمات والمؤسسات ونظام حكم عادل

اتفاق جوبا كان به مسارات للشرق 
والشمال والوسط أين ذهبت؟!

في اتفاق جوبا البعض حصل على الأموال
 من الإمارات بما فيها مسار الشرق

على بعد أميال من نهر النيل .. و)موية نشربها ما عندنا(!

ما يحدث الَاَن في شرق السودان هو فائدة كبيرة لإنسان الولاية ..

رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة الأمين داؤود

ما في زول بقول لي ) كراعك في رقبتك(
< أعلــن رئيس لجنــة المباني بوزارة 
الخارجية السفير خالد عباس، عن موافقة 
الــوزارة علــى مقترحات اللجنــة الخاصة 
بفتــح مكاتب لــوزارة بالخرطوم لتصريف 
القنصليــة  والخدمــات  التوثيــق  اعمــال 
والتنســيق مع ولاية الخرطــوم والوزارات 
الاتحاديــة الاخــرى التــي قــررت العــودة 
لمباشــرة مهامها مــن العاصمة الخرطوم 
كــوزارة التعليــم العالــي ووزارة التربيــة 
والتعليــم والداخليــة والعــدل ممثلــة فــي 

القضائية وادارة المحاكم .
وأضاف في تصريح لوكالة الســودان 
للانباء ان افتتــاح مكاتب الخارجية تعتبر 
تمهيــدا لعودة الــوزارة لمقرها الرئيســي 
بعــد اعادة تأهليه لاحقا ضمن خطة تأهيل 
كل الوزارات الاتحادية والمباني الحكومية 
التــي تعرضــت لتدميــر مــن قبل مليشــيا 

الدعــم الســريع المتمردة. و دعا الســفير 
وزارة المالية الاتحادية للاســراع بتسيهل 
اجــراءات افتتاح مكاتــب وزارة الخارجية 
تخفيفــا علي المواطنين من وعثاء الســفر 

لبورتسودان لتوثيق مستنداتهم.

< اكــدت وكيلــة وزارة المعــادن د. 
هنــد الصديق مبــدأ التعامل بالشــفافية 
والالتزام بها، مشيرة خلال أول اجتماع 
لها بمديــري الإدارات بالــوزارة والهيئة 
العامة للأبحاث الجيولوجية انها ستعمل 
علــى دعم وتقوية قطاع التعدين وتطويره 
وذلك بالاســتغلال الامثــل للمعادن عبر 
رؤية إســتراتيجية ممثلة في الاســتدامة 
المواطــن  وصحــة  بالبيئــة  والاهتمــام 

وكشــفت  الوطنــي.  الاقتصــاد  ودعــم 
الوكيل بحســب وكالة الســودان للأنباء 
، خلال تســليمها “الخــرط الجيولوجية 
والكيميائيــة” لمديــر عام الهيئــة العامة 
للأبحاث الجيولوجية والتي تم استلامها 
الوثائــق  ان  جيــو”  “روز  شــركة  مــن 
الروســية تحتــوي علــى قاعــدة بيانــات 
قويــة لاســتعادة كل الوثائــق والتقاريــر 

الجيولوجية التي فقدت في الحرب.

للتنميــة  الادخــار  بنــك  دشــن   >
الإجتماعية بســنجة توزيــع عدد )200( 
البنــك  خطــة  حســب  زراعــي  جــرار 
للمزارعيــن هذا العام الــى جانب توزيع 
عــدد )70( وحدة طاقة شمســية تخص 
قطاع البســاتين. وقال مديــر عام البنك 
بمدينــة ســنجة  الماحي محمــد الجاك، 
بحســب وكالة السودان للأنباء،أن البنك 

يهــدف للتطوير مــن خلال زيادة الإنتاج 
الزراعي بالمنطقة عبر زيادة المساحات 

فضلا عن الاهتمام بالبساتين.
واضــاف الماحــي أن بنــك الادخار 
سيســاهم في تطوير الزراعــة والتجارة 
والجمعيــات الزراعيــة مــن خلال تقديم 
مشــروعات حقيقية تســهم في تحســين 

دخل الفرد ورفع مستوى المعيشة.

»الخارجية«:  فتح مكاتب  للتوثيق
والخدمات القنصلية بالخرطوم

وكيل المعادن تسلم مدير
 الأبحاث  الخرط المستردة

سنار: تمليك مزارعين 200 جرار
 زراعي و70 وحدة طاقة شمسية

< بحث وزير الصحة السوداني مع 
نائب وزير الصحة الروســي احتياجات 
الســودان العاجلة مــن المعدات الطبية، 
والمســتلزمات  التشــخيص،  وأدوات 
الطبيــة الأساســية وتســهيل الســياحة 
العلاجيــة خصوصــاًً للمصابيــن مــن 
جــراء الحــرب. وقالت وكالة الســودان 

للأنباء إن المســؤول الرئيسي طلب من 
وزيــر الصحــة خلال لقائهما في جنيف 
الاســتثمار الروســي في إنشاء مصانع 
لإنتاج الأدوية في الســودان، مســتفيداًً 
مــن موقعــه الاســتراتيجي في أســواق 
الكوميســا كبوابــة للأســواق الأفريقية 

الأخرى.

عرض روسي لإنشاء  مصانع دواء

شــكت تنســيقية لجان مقاومة الفاشر 
بولاية شــمال دارفور، مــن ارتفاع جنوني 

في أسعار المواد التموينية في المدينة.
وكشــفت “المقاومة” عن ارتفاع سعر 
جوال ســلعة الســكر 50 كيلو إلى مليوني 
جنيه “2 مليار” بالســابق بأســواق مدينة 

الفاشر، فيما ارتفع جوال محصول الدخن 
إلى 650 ألف جنيه.

وعزت المقاومة الارتفاع إلى الحصار 
المفروض من قبل مليشــيا الدعم، السريع 

على المدينة لأكثر من عام.

الفاشر : أسعار فلكية لـ المواد التموينية

أخبار متفرقة

مع اقتراب موعد مباشرة العمل في ١٥ يونيو .. أمين عام حكومة ولاية الخرطوم  الهادي عبدالسيد

على الموظف اختيار نوع الإجراء في الإجازة
للموظف الحق في إجازة سنوية او قصوى او بالخصم حسب ظروفه وتقديرات رئيس الوحدة

إذا غاب الموظف )45( يوماًً دون مبرر او توضيح يشكل له مجلس محاسبة مصلحي

لامجال او فرصة عمل لكل عميل وخائن ثبت تعاونه مع مليشيا التمرد

لا توجد عقوبات فورية بأي حال 
من الاحوال .. نعلم الظروف

هنالك متأخرات شهرين في
 2023  و )12( شهر في 2024

 وبحمد الله انتظـم صــــرف
 مرتبات العاملين لـ 2025

 شهراًً بشهر ..

جهزنا ٥٠٪ من مستحقات
المعاشيين وعليهم التوجه
لنوافذ الصرف كل بحسب
وحـدته .. حـتى الذين
تقـاعـدوا في  ٢٠٢٥م

استمارات حصر يتم من خلالها رفع 
القوى العاملة التي باشرت عملها 

اكثر من ٥٠ ألف لاجئ بالخرطوم والولايات الشمالية
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{ الخرطوم  - »فويس«

< وقــف والى ولاية الخرطوم الأســتاذ أحمــد عثمان حمزة، 
اليوم علي الأوضاع بمراكز العزل بمستشفىات بشائر الجامعي 
والتركــي بمحلية جبل أولياء وشــملت الجولــة وحدات العلاج 

التي أنشأت بعد تذويدها بكل المعينات والإشراف الطبي..
حيــث تأتــي الخطوة فــي إطار الجهــود التــي تبذلها ولاية 
الخرطــوم للســيطرة على وباء الكوليرا والوقــوف ميدانيا على 

الأحوال العامة بالمستشفيات.
وقدم دكتور محمد إبراهيم المدير الطبي لحوادث مستشفى 
بشائر تقريرا مفصلا عن الحالات وقال أن نسبة التعافي وصلت 
إلــى 99٪ فيمــا بلــغ العــدد التراكمــي 398 حالة وحالتــي وفاة. 
وأضاف أن المستشفى يستقبل الحالات من كل محليات الولاية 
مؤكدا بأن مخزون العلاج بالمستشفى يكفي لألف مريض خلال 
المرحلة القادمة شــاكرا حكومة ولايــة الخرطوم ومنظمة أطباء 
بلا حدود والكادر الطبي العامل في خدمة المرضى بالمستشفى 
مشــيرا إلى أن آخر دخول للمرضى بالأمس وصل إلى ٣٨ حالة 

وخرجوا جميعا بعد التعافي.
الي ذلك تفقد الوالي مستشفى التركي بالكلاكله ووقف على 
الوضــع العــام مــن خلال الجوله التي قام بها علــى مركز العزل 
والتي تشــير إلى الانخفاض الكبير حيث خلت المراكز بنســبة 
تصــل إلى 90٪ مع توفر الإمداد الدوائي وأشــار المدير الإداري 
للمستشفى خالد بسيوني بانخفاض الحالات المتردده من ١٥٠ 

حالة الي أربعين حاله مما يشير لانحسار الحالات.

واختتمــت الجولــه بــأداء صلاة الجمعــة بمســجد طيفــور 
بالديــوم الشــرقية بمحلية الخرطــوم وحيا الوالــي المواطنين 
على صبرهم وصمودهم طيلــة فترة الحرب وتحملهََم انتهاكات 
المليشــيا مؤكــدا ســعي الولاية لتوصيــل الخدمات الأساســية 
والتي ظل المواطن يعاني في الحصول عليها مشيرا للمساعي 

التي تمت في تشــغيل محطات المياه النيلية والآبار والخدمات 
الصحيــه والكهربــاء داعيــا الوالي الي رفع الحــس الأمني لدي 
المواطن بمنع التفلتات الامنية والســرقات والظواهر الســالبة 
والوجود الأجنبي والســكن العشــوائي بالعمــل جنبا إلى جنب 

مع الشرطة والأجهزة الأمنية

{ بورتسودان - »فويس«

< وجــه جهاز تنظيم النقــل البري الداخلي والدولي التابع 
لــوزارة النقــل المصريــة، تقييــد حركــة الســائقين المصريين 
داخل الأراضي السودانية على الولاية الشمالية فقط، مع حظر 

الدخول إلى ‏باقي المدن السودانية في المرحلة الحالية.
وقالت شــعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة 
التجارية بالإسكندرية، انها تلقت إشارة ‏رسمية من جهاز تنظيم 
النقــل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، قصر حركة 
السائقين المصريين داخل نطاق مدينتي )وادي حلفا وأرقين(. 
ا عاجلًاا  ا وتنبيًهً ا واضًحً وأضافت أن الإشــارة تضمنت، ‏تحذيًرً

بشــأن حركة الســائقين المصريين داخل الأراضي السودانية، 
ا  ‏وذلــك في ضــوء توجيهات وزارة الخارجيــة المصرية وتعاوًنً

مع الجهات السودانية ‏المختصة.‏
وأكــد الجهــاز فــي خطابــه، علــى ضــرورة الالتــزام الكامل 
‏بالضوابــط والتعليمات المحــددة من الجهــات الوطنية بدولة 
الســودان، خاصة فيما يتعلق ‏بمتابعة الأوزان وتنظيم التحرك 
ا على سلامة السائقين ‏المصريين  داخل الســودان، وذلك حفاًظً

وتفادي تعرضهم لأي أخطار أو تهديدات محتملة.‏
مــن جانبــه، لفــت رئيــس شــعبة خدمــات النقــل الدولــي 
‏واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية المهندس مدحت 
القاضــي، أن الشــعبة تتابــع عــن كثب تنفيــذ هــذه ‏التعليمات 

بالتعاون مع الشركات العاملة في المجال،
ونبه أن الشعبة تقوم بتعميم التوجيهات على كافة ‏الأعضاء 
ا على أهمية التنســيق مع  ــا للالتــزام الكامل بها، مؤكــًدً ضماًنً

الجهات المعنية ‏لحماية السائقين المصريين بالخارج.‏
وأضــاف أن الإجــراء يأتــي فــي إطــار الحــرص الكامل من 
الدولة على سلامة أبنائها العاملين بقطاع ‏النقل الدولي البري، 
مــع التأكيــد علــى ضــرورة التــزام كافة الشــركات والســائقين 

بالتعليمات ‏الصادرة وتجنب أي مخالفة قد تعرّّضهم للخطر.‏
وقــد تــم التوجيــه إلــى جميــع الجهــات المعنيــة بالتنفيذ 
الفــوري لهــذه الضوابــط، والتنســيق ‏الكامل لضمان سلاســة 

تطبيقها على أرض الواقع.

فقط داخل مدينتي وادي حلفا وأرقين.. تقييد 
حركة السائقين المصريين داخل الأراضي السودانية

{ نيالا – »دارفور ٢٤«

< تحصلــت »دارفــور 24« علــى معلومــات 
تؤكد تعرض معســكر تدريب تابع لمليشــيا الدعم 
الســريع ومطار نيــالا إلى هجوم ليــل الأربعاء ما 

أدى إلى دوي الانفجارات في المنطقة.
إنهــم  لـ”دارفــور 24”  عيــان  وقــال شــهود 
شــاهدوا حوالــي الســاعة الحادي عشــر إلا ربع 
إضــاءة حمراء لمــدة دقيقة في الاتجــاه الجنوبي 

للمدينة قبل أن يسمعوا صوت انفجار قوي.
وحســب مصــادر فــإن الانفجــار وقــع داخل 
معســكر تدريب »كشــلنقو« التابع للدعم السريع، 

ما أدى إلى وقوع إصابات وسط الجنود.
ولــم يتســنى معرفــة مصــدر الهجــوم إلا أن 
صفحــات مواليــة للجيش الســوداني على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، تحدثت عــن تنفيذ هجوم 

جوي على مدينة نيالا.
وتضاربت افادات شــهود العيان، قال أحدهم 
يقطــن جنوب نيالا انه ســمع صوت طائرة انتنوف 
قبل سماع دوي الانفجار الذي وقع تجاه معسكر 

التدريب.

وذكــر أحــد الشــهود أن أســرة تقطــن حــي 
»الوحدة جنوب« فقدت ابنها الذي يتدرب بمعسكر 

»كشلنقو« الذي تعرض للهجوم.

إلــى ذلك كشــف مصدر طبي  عــن وصول ما 
لا يقــل عن 15 مصابــا في الســاعات الأولى من 
صبــاح يــوم الخميس إلــى إحدى المستشــفيات 
القريبة من معسكر “كشلنقو” ولم يحدد المصدر 

طبيعة تلك الإصابات وأسبابها.
وبعد الانفجار الذي وقع في معســكر التدريب 
بحوالــي نصف ســاعة هبطت طائرة شــحن تتبع 

لقوات الدعم السريع في مطار نيالا.
وفي الســياق أكدت ثلاثة مصادر متطابقة من 
الأحيــاء الشــرقية لنيالا وقوع انفجــار في محيط 
مطار نيالا الدولي عند الســاعة الثانية من صباح 
يوم الخميس، وبحســب المصادر انهم شــاهدوا 

كذلك إضاءة حمراء قبل الإنفجار.
وقال شــهود آخرون من شــمال شرق نيالا إن 
الانفجار الذي استهداف محيط مطار نيالا الدولي 

بواسطة مسيرة.

تفاصيل جديدة بشأن انفجارات هزت نيالا

{ بورتسودان - »فويس«

< أصدرت مســجل عــام تنظيمات 
العمــل، مستشــار عام، آمنــة الصادق 
كبُُر قرارات بشأن التنظيمات النقابية، 
تقضــي بانتهــاء الــدورة الإنتخابية، 
المكاتــب  جميــع  تُُحــول  ان  علــى 
التنفيذية إلى مكاتب تمهيدية بموجب 
شهادة يصدرها مسجل عام تنظيمات 

العمل، محددة مهام المكاتب.

وذلك بموجب حكم المادة )10( من 
قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 
1992م واللوائح المعمول بها ونسبة 
لانتهــاء الــدورة الإنتخابيــة للمكاتب 
التنفيذيــة لتنظيمــات أصحاب العمل 

وللإتحــادات المهنية العامة وفروعها 
والجمعيــات  والمحليــة  الولائيــة 
والتخصصيــة  المهنيــة  العلميــة 
التابعــة لهــا التــي بــدأت دورتها في 
2018، وانتهــت فى 2022،  والمكاتب 
التنفيذيــة للتنظيمــات النقابيــة التي 
بــدأت دورتها فــى 2016، وانتهت فى 
2021، ولطول أمد هذه الدورة، وحتى 
لا تعجــز هــذه المكاتــب عــن تحقيــق 

أهدافها.

وتــم ذلك بعد التشــاور مع الســيد 
وزير العدل، على أن يســري القرار من 
تاريخ التوقيــع عليه . وتوجيه جميع 
الجهــات ذات الصلــة وضــع القــرار 

موضع التنفيذ.

مسجل عام تنظيمات العمل تعلن انتهاء 
الدورة الانتخابية للتنظيمات النقابية

 

الســيادة  مجلــس  رئيــس  أصــدر   >
الانتقالــي القائد العام للجيــش، الفريق أول 
ركــن عبــد الفتــاح البرهــان، قــراراًً قضى 
بتشــكيل لجنــة وطنيــة تضم كلًاً مــن وزارة 
الخارجيــة، وزارة الدفاع وجهاز المخابرات 
العامــة، للتحقيــق فــي المزاعــم الأمريكيــة 

باستخدام السودان للأسلحة الكيميائية.
وبحســب إعلام وزارة الخارجيــة، فــإن 

اللجنة سوف ترفع تقريرها فوراًً.
وقالت الخارجية، إنّّ تكوين اللجنة، يأتي 
التزامــاًً بتعهــدات الســودان الدوليــة ومنها 
اتفاقية حظر الأســلحة الكيميائية، وفي إطار 
الشــفافية التــي تنتهجها حكومة الســودان 
الإدارة  اتهامــات  بصحــة  قناعتهــا  وعــدم 
الأمريكيــة باســتخدام الســودان للأســلحة 

الكيميائية. 

وقالت الخارجية الأمريكية انها ستفرض 
عقوبات على الحكومة السودانية وذلك بزعم 
اســتخدام الســودان خلال الحرب أســلحة 

كيميائية العام المنصرم.

< أجاز مجلس عمداء جامعة الســودان 
المفتوحــة نتائــج امتحانــات ابريــل 2025م 
خلال الاجتماع الاسفيري الذي عقد صباح 
أمــس “الخميــس” برئاســة مديــر الجامعة 

البروفيسور عبدالخالق فضل رحمة الله.
والتي انعقدت في ظرف بالغ التعقيد حيث 
اســتطاعت الجامعة الالتزام بالتقويم المعلن 
ممــا انعكــس إيجابا علــى مســيرة الطلاب 
التعليمية علماًً بأن الجامعة اســتطاعت إقامة 

خمســة دورات انعقاد للإمتحانات في جميع 
ولايــات الســودان الأمنــة، إضافــة لمراكــز 
الامتحانــات خــارج الســودان، كذلك اجرت 
دورة واحــدة للامتحانــات التعويضيــة. كما 
أجــاز المجلــس التقويــم الدراســي للفصل 
الدراسي المقبل وأشاد السيد مدير الجامعة 
بجميع العاملين بالجامعة لدورهم الكبير في 
إنجــاح الامتحانــات وهنــأ ســيادته الطلاب 

الناجحين متمنيا لهم التوفيق والسداد.

< متابعــات –  الــراي الســوداني  –  
أعلنــت الغرفــة القومية لأصحــاب البصات 
الســفرية عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار 
تذاكــر الســفر عبــر البصــات علــى جميــع 
خطــوط نقل الــركاب من مدينة بورتســودان 
إلى مختلف ولايات الســودان، وذلك اعتبارًًا 

من الأول من يونيو المقبل.
وتأتي هذه الزيادة بعد أقل من شــهرين 
من آخر تعديل في أسعار التذاكر، مما يفاقم 

من الأعباء المعيشــية للمواطنين، خاصة في 
ظل موجة العودة الطوعية إلى مناطق متعددة 
في البلاد. وشــملت الزيــادات الجديدة أبرز 
الخطوط، حيث ارتفعت تذكرة بورتسودان – 
كوســتي إلى 132 ألف جنيه مقارنة بالسعر 
الســابق البالــغ 120 ألف جنيــه، فيما بلغت 
تذكــرة بورتســودان – مدني 117 ألف جنيه 
بعــد أن كانــت 100 ألــف، وارتفعــت تذكرة 
بورتسودان – الدمازين إلى 157 ألف جنيه

السودان يحقق في اتهام أمريكي 
باستخدام أسلحة كيميائية

السودان المفتوحة تجيز 
نتائج امتحانات أبريل 2025م

زيادة جديدة في أسعار تذاكر البصات 
من بورتسودان ابتداء من ١ يونيو

< وجهــت لجنة أمن ولاية الخرطوم 
فــي إجتماعهــا اليــوم برئاســة والــي 
عثمــان  أحمــد  الأســتاذ  الخرطــوم 
حمــزة بفتــح جســر الفتيحــاب أمــام 
حركــة المــرور لتفــادي الزحــام فــي 

كبرى أمدرمــان الحديــدي. وتأتي هذه 
الخطــوة بعد إعلان الخرطوم خالية من 
المليشيا المتمردة ودعما لجهود الولاية 
لاســتعادة الحياة وإزالــة المتاريس من 

الجسور والطرقات.

لجنة أمن الخرطوم توجه بفتح 
جسر الفتيحاب أمام حركة المرور

 < أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في 
دولــة ليبيا عن وفاة 12 مهاجرا ســودانيا 
بينهــم نســاء وأطفــال في حــادث تصادم 
مروّّع وقع على الطريق العام شــمال مدينة 
الكفرة،  على بعد 90 كيلومترا من المدينة

وأوضــح الجهاز في بيان رســمي أنه 
تلقــى بلاغــا بوقوع الحادث شــمال مدينة 
الكفــرة جنــوب شــرقي ليبيا، والــذي نتج 

عــن اصطدام ســيارة من نوع “اســكيوا” 
بشاحنة كبيرة، مما أدى إلى وقوع خسائر 
بشــرية كبيــرة. كما أشــار البيــان إلى أن 
الحادث أسفر أيضا عن إصابة شخصين 
بجــروح متفاوتــة الخطورة، حيــث تم نقل 
الضحايا والمصابين إلى مستشفى عطية 
الكاســح لتلقي الــعلاج واتخاذ الإجراءات 

اللازمة.

الكفرة : مصرع 12 سودانياًً في حادث

أخبار متفرقة ارتفاع نسبة التعافي إلى99% ووالي الخرطوم
 يتفقد مراكز العزل لمرضى الكوليرا بجبل أولياء

{ بورتسودان - »فويس«

< اســتقبل وكيل وزارة الصحة الاتحادية 
المكلــف د.عصمــت مصطفــي ومديــر برنامج 
التحصين الموســع اســماعيل العدني وممثل 
عــدد  الصحيــة  للطــوارئ  العامــة  الادارة 
2,905,400 جرعــة مــن لقاح الكوليــرا، ضمن 
جهــود التصــدي لوباء الكوليرا الذي يشــهده 
الســودان، وبشــكل خاص في ولاية الخرطوم 

ومحلية الرهد بولاية شمال كردفان.
ويعد هذا اللقاح منحة مقدمة من مجموعة 
وبدعــم  الكوليــرا  للقــاح  الدوليــة  التنســيق 
مــن منظمــة الصحــة العالمية ومنظمــة الأمم 
المتحــدة للطفولــة )اليونيســف(، وذلك بجهد 
فنــي متكامــل مــن اللجنــة الفنيــة الاتحاديــة 
للتصــدي لوبــاء الكوليرا، وبإشــراف مباشــر 
مــن وزيــر الصحــة الاتحــادي د. هيثــم محمد 
إبراهيم.وعملت اللجنة بشكل دؤوب منذ رصد 
تفشــي المرض على إعداد مقترح طلب اللقاح 
وفقا للمعاييــر الفنية المطلوبــة، والذي تمت 
إجازتــه رســميا مــن قِِبــل مجموعة التنســيق 

الدولية.
ويأتــي هذا التدخل الحيــوي ضمن حزمة 
التــدخلات المســتمرة التــي تنفذهــا الوزارة 

للتصدي لوباء الكوليرا في السودان.
اللوجســتية  الترتيبــات  كافــة  واكتملــت 

لترحيل شــحنات اللقاح إلــى ولاية الخرطوم، 
تطعيــم  حملــة  تنفيــذ  المتوقــع  مــن  حيــث 
موســعة خلال الأيام المقبلة، تستهدف جميع 

المواطنين من عمر سنة فما فوق.
وناشــدت وزارة الصحــة الاتحادية جميع 

المواطنيــن فــي الفئــة العمريــة المســتهدفة 
التوجــه لأقــرب مركــز تطعيــم، وأخــذ اللقاح 
والالتزام بالإرشــادات الصحية الأخرى، للحد 

من انتشار الوباء وحماية المجتمعات.
داليــا  د.  تقدمــت  الســياق،  هــذا  وفــي 
إدريس حســن الطيــب، المدير العــام للرعاية 
الصحيــة الأساســية ورئيــس اللجنــة الفنية 
للتطعيــم بلقــاح الكوليــرا، بخالــص الشــكر 
والتقديــر لمجموعــة التنســيق الدولية للقاح 
الكوليرا علــى دعمها اللامحدود والمتواصل، 
مشــيرة إلى أنه “بفضل جهــود اللجنة، ومنذ 
أكتوبــر 2023 وحتــى الآن، تمكنــا مــن تأمين 
16,959,845 جرعــة من لقــاح الكوليرا، نُُفذت 
مــن خلالها حملات اســتجابة فــي 39 محلية 

بـ11 ولاية سودانية”.
كمــا أعربــت وزارة الصحــة الاتحادية عن 
امتنانهــا لـــمنظمة الأمــم المتحــدة للطفولــة 
)اليونيســف( علــى توفير طائــرة خاصة لنقل 
شــحنة اللقاحــات، ومنظمة الصحــة العالمية 
علــى دعمهــا المســتمر فــي تنســيق وتنفيــذ 

الاستجابة الصحية المتكاملة.

الصحة تتسلم 2.9 مليون جرعة من لقاح الكوليرا
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{ متابعات – »فويس«

< أطلق رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، تحذيرًًا شديد اللهجة 
من النفوذ المتنامي للإمارات العربية المتحدة في أفريقيا، متهمًًا إياها 
باستخدام الاستثمارات الاقتصادية كغطاء لتوسيع سيطرتها العسكرية 

والاستراتيجية في القارة.

حملة الامارات
ونشر موقع “أوول آفريكا” نقلا عن إذاعة فرنسا الدولية، )الثلاثاء( 
انتقــاد الرئيــس جيلــه لما أســماها “حملة دولــة الإمارات للاســتثمار 
فــي أفريقيــا بقيمــة 110 مليــارات دولار”، واصفــاًً إياهــا بـ”الخدعــة 
الاســتراتيجية” التي تهدف إلى ترســيخ الوجود العسكري تحت ستار 

التنمية الاقتصادية.

وقال جيله: “إن الإمارات تُُقوّّض الاســتقرار في المنطقة بشدة. فلا 
استثمار دون مصلحة عسكرية. وهذا تهديد لسيادة أفريقيا”.

كما كشف جيله، بحسب موقع “إذاعة دالسان”الجيبوتي )الثلاثاء( 
أن رفــض بلاده الســابق طلبــاًً من الإمــارات العربية المتحدة لإنشــاء 
قاعدة عســكرية فيها. دفع الإمارات إلى الســعي للحصول على مواقع 
اســتراتيجية في دول ســاحلية أخــرى فحوّّلت الإمــارات اهتمامها إلى 
الــدول المجــاورة، مســتهدفةًً ممــرات بحريــة حيوية مثــل مضيق باب 
المنــدب، ومســتثمةًًر بكثافــة في الموانئ ومشــاريع البنيــة التحتية في 
شــرق أفريقيــا. مما أثار مخاوف بشــأن العســكرة الإقليميــة والتدخل 

الخارجي في الشؤون الداخلية لدول القارة.

قلق افريقي متزايد
ـًا متزايدًًا بين القادة الأفارقة  وتعكــس تصريحات الرئيس جيله قلق�
إزاء الحضور المتزايد للإمارات العربية المتحدة في قطاعات رئيســية، 
بمــا فــي ذلــك الموانــئ والخدمــات اللوجســتية والاتصــالات والنقل. 
وبينمــا تبدو هذه الشــراكات الاقتصادية تقليدية، أشــار جيله إلى أنها 
مرتبطة باســتراتيجيات عســكرية طويلة المدى تهدد الاستقلال الوطني 
والاســتقرار. وأضاف جيليه أنه لا يوجد ما يُُسمى بالاستثمار المحايد 
فــكل صفقة ميناء أو بنية تحتية مرتبطة بالضرورة بهدف جيوسياســي 

أوسع.
وأشــار جيله أيضًًا إلــى تنامي دور الإمــارات العربية المتحدة في 
الصومــال، حيث يُُعرف دورهــا بدعمهــا للإدارات الإقليمية المعارضة 
للحكومــة الاتحادية. وحذر من أن هــذا التدخل يُُقوّّض وحدة الصومال 

ويُُفاقم الانقسامات السياسية الداخلية.
كما وسّّعت الإمارات العربية المتحدة حضورها في إثيوبيا وحاولت 
أن تفعــل ذلك مع الســودان الذي يتهمها، اســتناداًً لعــدة أدلة وبراهين 
قدمهــا أمــام بعض الــوكالات الأمميــة بتورطها في دعم مليشــيا الدعم 
الســريع التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانســانية في مختلف 

ولايات البلاد.

مناطق نزاع
التحتيــة  بالبنيــة  الإماراتيــة  الاســتثمارات  ارتبطــت  مــا  وغالبــا 

الاستراتيجية بالقرب من مناطق النزاع أو المناطق المتنازع عليها.

وتُُعــدّّ تصريحــات الرئيس جيله من بين أكثر الانتقادات المباشــرة 
التــي يوجهها رئيس دولة في الســلطة لنفوذ الإمارات في أفريقيا. فهي 

تُُثير تســاؤلات جوهرية حول الآثار طويلة المدى للاستثمارات الأجنبية 
التي تأتي مع قيود اســتراتيجية وعسكرية. وبينما تُُقيّّم الدول الأفريقية 
فوائد رأس المال الأجنبي مقابل المخاطر التي تُُهدد سيادتها، قد يدفع 
تحذيــر جيله إلــى إعادة النظر فــي كيفية تعامل الحكومــات مع جهات 
خارجيــة تحاول التأثير المباشــر علــى أولويات القــارة، مثل الإمارات 

العربية المتحدة.

ويشــير موقــع “المحقــق” الإخبــاري أن العلاقــات بيــن جيبوتــي 
والإمــارات العربية المتحدة ظلت متوترة منذ أن طردت جيبوتي شــركة 
موانئ دبي العالمية، وهي شركة تشغيل موانئ مقرها الإمارات العربية 
المتحــدة، مــن محطة حاويات دوراليه عــام 2018. وقد أدى هذا الطرد 

إلى معارك قانونية دولية وتدهور العلاقات الدبلوماسية.

ويرى مراقبون أن هذا التحذير من رئيس جيبوتي يأخذ أهميته لكونه 
يسهم في إيقاظ الوعي الأفريقي تجاه خطر الوجود الإماراتي في شرق 
وشمال القارة إذا تمت قراءته تحت ضوء الاتهامات المتكررة للسودان 
لتورط الامارات في الحرب التي تقودها مليشيا الدعم السريع المتمردة 
ضــد الســودان وبنيته التحتيــة الاقتصاديــة والاجتماعية والسياســية 
والعســكرية؛ حيث كان آحر هذه الاتهامات ما جاء في أعقاب الهجمات 
بالطائرات بدون طيار” المسيرات الاستراتيجية” التي جاءت عبر المياه 
الدولية لفضاء البحر الأحمر مســتهدفة العاصمة الادارية بورتســودان 

وما جاورها من مدن الإقليم الشرقي.

ويعــزز ذلــك ما جاء في “شــبكة أراويللو” الاخباريــة المتخصصة 
فــي القرن الافريقي الســبت الماضي على لســان “أرالــي جاما” وهو 
صحفي مســتقل وناشــط فــي مجال حقوق الإنســان والــذي يرى بأن 
الوضــع الإقليمي لم يكن ســهالًا أبدًًا بالنســبة مع عبــور الصواريخ من 
إســرائيل والولايــات المتحــدة والحوثييــن والإماراتييــن ســماء البحر 
الأحمر. متشائما بأن الأمر لن يتطلب الكثير حتى تصبح الدولة ضحيةًً 

جانبيةًً لعاصفةٍٍ متنامية.

ماذا وراء التحذيرات الجيبوتية من 
الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا؟

< استيقظت مليشــيا الدعم السريع المتمردة المتواجدة باقليم 
كردفان، صباح الســبت، على حدثين مفزعين كشــفا أن حديث قائد 
ثانــي المليشــيا المتمــرد عبد الرحيــم دقلو عن التقليــل من متحرك 
الصياد لم يكن ســوى خدعة لســوق المقاتلين لمواجهة الجيش في 
ســهوب كردفان، وبدأ لكثيرين أن الأمر أشــبه بمخاطرة، إن لم يكن 
محرقــة، ما دفــع جنود تابعين للمليشــيا في منطقــة الفولة للحديث 
علنــا عن صعوبة مواجهة متحرك الصياد، وكان مصيرهم الســجن 
والغرامــة، حيــث عقدت قادة المليشــيا محكمة لهــم وزجت بهم في 

السجن، لكن الإحساس كان قد تسرب لجميع المقاتلين هناك.

الحدث الأول:
جــاء الحدث الأول عندما انطلقت مســيرة من الدبيبات وقصفت 
القائد المليشــي ســليمان صليــب الديك وثمانية مــن جنوده وأودت 
بحياتهــم في الحال. وأثــارت هذه الحادثة الرعــب والفزع والخوف 
وســط عناصر المليشــيا هناك والتي أخلت بشــكل شبه كامل مدينة 
أبو زبد وانســحبت إلى مدينة الفولة، بينما راجت أخبار حول وجود 
مؤامــرة وراء مقتل المتمرد القائد صليــب الديك, وطالت الاتهامات، 
القائد المليشــي حسين برشم، حيث أشــار الاتهام له بأنه يمكن أن 
يكــون قــد نقل إحداثيات موقع )صليب الديــك( لمتحرك الصياد في 

إطار صراع داخلي حول زعامة إقليم كردفان.

الحادثة الثانية:
الحــدث الثانــي، كان بطلتــه مســيرة أيضا، حيــث قصفت رتلا 
من الســيارات في شــارع بارا وحولته إلى كومة رماد، وهلك هنالك 
العشرات من عناصر المليشيا المتمردة في هذه الحادثة، وأوضحت 
مصــادر أن قيــادات بــارزة بصفوف المليشــيا المتمــردة بعد هذه 
الحادثــة، بــدأت في عمليات هروب كبير من محور مدينة تحت ذرائع 
شــتى، كان آخرهم النقيب خلا راشد محمد إبراهيم الذي طلب إذنا 
لنقل أســرته من منطقة الشيخ الواقعة في شمال كردفان إلى منطقة 

دار السلام بشرق دارفور.
حالات هروب أخرى:

حــالات هروب أخرى، كان أبطالها المتمردين الفاضل الجبوري 

وود ملاح، حيــث أكــدت مصــادر وشــهود عيــان إنهمــا قاما بحزم 
أمتعتهــم وقررا مغادرة كامل إقليم كردفان وغادروا حســب شــهود 
العيــان إلى مدينة نيالا في إقليم دارفــور، بينما غادر قيادات أخرى 

من الماهرية مدينة النهود مع وصول الجيش لمنطقة )أم لبانة(.

الأوضاع في كردفان بحســب مراقبيــن تمضي لصالح متحرك 
الصيــاد، مــع غمــوض فــي مصيــر عناصر المليشــيا مــع وصول 
الجيــش إلــى مدينــة الدبيبات واقترابــه من مدينة أبوزبــد في محور 
جنــوب كردفان ووصوله في غرب كردفــان إلى منطقة )أم لبانة( في 
إتجاهــه لمدينة النهــود. في ظل هذه الظروف تعيــش عناصر الدعم 
الســريع المتمردة في إقليم كردفان بين نارين، حيث ترفض قيادات 
المليشــيا تســليحهم ومنحهم عربــات قتالية رغم شــكاويهم الكثيرة 
خشــيت انضمامهم للجيش، من جهة ويحاصرهــم متحرك الصياد 

من الجهة الأخرى.

محرقة متحرك الصياد:
وحســب مصــادر من داخــل كردفان، فــإن العديد مــن عناصر 
المليشــيا بالإقليــم أدركوا أن قادتهم يريــدون التخلص منهم بالدفع 
بهــم لمحرقة متحرك الصياد، وأنهم بالفعل ينتظرون اقتراب الجيش 
للتســليم، وأكــدت المصادر أن الاشــتباكات بين عناصر المليشــيا 
لــم تتوقــف مطلقــا، كان أخرهــا يــوم الســبت، حيث شــهدت مدينة 
الفولــة اشــتباكات محدودة في أعقاب الحكــم بالغرامة على عناصر 

بالمليشيا تحدثت عن استحالة مواجهة متحرك الصياد.

واقعيــا، فــإن معــارك كردفان ســتنتهي بمجرد تحريــر الجيش 
لمدينتــي الفولــة والنهــود، وهو أمر بــات أقرب مــن أي وقت مضى 
ويقترب مع شروق كل شمس، ويرى خبراء أن أمام عناصر المليشيا 
المتمــردة مــن مواطني كردفــان فرصة أخيرة للتســليم للجيش قبل 
مواجهــة الخيــارات الصفرية، فالانســحاب إلى دارفــور ليس مكانا 
مناسبا لعناصر متهمة أساسا بالتواطؤ مع الجيش من قبل الماهرية 
في قيادة الدعم الســريع، وهو الســبب الرئيسي وراء عدم تسليحهم 
بالأســلحة الثقيلة. كما أن بقاءهم في الإقليم كمتخفين بعد ســيطرة 

الجيش لن يطول كثيرا قبل أن يتم التقاطهم واحدا واحد.

عمليات هروب وتمرد.. خيارات 
»صفرية« للمليشيا في كردفان

{ نيالا - »الجزيرة«

<  فــي خطــوة مفاجئــة لجأت قــوات الدعم الســريع إلى 
تعبئة عامة، مســتنفرة جميع الفئــات المجتمعية في مناطق 
ســيطرتها )ولايتــا جنــوب وشــرق دارفور(، في مؤشــر على 

التحديات الأمنية المتزايدة التي باتت تهدد مواقعها.
وتعكــس هذه التعبئة -التي تعــد الأولى من نوعها بهذه 
الشــمولية- إدراك قيــادة الدعــم الســريع حجــم الضغــوط 
العســكرية المتفاقمة مع تصاعد الاشتباكات في محاور عدة 

بغرب البلاد.
الجيــش  تحقيــق  مــع  بالتزامــن  التحــرك  هــذا  ويأتــي 
الســوداني والقوة المشــتركة لحركات الكفاح المسلح تقدما 
ملحوظا في شمال وغرب كردفان، إضافة إلى عمليات توسع 

باتجاه دارفور.
ويفــرض هذا التطــور معادلات جديدة فــي ميزان القوى، 
حيــث تســعى الفصائل المتحالفة مع الجيش إلى اســتكمال 
الســيطرة علــى مناطق رئيســية بدارفــور، مما يضــع الدعم 

السريع في موقف دفاعي أكثر صعوبة.

تعبئة وحشد
وفــي جنــوب دارفور غرب الســودان، أصدرت ما تســمى 
بالإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم الســريع قرارات تعبئة 
عامــة تشــمل مختلــف شــرائح المجتمــع، وســط توجيهات 
وصفــت بالصارمة تلزم الشــباب والــطلاب وحتى القطاعات 
التجارية والدينية بالمشاركة في الجهود العسكرية الجارية 

حاليا.
ويــرى مراقبون ومحللون أن هــذه الخطوة تمثل محاولة 
لتعزيــز الصفــوف أمــام التقدم العســكري الســريع للجيش 
الســوداني وحلفائــه، فــي حيــن يُُطرح تســاؤل بشــأن مدى 

فعالية هذه التعبئة في تغيير موازين القوة على الأرض.
وفــي تصريح الجزيرة نت، قالــت إحدى القيادات الأهلية 
مــن مدينة نيالا -لم يكشــف هويتهــا- إن »التعبئة الإجبارية 
الجارية حاليا في المنطقة تكشف أزمة حقيقية داخل صفوف 
الدعم السريع، حيث تواجه قواتها نقصا حادا في المقاتلين 
بعد الخســائر الأخيرة التي تعرضوا لها في ولاية الخرطوم 

وأم درمان«.
وأضــاف أن هنــاك »حالة مــن التململ بيــن بعض الفئات 
المجتمعية التي باتت ترى في هذا الاستنفار محاولة يائسة 
لتعويــض خســائر غيــر قابلــة للتعويــض«، مشــيرا إلى أن 
»الضغــط المتزايد على الســكان قد يــؤدي إلى موجة رفض، 
خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعاني منها 

بعض المناطق«.

فقدان المقومات
من جانبه، قال المتحدث الرســمي باســم القوة المشتركة 
لحــركات الكفــاح المســلح العقيد أحمد حســين مصطفى إن 
»الدعــوات التــي تطلقها مليشــيات الدعم الســريع لانضمام 
الشباب للحرب ليست سوى استمرار لمشروع آل دقلو الذي 
يخدم مصالحهم الضيقة«، مؤكدا أن »المليشيا تمثل امتدادا 
لأجنــدات خارجيــة توفر لها الدعم العســكري بهــدف إيجاد 

نفوذ داخل السودان لنهب ثرواته«.
وأضاف العقيد مصطفى للجزيرة نت أن »القوة المشتركة 
والقوات المسلحة لا تعادي أي جهة مجتمعية، بل تركز على 

دحر هذه المليشيا التي ارتبطت بالانتهاكات والجرائم«.
أمــا يعقــوب الدموكــي المستشــار الســابق لقائــد الدعم 
الســريع فأكــد فــي تصريحات للجزيــرة نت أن قــوات الدعم 
الســريع فقــدت كل قدراتها العســكرية وقواها البشــرية بعد 
الهزائــم المتكــررة التي لحقت بهــا في ولايــة الخرطوم وأم 

درمان.
وأضــاف الدموكــي أنــه بعــد تلــك الهزائــم أصبحــت كل 
قبيلــة تدافع عن مناطقها فقط، وليســت لديها القدرة الكافية 
للمشاركة مرة ثانية في القتال بشكل أقوى، مبينا أن التعبئة 
والاســتنفار الحاصلين لا يعدوان كونهما تأكيدا على ضعف 

هذه القوات في الموارد البشرية واللوجستية.
وأشــار إلــى أن الاســتعدادات الحاليــة تعكــس الوضــع 
الصعــب الــذي تواجهه قوات الدعم الســريع، ممــا يدل على 
تآكل قدراتها القتالية، وذكر أن هذه التحديات قد تؤثر بشكل 

كبير على موقفها، مرجحا انهيارها في المستقبل القريب.

تدمير للمجتمع
ويرى مراقبون أن سياســات التعبئة الإجبارية والتهديد 
بالعقوبــات بدأت تلقي بظلالها على النســيج الاجتماعي في 
مناطق ســيطرة الدعم الســريع، حيث تلوح فــي الأفق بوادر 

انقسامات مجتمعية تهدد استقرار تلك المناطق.
وقــال الناشــط السياســي آدم ســليمان للجزيــرة نــت إن 
الإجبــار على المشــاركة فــي القتال يثير حالة من »الاســتياء 
الواســع« بين القيادات الأهلية والســكان المحليين، إذ يجد 
الكثيــرون أنفســهم مضطريــن للانخــراط فــي الصــراع رغم 

رفضهم له.
وقــد تــؤدي هذه السياســات -وفق ســليمان- إلــى تفاقم 
الانقســامات الداخليــة التي تشــهدها المجتمعات منذ فترة، 
مشــيرا إلى حادثــة مقتل الطاهر إدريس يوســف وكيل ناظر 
قبيلــة الفلاتــة داخــل ســوق منطقــة تلــس بجنــوب دارفور، 

ومــا أعقبهــا من حملة اعتقالات نفذتها قوات الدعم الســريع 
طالــت عددا من القيــادات الأهلية -بينها العمدة أحمد محمد 
إســماعيل، والعمــدة محمــد آدم الله جابو، والعمدة إســحق 

عبد الجبار- بتهم تتعلق بالحادثة وأخرى إضافية.
ولفــت ســليمان إلــى أن الضغــط العســكري المســتمر 
والتعبئة »القســرية« المفروضة على الأهالي قد يتسببان في 
موجــات نزوح جديدة، إضافة إلى زيــادة التوتر بين الفئات 
الاجتماعيــة المختلفــة، ممــا يعمــق الفجــوة بيــن مكونــات 

المجتمع ويزيد حالة عدم الاستقرار.
وقالــت شــبكة أطباء الســودان إن قــوات الدعم الســريع 
اعتقلت 178 شخصا -بينهم كوادر طبية- في مدينة الضعين 
بولاية شــرق دارفور، وأجبرتهــم على خيارين، إما الانضمام 

إلى القتال في صفوفها أو دفع فدية مالية.

وفــي تدوينة نشــرتها على فيســبوك أدانت الشــبكة هذه 
الإجــراءات، ووصفتهــا بأنهــا »عمليــة اعتقــال قســري وزج 
بالمدنييــن فــي الصــراع«، مؤكدة أن إجبار الأشــخاص على 

القتال يخالف القوانين الإنسانية الدولية.

واستنكرت الشبكة اقتياد كادر التمريض حمدان عبد الله 
موســى ضمــن المعتقلين، حيث تــم تخيير أســرته بين دفع 

الفدية أو الزج به في القتال.

وأكــدت أن مــا يحــدث فــي مدينــة الضعين يمثــل جريمة 
واضحــة ضــد المدنييــن العُُــزل، مطالبــة المجتمــع الدولي 
لإيقــاف  الســريع  الدعــم  قــوات  علــى  الضغــط  بممارســة 

»الانتهاكات التي تتعارض مع كافة الأعراف الدولية«.

تحت الضغط
ومع اشتداد المواجهات يرى محللون أن المعارك القادمة 
ســتحدد ما إذا كانت التعبئة العامة للدعم الســريع ستنجح 
فــي تثبيــت مواقعهــا، أم أنهــا مجــرد تحرك يســبق انهيارا 

محتملا، وأن الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة.
وبحســب الباحــث فــي علــم الاجتمــاع بجامعة الفاشــر 
الدكتــور آدم حســن، فــإن التعبئة القســرية لا تؤثر فقط على 
ميــزان القوى العســكرية، بل تمتد تداعياتهــا إلى المدنيين، 
خصوصــا الفئات الأكثر ضعفا مثل النســاء والأطفال وكبار 

السن.
وأشار حسن إلى أن »الإجراءات القسرية المفروضة على 
الأهالي تجبر العائلات على تقديم أفرادها للقتال، مما يخلق 
حالة من الذعر وعدم الاســتقرار داخل المجتمعات المحلية«، 
ومــع التحــاق الرجال بالقــوات تجد النســاء أنفســهن أمام 
تحديــات معيشــية صعبة، فــي ظل نقص الخدمــات وانعدام 

مصادر الدخل.

تهديد .. هروب .. وتصفياتتهديد .. هروب .. وتصفيات
إلى أين تتجه »الدعم السريع« بعد إعلان التعبئة العامة بصفوفها؟
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تقارير السبت ٣١ مايو  ٢٠٢٥م  -  ٤ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ

SATURDAY 31 MAY 2025 - ISSUE No. 36



يوم الغضب

يوم الغضب
انتظمت العالم بوفود مشاركة من لندن، غلاسكو، برمنغهام، مانشستر، أوكسفورد، كامبردج، ومن خارج المملكة المتحدة من هولندا، بلجيكا، 

 إسبانيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا،ودعم ومبادرة من أطباء آيرلندا، سودانيات من أجل الوطن، شرفاء إسبانيا، 
نشطاء لندن، تماسك، لجنة دعم القوات المسلحة معنويًًا – هولندا، والمقاومة الشعبية – أحرار لندن.

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y FOLLOW-UPS
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يفتكمرض الفقراء ..مرض الفقراء ..
بالسودانيين

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y7 HEALTH
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الكوليرا في السودان:
أزمة صحية يمكن تفاديها

الكوليرا ليســت مرضًًــا غامضًًا 
أو غيــر قابل للــعلاج، بل هو عدوى 
معروفــة وممكــن الســيطرة عليهــا 
الســودان،  فــي  ولكــن  بســهولة. 
أصبحــت الكوليرا تهديــدًًا خطيرًًا 
بســبب  والعــائلات،  للأطفــال 
النزاعات، انهيــار النظام الصحي، 

والتهجير القسري.

منــذ انــدلاع الحــرب فــي أبريل 
المستشــفيات،  تدميــر  تــم   ،2023
التطعيــم،  حــملات  وتعطلــت 
النازحيــن  مخيمــات  وازدحمــت 
بشــكل غيــر مســبوق، ممــا جعــل 
البيئــة مهيــأة لانتشــار الأمــراض 
المرتبطــة بســوء النظافــة، وعلــى 

رأسها الكوليرا.

أرقام تنذر بالخطر

أُُعلــن عــن تفشــي الكوليــرا في 
السودان في أغسطس 2024.

بحلــول ينايــر 2025: أكثــر مــن 
50,000 حالة مؤكدة في 11 ولاية.

أكثــر مــن 1,350 وفــاة مرتبطــة 
بالكوليرا.

ولاية كسلا كانت من أكبر البؤر، 
خاصة بعد تدفق نازحين من شــرق 
انتشــار  مــن  زاد  ممــا  الجزيــرة، 

العدوى.

ما هي الكوليرا؟

الكوليرا هي عدوى معوية حادة 
 ،Vibrio cholerae تســببها بكتيريا
تنتقــل عبر تناول المــاء أو الطعام 
الملــوث. تصيب الجهــاز الهضمي 
وتــؤدي إلى فقدان شــديد وســريع 

للسوائل.
العلامات الأولية

والأعراض حسب تطور المرض

المرحلة الأولى:
إسهال بسيط.

إرهاق عام.
فقدان شهية.

تطور المرض:

إســهال مائي شــديد )يشبه ماء 
الأرز(.

تقيؤ.
جفاف واضــح: فم جاف، عطش 

شديد، قلة بول.

تقلصات عضلية مؤلمة.
انخفاض ضغط الدم.
ضربات قلب سريعة.

في الحالات الشــديدة، قد تؤدي 
إلى الوفاة خلال ساعات قليلة إن لم 

يُُتدخل سريعًًا.

المضاعفات المحتملة للكوليرا

الجفاف الحاد
الصدمة الدموية

فشل كلوي 
خلــل فــي أملاح الجســم )مثــل 

نقص البوتاسيوم والصوديوم( 
التدخــل  غيــاب  )فــي  الوفــاة 

السريع(.

قصص واقعية:
من داخل المخيمات

في مخيم »العرب ســتة« بمحلية 
حلفا، ولاية كسلا، أقيم مركز لعلاج 

الكوليرا بتمويل من اليونيسف:

ســنوات(:   3( فطومــة  الطفلــة 
كانت لا تســتطيع فتــح عينيها عند 
وصولهــا بســبب الإســهال الحــاد. 
تحســنت حالتهــا بعــد حصولهــا 
علــى الــعلاج والدعــم مــن والدتها 
نــدى التــي تعلمــت كيفيــة الوقاية 
عن طريق غســل اليدين واستخدام 

المياه النظيفة.

حصلــت  ســنوات(:   4( وتيــن 
علــى محلــول معالجــة الجفاف من 

نقطــة أورال ريهيدريشــن مدعومــة 
من اليونيســف، ما ساعد في إنقاذ 

حياتها.

طرق الوقاية البسيطة
في كل بيت

غسل اليدين بالماء والصابون، 
خاصة:

بعد استخدام المرحاض.
قبل تحضير الطعام أو تناوله.

أو  الشــرب  قبــل  المــاء  غلــي 
المــاء  حفــظ  بالكلــور.  معالجتــه 
فــي أوعيــة نظيفة ومغلقــة. تغطية 
الطعــام وطهــوه جيــدًًا. اســتخدام 

مرحــاض نظيف أو دفــن الفضلات 
بعيــدًًا عن مصــادر المياه. تحضير 
محلول معالجة الجفاف في المنزل

1 لتــر مــاء نظيــف + 6 ملاعــق 
سكر + نصف ملعقة ملح.

العلاج: بسيط لكن حاسم

الجفــاف  معالجــة  محاليــل 
)ORS(: أول خطوة لإنقاذ الحياة.

للحــالات  الوريديــة:  الســوائل 
الشديدة.

للحالات  الحيويــة:  المضــادات 
الحرجة فقط.

خصوصًًــا  الزنــك:  مكــملات 
للأطفال لتقليل مدة الإسهال.

التغذيــة بعد العلاج: ســوائل + 
طعام غني بالمعادن.

جهود ميدانية لإنقاذ الأرواح

تعمــل منظمات كاليونيســف و
WHO بالتنسيق مع وزارة الصحة 

السودانية على:

فمويــة  معالجــة  نقــاط  إنشــاء 
ORPs قرب المخيمات. 

تدريــب الكــوادر الصحيــة على 
التشــخيص والعلاج. توزيع أدوات 
النظافة. دعم حملات لقاح الكوليرا. 
مراقبة جودة المياه وتوفير الكلور

المتطوعــون يتنقلــون مــن بيت 
إلــى بيــت، يعلمــون النــاس كيفية 
غســل اليديــن وتحضيــر ORS في 

المنزل، ما يضاعف من الأثر.

في الختام

الكوليــرا مــرض يمكــن القضاء 
عليــه بســهولة، ولكــن فقــط عندما 
يتوفــر الوعــي، الدعــم المجتمعي، 
والمياه النظيفة. مسؤولية الوقاية 
لا تقــع على عاتق الحكومة فقط، بل 
كل فــرد يمكنــه أن يكون خط الدفاع 

الأول.

كما قال أحد العاملين في عيادة 
الكرامة: »المســألة ليســت فقط في 
علاج الكوليرا، بل في تمكين الأسر 

من الوقاية منها.«

ســاهم فــي نشــر هــذا المقــال 
بيــن أهلــك ومعارفك. الوعــي ينقذ 

الأرواح.

وباء يُُهدد الأرواح.. وأدوات الوقاية بين يدي المجتمع

 الكوليرا في السودان: أزمة صحية تتفاقم.. وحلول بسيطة الكوليرا في السودان: أزمة صحية تتفاقم.. وحلول بسيطة
)SBPCA( تم إعداد هذا المقال بواسطة جمعية أطباء الرعاية الأولية السودانيين ببريطانيا  {

دعمًًا للجهود المجتمعية والصحية لمكافحة الكوليرا في السودان، ونشر الوعي حول سبل الوقاية والعلاج، مع عرض أمثلة حقيقية من أرض الواقع.

دكتور  - عصام صالح
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فــي  الصحيــة  الســلطات  أعلنــت   >
جديــد  دم  اختبــار  إطلاق  عــن  بريطانيــا 
لمرضى ســرطان الرئة، يهدف إلى تســريع 
الوصــول إلى العلاجــات الموجّّهة وتجنّّب 
الإجــراءات الطبيــة غيــر الضروريــة مثــل 

الخزعات التقليدية.
الصحيــة  الخدمــات  هيئــة  وأكّّــدت 
الوطنيــة )NHS( أن نحــو 15 ألــف مريض 
سنويًًا سيستفيدون من هذا الاختبار الرائد 
الســائلة«،  بـ«الخزعــة  المعــروف  عالميًًــا، 
والــذي يعتمد على تحليل عينة دم للكشــف 
عن شظايا دقيقة من الحمض النووي للورم 

وتحديد الطفرات الجينية.
ويُُتيح هذا الاختبار للمرضى الحصول 
على علاجات تتناسب مع البصمة الجينية 
لمرضهم بشكل أسرع من الطرق التقليدية، 
ويُُســتخدم حاليًًــا أيضًًــا لفحــص مرضــى 
ســرطان الثــدي بحثًًــا عن طيف أوســع من 
الطفــرات الجينيــة لتحديــد مــدى أهليتهم 

للعلاج الموجّّه.
وأوضح الخبراء أنهم يدرسون إمكانية 
اســتخدام هذه التقنية في أنواع أخرى من 
الســرطان، بما في ذلك ســرطان البنكرياس 
يعتمــد  ذاتــه،  الســياق  فــي  والمــرارة. 
تشخيص سرطان الرئة عادة على مزيج من 

الفحوصات التصويريــة والخزعات، حيث 
تؤخــذ عينــات من أنســجة الرئــة لفحصها 
تحت المجهر، ويمكن إرســال هذه العينات 
لاختبارات جينية. ومع ذلك، تتيح الخزعات 
الســائلة الحصــول علــى النتائــج في وقت 

أقصر بكثير.
وكشــفت هيئــة )NHS( أن حوالــي 10 
آلاف شــخص مصــاب بســرطان الرئة غير 
صغير الخلايا - وهو النوع الأكثر شــيوعًًا 

- خضعــوا لهــذا الاختبــار خلال برنامــج 
تجريبي شمل 176 مستشفى.

وأظهــرت النتائــج أن المرضــى الذيــن 
أجروا الخزعة الســائلة تمكّّنــوا من اتخاذ 
قرارات بشأن العلاج بمتوسط 16 يومًًا قبل 

من خضعوا لخزعات نسيجية.
بيتــر  البروفيســور  صــرّّح  بــدوره، 
لأمــراض  الوطنــي  المديــر  جونســون، 
»تأخذنــا   : قــائالًا  ،)NHS( فــي  الســرطان 

الخزعــات الســائلة إلــى عصــر جديــد مــن 
الرعاية المخصصة للســرطان، ومن الرائع 
أننا أصبحنا قادرين على توسيع استخدام 
 NHS هذا الفحــص الثوري ضمــن خدمات
لمســاعدة آلاف المرضــى فــي جميع أنحاء 

البلاد.«
وأشــار تحليل مستقل إلى أن استخدام 
هــذا الاختبار قد يوفر على )NHS( ما يصل 
إلى 11 مليون جنيه إســترليني ســنويًًا في 

رعاية مرضى سرطان الرئة.
وسيُُســتخدم الفحــص أيضًًــا لفحــص 
النســاء المصابات بسرطان الثدي المتقدّّم 
اللاتــي لم يســتجبن للعلاجــات، لمعرفة ما 
إذا كنّّ مؤهلات لعلاجات مستهدفة جديدة. 
ويُُتوقــع أن تســتفيد حوالــي 5 آلاف امرأة 

سنويًًا من هذه الخطوة.
وقالــت البروفيســورة دام ســو هيــل، 
كبيــرة العلماء في إنجلترا: »يمثل هذا نقلة 
نوعيــة حقيقيــة في رعاية مرضى ســرطان 
الرئــة والثــدي المؤهليــن ضمــن خدمــات 
NHS. إنّّ هــذا الفحص يغير شــكل الرعاية 
ويســاعد الأطباء على مطابقة المرضى مع 
العلاجات بسرعة ودقة، خصوصًًا عندما لا 

تتوافر أنسجة سرطانية للفحص.«
مــن جهته، صــرّّح وزيــر الصحة، ويس 
ســتريتينغ، أن هــذه الاختبــارات الجديــدة 

»ستمنح الآلاف شعورًًا بالطمأنينة«.

)NHS( تطلق اختبار دم »ثوري« للكشف عن سرطان الرئة

< يلجأ ســائقو الشــاحنات في أوروبا 
إلــى أســاليب جديــدة لمواجهــة محاولات 
المهاجرين التســلل إلــى المملكة المتحدة، 
من بينها تثبيــت لافتات بارزة تُُحذّّر من أن 
الشاحنة لا تتجه إلى الأراضي البريطانية.

وظهــرت إحــدى هــذه الشــاحنات في 
لاتفيــا، علــى بُُعد نحو 900 ميــل من مدينة 
كاليــه الفرنســية، وقــد كُُتب علــى لافتاتها 
السوداء والصفراء: »لن نذهب إلى المملكة 
المتحــدة«، مــع ترجمــة فرنســية للرســالة 
 The ”نفســها، بحســب صحيفة “ذا صن

.Sun
ردع  إلــى  اللافتــات  هــذه  وتهــدف 
المهاجرين الذين يحاولون التســلل خلســة 
إلى المملكة المتحدة عبر مؤخرة الشاحنات. 
ورغــم هذه الجهود، تكررت حوادث صعود 
مهاجريــن إلى شــاحنات تنقلهــم إلى دول 

ـًا أنهم لم  أوروبيــة أخرى، ليكتشــفوا لاح�ق
يصلوا إلى وجهتهم المنشودة.

وفــي الوقــت الذي عبــر فيــه 11,500 
طالب لجوء القناة الإنجليزية هذا العام على 
متن قــوارب صغيــرة، لا تزال الشــاحنات 
وسيلة أخرى يعتمدها البعض للوصول إلى 
ـًا لأرقام رســمية، تم رصد  بريطانيــا. ووف�ق
5874 محاولة تسلل عبر الموانئ مثل كاليه 

ودنكيرك ونفق القناة خلال العام الماضي، 
بزيــادة بلغت 22% مقارنــة بـ4794 محاولة 

في عام 2023.
وتأتــي هــذه الزيادة بعــد تحذيرات من 
الشــرطة البريطانية بشــأن التركيز المفرط 
علــى مراقبــة القــوارب، على حســاب تتبع 
عمليــات التســلل عبر المركبات. وأشــارت 
ا  مفتشــية الشــرطة في تقرير صــدر مؤخًرً

إلــى أن هــذا النهج قد يــؤدي إلى »ضياع 
فــرص كشــف جرائــم هجرة أخــرى، مثل 

الدخول السري عبر الشاحنات«.
وبينمــا تُُســجل الســلطات المهاجرين 
الذين يصلون عبر القناة بسرعة، قد يتمكن 
مــن يتســللون فــي الشــاحنات مــن دخول 
الــبلاد دون رصــد، ممــا يســمح للبعــض 
بالعمل بشكل غير قانوني، أو تقديم طلبات 

لجوء والاستقرار مؤقًتًا في فنادق.
في المقابل، يواجه زعيم حزب العمال، 
الســير كيــر ســتارمر، تحديات فــي ملف 
الهجــرة، مع ســعيه لإنشــاء »مراكز عودة« 
للمهاجريــن غير الشــرعيين الذين رُُفضت 
بعــد  لانتقــادات  تعــرّّض  وقــد  طلباتهــم. 
رفــض رئيــس وزراء ألبانيــا، إيــدي راما، 
ــا بترحيل المهاجريــن المرفوضين  مقترًحً

واحتجازهم في بلاده.

سائقو الشاحنات يواجهون المهاجرين 
بلافتات حاسمة: بريطانيا ليست وجهتنا

{ لندن - »وكالات«

< وُُجهــت اتهامــات لرجل يبلغ مــن العمر 53 
عامًًا بعد أن اقتحمت سيارة حشدًًا في موكب كأس 

نادي ليفربول للدوري الانكليزي لكرة القدم.
وأفــادت شــرطة ميرسيســايد أن بــول دويــل، 
مــن منطقة غــرب ديربي في ليفربول، متهمٌٌ بســبع 
جرائــم. ويُُتهــم رجــل الأعمــال، وهــو أب لثلاثــة 
أطفال، بتهمتين تتعلقــان بالإصابة غير القانونية 
والخبيثة بقصد التســبب في أذى جســدي خطير، 
وتهمتين بالتســبب في أذى جســدي خطير عمدًًا، 
وتهمــة واحدة بالقيادة المتهــورة. ومن المقرر أن 

يمثــل أمام محكمة ليفربول الجزئية يوم الجمعة. وتتعلق 
التهم بستة أشخاص، بينهم طفلان. وتتعلق تهمة الجرح 
وتهمــة الشــروع فــي أذى جســدي خطيــر بطفــل. ووفقًًــا 
لصفحاتــه علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، فقد ســافر 
دويــل على نطاق واســع، بما في ذلك إلــى اليابان وفيجي 
والهند وأســتراليا. ونشــر صورًًا لنفسه وهو يتنافس في 
مســابقات الترياتلون، ويتســلق جبل كليمنجــارو.  وكان 
تجمــع آلاف المشــجعين فــي وســط مدينة ليفربــول يوم 
الاثنين للاحتفال بفوز أبطــال الدوري الإنجليزي الممتاز 
بلقبهم عندما صدمت ســيارة حشــدًًا من الناس في شارع 
ووتر. وقالت الشرطة إن 79 شخصًًا أصيبوا في الحادث، 
أصغرهم يبلغ من العمر تســع ســنوات، وأكبرهم يبلغ من 

العمر 78 عامًًا. لا يزال سبعة أشخاص في المستشفى في 
حالة مستقرة.

كمية أدلة
وصرحــت ســارة هامونــد، المدعية العامة الرئيســية 
لدائــرة الادعاء الملكية في ميرسي-تشيشــاير، في مؤتمر 

صحفــي يــوم الخميــس أن التحقيــق لا يزال فــي مراحله 
الأولى، وأن »كمية هائلة من الأدلة« قيد المراجعة. وقالت: 
»يشــمل ذلك مقاطع فيديو متعددة وإفادات شــهود عديدة. 
مــن المهــم ضمــان حصول كل ضحيــة علــى العدالة التي 
يستحقها. وستظل التهم قيد المراجعة مع تقدم التحقيق.«

منها الشروع في أذى جسدي خطير والسواقة الخطيرة:

7 اتهامات للمتورط بحادث دهس مشجعي ليفربول
ا من يوم الأحد 1  < تبدأ المملكة المتحدة، اعتباًرً
يونيو، تنفيذ حظر شامل على بيع السجائر الإلكترونية 
ذات الاستخدام الواحد، مما دفع العديد من المدخنين 
الإلكترونيين إلى شــراء هــذه المنتجات بكميات كبيرة 
قبــل ســريان الحظر. وقررت الســلطات منــع بيع هذه 
الأجهــزة الملوّّنــة التي تُُســتخدم لمرة واحــدة، والتي 
تُُعدّّ شــائعة الاســتخدام بين نحــو 30% من المدخنين 
ا لما نقلته هيئة الإذاعة  الإلكترونييــن في بريطانيا، وفًقً

 .)BBC( البريطانية
وســتُُصبح الســجائر الإلكترونيــة القابلــة لإعادة 
الاســتخدام  التي تحتــوي على بطارية قابلة للشــحن 
وملــف تســخين قابــل للاســتبدال ويمكــن تعبئتهــا، 

الوحيدة القانونية والمسموح ببيعها وتداولها.
وبــرّّرت الحكومــة البريطانيــة هــذا الحظــر بعدة 

أســباب، أبرزهــا الأثر البيئــي الكبير لهــذا النوع من 
الســجائر، إذ غالًبًا ما تُُرمى في الشــوارع والحدائق، 
مما يلوث البيئة بمكونات بلاستيكية وكيميائية ضارة. 
كمــا أثــارت هــذه المنتجــات مخــاوف متزايــدة 
بشــأن جاذبيتهــا لــدى المراهقيــن، بســبب نكهاتهــا 
المتنوعة وتصميماتها الجذابة. وأشارت بيانات مكتب 
الإحصــاءات الوطنيــة )ONS( إلــى أن 15.5% مــن 
ا استخدموا  الشباب البريطانيين بين سن 16 و24 عاًمً

السجائر الإلكترونية بشكل يومي في عام 2022.
 »Vape Club« وأكد دان مارشــانت، مالك متجــر
وأحد مؤسسي جمعية صناعة التدخين الإلكتروني في 
بريطانيــا )UKVIA(، أن الطلب علــى النكهات الأكثر 
ا نتيجة لجــوء الزبائن إلى  شــعبية قد تضاعف مؤخــًرً

تخزين الكميات المتبقية قبل نفادها من الأسواق.

< كشــفت بيانــات جديــدة عن ارتفــاع كبير 
في حرائق الســيارات الكهربائيــة في بريطانيا 
بنســبة 77% خلال العاميــن الماضييــن، حيــث 
تعاملــت فــرق الإطفــاء مــع 232 حريقًًــا العــام 
الماضي، مقارنة بـ131 حادثًًا قبل ثلاث سنوات، 

بحسب »التلغراف«. 
الســيارات  حرائــق  الخبــراء  وصنّّــف 
الكهربائيــة على أنها أكثــر خطورة من نظيرتها 
في الســيارات العاملة بالبنزين أو الديزل، وذلك 

لصعوبة إخمادها الشديدة. 
وبيّّنــوا أن حرائق بطاريــات الليثيوم-أيون 
تعتبــر حرائــق ذاتيــة الاســتمرار، إذ لا تتوقف 
عــن الاشــتعال إلا بعــد احتــراق كامــل محتوى 

البطارية.
وأوضــح مختصــون أن هــذه الحرائق تنتج 
عادة عــن »الانفلات الحراري«، وهي حالة ترتفع 
فيها حرارة البطارية بشكل لا يمكن التحكم فيه، 
نتيجــة لتلف ميكانيكي، أو الشــحن المفرط، أو 

التعرض لحرارة مفرطة.
وعلــى الرغــم مــن هــذه المخاطــر، واصلت 
الحكومــة البريطانيــة التقدّّم في تنفيذ سياســة 
حظر بيع الســيارات العاملة بالوقود الأحفوري 
بحلــول عــام 2030، حيث رفض وزيــر الأعمال، 
جوناثــان رينولــدز، دعــوات قطــاع الســيارات 
لتأجيــل المهلــة النهائيــة. وســجلت كاميــرات 

المراقبة هذا الشهر واقعة اندلاع حريق بسيارة 
كهربائيــة فــي هامبشــاير امتد إلى منــزل عائلة 
فــي الخامســة صباحًًــا، لكــن الأســرة تمكنــت 
مــن النجــاة.  وأكــدت التحقيقــات أن حرائــق 
المركبــات الكهربائية والأجهــزة مثل الدراجات 
والســكوترات الكهربائيــة تمثل خطــرًًا حقيقيًًا 
على المنازل. وشــهدت المملكة المتحدة ارتفاعًًا 
فــي عدد الســيارات الكهربائية من 664 ألفًًا إلى 
أكثر من 1.3 مليون مركبة في عام 2024، ما زاد 

من احتمالات هذه الحوادث.
بــدوره، أشــار أدريــان ســيموندز، مســؤول 
حلــول المخاطــر فــي شــركة )QBE( للتأميــن، 
إلــى أن »حرائق بطاريــات الليثيوم-أيون تزداد 
بوتيرة مقلقة، إذ تحتاج إلى وقت أطول للإطفاء، 
وتســتهلك كميــة ماء تفــوق الحرائــق التقليدية 

بعشر مرات، كما تُُسبب أضرارًًا بيئية أكبر«.
وطالــب ســيموندز برفع الوعي حول شــحن 
واســتخدام وتخزين هذه البطاريات بشكل آمن، 

محذرًًا من تجاهل المخاطر.
فــي  الإطفــاء  خدمــة  أكــدت  جانبهــا،  مــن 
بيدفوردشــاير أن أغلــب هــذه الحرائــق تنتــج 
عــن تلف البطارية بســبب الحرارة الشــديدة أو 
اختــراق جــدار الخليــة الداخلية، لكنها شــددت 
جــدًًا  آمنــة  الكهربائيــة  »الســيارات  أن  علــى 

بطبيعتها«.

حظر السجائر الإلكترونية ذات 
الاستخدام الواحد ابتداءًً من 1 يونيو

حرائق السيارات الكهربائية 
ترتفع بنسبة 77% خلال عامين

< أكــرم محمد طفل ســوداني توفي فــي بريطانيا خلال فبراير )شــباط( الماضي قبل أن 
يتجاوز عمره 15 أســبوعا، يقول والداه إن موته حدث جراء مشــكلات تنفســية أصابته نتيجة 
للعفن المنتشــر في منزل العائلة اللاجئة، فأعادت نهايته الحزينة إحياء قصة طفل من جنســيته 

ذاتها قضى للسبب نفسه في المملكة المتحدة قبل خمسة أعوام.
عــاش أكرم مع عائلته المهاجرة في شــقة صغيرة مؤلفة مــن غرفتين فقط وتقع في الطابق 
الثالث من مبنى ســكني بمنطقة “هامبســتيد” شــمال العاصمة لندن، بين جدرانها الرطبة كان 
الطفل ينام مع والدته )26 ســنة( في غرفة النوم تاركين لوالده )34 ســنة( وأخيه )6 ســنوات( 
وأخته )4 سنوات( غرفة المعيشة. في اليوم السابق لوفاته أختذه أمه إلى الطبيب العام بسبب 
صعوبــة التنفــس لكنه لم يفعل شــيئًاً، وأعادهما إلى البيت بعدما قــال إن الأمر غير خطر ومن 
المحتمل أن يتخلص منه مع الوقت، وما هي إلا ساعات قليلة حتى هرع الوالدان بطفلهما إلى 
المستشفى بعدما ساء تنفسه وبدأ “الزبد” يخرج من فمه، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه.

في الســاعات القليلة التي تلت وفاته في المستشــفى خضع الوالدان المدمران من الحزن 
إلى اســتجواب الشــرطة، فأخرج الأب من الغرفة وبقيت الأم تواجه أسئلة المحققين إلى جانب 
جثة طفلها الصغير الذي توقفت أنفاســه إلى الأبد، مصادر مطلعة قالت لإذاعة “أل بي ســي” 
التي كشفت قصة أكرم، إنه مجرد إجراء روتيني، وقد نقلت بعده العائلة بأكملها إلى فندق حتى 

انتهاء التحقق من منزلهم وأسباب وفاة الطفل.  
، وفي الشــهر الذي ولد فيه أكرم،  وفقًاً لمســح مســتقل لم يكن البيت صالحًاً للعيش أصًلاً
نوفمبر )تشرين الثاني( 2024، خفضت هيئة المساكن الاجتماعية تصنيف الشركة التي تدير 

العقار بعدما وجدت مخالفات تنظيمية خطرة لديها.
يقين الأب بســبب وفاة طفله يبدو ثابتًاً كما قال للإذاعة البريطانية المحلية، وخشــيته على 
صحة أبنائه من العفن المنتشــر في بيته وبيوت كثيرة تشــبهها في بريطانيا، ترجم على صورة 
طلبات مضنية لإدارة شــركة “نوتنغ هيل غينســس” التي تدير المنزل من أجل إصلاح أعطال 
البيــت منــذ 2023، فعندمــا يهطــل المطر تتســرب المياه إلــى الداخل لتعشــش الرطوبة على 

الجدران، وينبعث منها ســقم يتســلل ببطء إلى صدور 
أولاده فيرهقهــا مــع مرور الوقت، لكــن الطفل أكرم لم 
يحتمل. كتب الأب عبدالشــافي الذي يعمل ميكانيكيًاً، 
أكثــر من 20 رســالة للمعنيين بــإصلاح منزله وأبلغ 
12 مــرة عــن حال بيتــه ولكــن لا حياة لمــن تنادي، 
وكثرة الشكاوى استدرت عطف أشخاص كثر حوله 
ودفعت بمنظمة خيرية إلى مســاعدته في رفع صوته 
إلى دوائر أوســع في المســؤولية عن المبنى، ولكن 
كل ذلك لم يجدِِ نفعًاً، وعندما ذهب مراسلو الإذاعة 
لزيارة العائلة رأوا بقع العفن الأســود تنتشــر في 

جميع أرجاء المكان.
الشركة التي تدير بناية عبدالشافي لديها أكثر 
مــن 60 ألف وحدة ســكنية، إضافــة إلى 3 آلاف 
تطورهــا لتدخل الســوق خلال الأعوام الخمســة 

المقبلة، والمفارقة أنها تصف نفســها بأنهــا منظمة غير ربحية تركز على 
توفير منازل عالية الجودة بأســعار إيجار أقل من الســوق للأشــخاص الذين قد يكافحون من 

أجل تحمل كلفها.
مــارك ماغي، محامي عائلة أكرم، يقول إن أســئلة كثيرة تنتظــر الأجوبة في نتائج التحقيق 
الجاري بأســباب وفاة الطفل، يتجاوز الأمر بالنســبة إلى البريطانيين ذلك الطفل الذي ينحدر 
من عائلة مهاجرة فرت إلى هنا هربًاً من الحرب والجوع والمرض في السودان، فمشكلة العفن 

المنتشر في المنازل القديمة أزمة تفجرت منذ خمسة أعوام في الأقل ولم تعالج حتى الآن.
القصة أصًلاً بدأت مع أواب إسحاق، طفل سوداني مهاجر أيضًاً قضى بسبب العفن عام 
2020، والضجــة التــي أثيرت على خلفية موته اســتدعت من حكومة حــزب المحافظين حينها 

إصدار قانون يجبر شــركات التطوير العقاري وإدارة المســاكن 
على معالجة جميع الوحدات التي تعاني الرطوبة الشديدة وتداعياتها.

كان مــن المفتــرض أن يطبق قانون “أواب” في فبراير الماضــي لكن الحكومة أجلت ذلك، 
وبعد وفاة الطفل أكرم خرج وزير الإسكان ماثيو بينيكوك ليحدد الخريف المقبل موعدًاً جديداًً 
لبدء العمل بالتشريع، منوهًاً بأن “من حق كل شخص أن يعيش في منزل لائق وآمن وبأسعار 
معقولة، وهذه هي مهمة الحكومة التي تدعم جميع الإصلاحات التي تجريها الوزارة في مجال 

بناء المساكن”.

العفن يقتل طفلًاً سودانياًً 
مهاجراًً ثانياًً في بريطانيا

الحكومة أجلت تنفيذ قانون أواب الذي صدر في ٢٠٢٠
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المقدمة

<  التعليــم المفتوح يمثل نقلة نوعية 
في فلســفة التعلم؛ حيث يتجــاوز الحدود 
الزمانيــة والمكانيــة التــي ظلــت لقــرون 
قيــداًً للتعليــم التقليــدي. هــذا النمــوذج 
التعليمــي الثوري لم يعــد مجرد بديل، بل 
أصبح ضــرورة عصرية تلبــي احتياجات 
المجتمعات الحديثــة التي تتوق للمعرفة 

مع الحفاظ على إيقاع الحياة المتسارع.
الجامعــة  تبــرز  المجــال،  هــذا  وفــي 
تعليمــي  كصــرح  المفتوحــة  العربيــة 
رائد، اســتطاع بجــدارة أن يحول فلســفة 
التعليــم المفتوح من مجرد نظرية تربوية 
إلــى واقــع ملمــوس، يجمع بيــن الأصالة 
الأكاديمية ومرونة العصر الرقمي. فبينما 
ظــل التعليــم التقليــدي حبيــس القاعــات 
الدراســية والجــداول الزمنيــة الصارمة، 
قدمــت هــذه الجامعــة نموذجــاًً تعليميــاًً 
يتنفــس حريــة ومرونــة، دون أن يفرط في 

معايير الجودة والتميز الأكاديمي.
 )AOU( و الجامعــة العربية المفتوحة
هــي جامعة عربيــة إقليمية غيــر تقليدية، 
رائــدة في تقديم نمــوذج التعليم المفتوح 
والتعلــم عــن بعــد. تأسســت عــام 2002 
بمبادرة من صاحب الســمو الملكي الأمير 
طلال بن عبد العزيز آل سعود )رحمه الله(، 
رئيــس برنامــج الخليــج العربــي للتنمية 
)أجفنــد(. تهدف الجامعة إلى توفير فرص 
تعليــم عالٍٍ متميز ومــرن لجميع الراغبين 
فــي التعلــم، بغــض النظــر عــن القيــود 
الاجتماعيــة.  أو  الزمنيــة  أو  الجغرافيــة 
تســعى الجامعــة إلــى تمكين الأفــراد من 
تطويــر معارفهم ومهاراتهم، والمســاهمة 
والاقتصاديــة  البشــرية  التنميــة  فــي 

للمجتمعات العربية.
لقد نجحت الجامعة العربية المفتوحة 
فــي إثبــات أن التعليــم الجــاد لا يرتبــط 
بالضرورة بمقاعد الدراسة التقليدية، وأن 
التميــز الأكاديمي يمكــن أن يتحقق خارج 
النمطيــة المألوفــة. هذا الصــرح المعرفي 
الــذي خرج إلى الوجود مــن رحم الحاجة 
الملحة لتطويــر نماذج التعليم العالي، لم 
يــأتِِ نتيجــة للصدفة، بــل كان ثمرةًً لرؤية 
ثاقبة من الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز 
)رحمــه الله(. ومنذ ذلك العــام وحتى الآن 
وهي تقدم للعالم العربي نموذجاًً تعليمياًً 
متفرداًً، يحترم ظروف الدارســين ويواكب 
متطلبــات العصــر، دون المســاس بقيمــة 
الشــهادة العلمية وجدواهــا. هذا التوازن 
الدقيــق بين المرونة والجودة هو ما جعل 
مــن هــذه الجامعة علامة فارقــة في تاريخ 

التعليم العالي العربي.
 لــم تكــن هــذه المؤسســة الأكاديميــة 
مجرد إضافة رقمية إلى خريطة الجامعات 
العربيــة، بل كانت نقلــة نوعية في مفهوم 
التعليــم ذاتــه، حيــث اســتطاعت بجــرأة 
أن تقتحــم المســلمات التقليديــة للتعليم 
رؤيــة  وفــق  صياغتهــا  وتعيــد  العالــي 
عصريــة متكاملــة. إن الجامعــة العربيــة 
المفتوحــة ليســت فقط مؤسســة تعليمية 
تقليديــة، بل هي تحفــة معمارية في صرح 
التعليم العالــي، تزاوج بين متانة المنهج 
ومرونــة الأداء في تناغم فريد. فهي تشــبه 
النهــر العظيــم الــذي يحمــل فــي تياراته 
عراقــة الماضي وحيوية الحاضر وطموح 
المســتقبل، حيــث تتدفــق المعرفــة عبــر 
قنــوات متعــددة تصــل إلــى كل باحثٍٍ عن 
العلم أينمــا كان. هذا النمــوذج التعليمي 
الفريد لــم يعد مجرد خيار بين الخيارات، 
بــل أصبــح ضــرورة  حضاريــة فــي عالمٍٍ 
يتسارع فيه سباق المعرفة، وتتصاعد فيه 
الحاجــة إلى أنماط تعليمية تلبي تطلعات 
العصر دون التفريــط في القيم الأكاديمية 

الرصينة.
لقد نجحت الجامعة العربية المفتوحة 
فــي أن تكــون جســراًً حقيقيــاًً يربــط بين 
الأصيــل  العربــي  الثقافــي  المــوروث 
ومتطلبــات العصــر الرقمــي المتســارع، 
حيــث اســتطاعت ببراعــة أن تحافظ على 
جوهر العملية التعليمية مع إعادة تشكيل 
قوالبها بما يتناسب مع روح العصر. إنها 
اليوم تقدم للعالم العربي نموذجاًً تعليمياًً 
متفــرداًً، يجمــع بيــن العمــق الأكاديمــي 
الأصالــة  بيــن  التشــغيلية،  والمرونــة 
والمعاصــرة، بيــن الثبــات علــى المبادئ 
والتكيــف مــع المتغيــرات، لتصبــح بذلك 

منارة للفكر التنويري في المنطقة.

الرؤية التعليمية الثورية

المفتوحــة  العربيــة  الجامعــة  تتبــوأ 
مكانــة ريادية فــي تطوير فلســفة التعليم 
العالــي، حيث تمثــل نموذجهــا التعليمي 
تعيــد  نقلــة حضاريــة حقيقيــة  المدمــج 
تشــكيل مفهوم التعليم فــي القرن الحادي 
المتكامــل  النمــوذج  هــذا  والعشــرين. 
ليــس مجرد مــزج ميكانيكي بيــن التعليم 

رؤيــة  هــو  بــل  والإلكترونــي،  التقليــدي 
تربويــة شــاملة تنطلــق مــن فهــم عميــق 
لتحولات العصــر واحتياجات المتعلمين. 
لقــد أدركت الجامعــة بحنكة أن مســتقبل 
التعليم لا يكمن في الانحياز الكلي للتقنية 
أو التمســك الحرفي بالطرق التقليدية، بل 
في التوازن الذكــي بينهما. فطورت نظاماًً 
تعليمياًً مرناًً يجمع بين: العمق الأكاديمي 
الذي يحافظ على القيم الجوهرية للتعليم 
التــي  التكنولوجيــة  المرونــة  العالــي، 
تواكب متطلبات العصــر الرقمي، التكيف 
للمتعلميــن،  الفرديــة  الاحتياجــات  مــع 
العمــل  ســوق  لمتطلبــات  والاســتجابة 

المتغيرة.
إن قاعات الجامعة الافتراضية ليســت 
مجــرد بديــل رقمــي للفصــول التقليديــة، 
بــل هي بيئات تعلــم ذكية تتجــاوز حدود 
الزمــان والمــكان، تتيح: تفــاعلًاً حياًً بين 
الأساتذة والطلاب، تعليماًً تشاركياًً يعضد 
بناء المعرفة الجماعية، تواصلًاً مســتمراًً 
تكييفــاًً  زمنــي صــارم،  يقيــده جــدول  لا 

ديناميكياًً مع أنماط التعلم المختلفة. 
تــم  الأكاديميــة  الجامعــة  برامجهــا 
تصميمهــا بعنايــة فائقة لتكون مشــاريع 
منهجياتهــا  إن:  حيــث  شــامل؛  تنمويــة 
تســتند إلــى أحــدث النظريــات التربوية، 
محتواهــا يصــاغ بالشــراكة مــع الخبراء 
والمختصيــن، تطبيقاتهــا العملية ترتبط 
العمــل،  ســوق  باحتياجــات  مباشــرة 
ومعاييرهــا تتوافق مع متطلبات الاعتماد 

الأكاديمي الدولي.
هــذا النموذج التعليمي الثوري لم يعد 
يقتصــر علــى توفيــر المعرفة، بــل أصبح 
يطور: مهــارات التفكير النقــدي، القدرات 
الإبداعيــة، الكفــاءات الرقميــة، المهــارات 

القيادية، والقدرة على التعلم المستمر.
تحويــل  فــي  الجامعــة  نجحــت  لقــد 
التعليــم مــن عمليــة نقــل معلومــات إلــى 
تجربــة تنموية شــاملة تضــع الطالب في 
قلــب العمليــة التعليمية، وتجعله شــريكاًً 
فاعلًاً فــي بناء معرفته وتطويــر مهاراته، 
في إطــار من المرونة الذكيــة التي تحترم 
الفــروق الفردية وتواكب متطلبات العصر 

دون التفريط في الجوهر الأكاديمي.

نسيج الشراكات الاستراتيجية

تمثــل الشــراكة بين الجامعــة العربية 

المفتوحــة والجامعــة المفتوحة بالمملكة 
المتحدة نموذجاًً فريداًً للتعاون الأكاديمي 
الذكــي الــذي يتجــاوز المفهــوم التقليدي 
للشــراكات التعليمية ليصل إلى مســتوى 
من التكامل الاســتراتيجي. فمنذ تأســيس 
هذه العلاقة في عام 2003م، وتحديداًً بعد 
تجديدهــا في أكتوبــر 2024م، وحتى عام 
2029م، أصبحــت تقــوم علــى ثلاثة أركان 
رئيســة، هي:  ترخيص المواد التعليمية، 
والاعتمــاد  الأكاديميــة،  الاستشــارات 

المؤسسي والبرامجي.
فــي إطار هــذه الشــراكة الذكيــة، تقدم 
الجامعة البريطانيــة – الرائدة عالمياًً في 
التعليــم المفتــوح والمرن منــذ عام 1969 
– حزمــة متكاملة مــن الخدمات الأكاديمية 

للجامعة العربية المفتوحة، تشمل:
1. اعتمــاد البرامــج الأكاديميــة وفــق 
 The Open  نظام )الشهادات المعتمدة من
University(، وهــي شــهادات تحمــل ذات 
القيمة الأكاديمية والمهنية لتلك الممنوحة 

مباشرة من الجامعة البريطانية.
2. تطويــر المناهــج بناءًً علــى معايير 
دوليــة مرموقــة، مع التركيــز على مجالات 
المستقبل الحيوية مثل الأمن السيبراني، 

علم البيانات، والذكاء الاصطناعي.
3. ضمــان الجودة الأكاديمية من خلال 
الالتــزام بمدونــة الجــودة الصــادرة مــن 

QAA-( وكالة ضمــان الجودة البريطانية
UK(، مما يزيــد الثقة بمخرجات الجامعة 

في سوق العمل الدولي.
تتسم هذه الشراكة بالطابع المؤسسي 
فــروع  كافــة  لتغطــي  تمتــد  إذ  الشــامل، 
الجامعة العربية المفتوحة في تســع دول 
عربيــة، هــي: دولــة الكويــت )ويوجد بها 
كذلــك المقر الرئيــس للجامعــة(، المملكة 
البحريــن،  مملكــة  الســعودية،  العربيــة 
جمهويــة  الهاشــمية،  الأردنيــة  المملكــة 
لبنــان، جمهوريــة مصر العربية، ســلطنة 
ودولــة  الســودان،  جمهوريــة  عمــان، 
فلسطين.  تخضع برامج الجامعة العربية 
المفتوحة لتقييم شامل كل خمس سنوات، 
لضمان استمرارية جودة الأداء الأكاديمي. 
كمــا ترتكــز علــى مبــادئ واضحة تشــمل 
توفيــر بيئــة تعليمية داعمة، واســتقلالية 

أكاديمية، وهيكل تنظيمي فعال.
على المستوى العملي، فقد ساهم هذا 
التعــاون في: تطوير 17 برنامجاًً أكاديمياًً 
علــى مســتوى البكالوريوس والدراســات 
العليــا، فــي مجــالات متنوعــة مثــل إدارة 
المعلومــات،  تكنولوجيــا  الأعمــال، 
والدراسات اللغوية، وإنشاء نظام تعليمي 
مدمــج يجمــع بيــن التعليــم الإلكترونــي 
كفــاءة  يعــزز  بمــا  المســتمر،  والتقويــم 
التعلم ويواكب التطورات الرقمية، إضافة 

إلــى تأســيس مراكــز تدريــب تخصصيــة 
تهدف إلــى مواءمة مخرجــات التعليم مع 

احتياجات سوق العمل العربي.
يتجلــى ذكاء هذه الشــراكة فــي المزج 
البريطانيــة  الأكاديميــة  الأصالــة  بيــن 
والمرونة التشغيلية التي تناسب السياق 
العربي، مع الاســتجابة لمتطلبات العصر 
الرقمــي، دون إغفــال أهميــة الحفاظ على 

الهوية الثقافية العربية.
ولا تقتصــر هــذه الشــراكة علــى نقــل 
المعــارف من طــرف واحد، بــل تقوم على 
التكامــل والتأثير المتبادل، حيث تســاهم 
الجامعــة العربيــة المفتوحــة فــي إثــراء 
التجربــة البريطانيــة مــن خلال: تطويــر 
نمــاذج تعليميــة مبتكــرة تلائــم الواقــع 
العربــي، وتنفيذ أبحــاث تطبيقية تتناول 
قضايا التنمية الإقليمية، وتوســيع نطاق 
التعليم المفتــوح باللغة العربية، ما يعزز 

الوصول إلى فئات أوسع من المتعلمين.
بهذا تصبح الشــراكة بيــن الجامعتين 
جسراًً معرفياًً حقيقياًً بين الشرق والغرب، 
ونموذجاًً يحتذى به في التعاون الأكاديمي 
الدولي الذكي الذي يقدم الفائدة المتبادلة 

ويزيد من فرص التنمية الشاملة.

البصمة المجتمعية للجامعة العربية 
المفتوحة: رؤية تنموية شاملة

لا تقتصــر إنجازات الجامعــة العربية 
المفتوحــة على حدود القاعات الدراســية، 
بل تمتد لتجسد نموذجاًً رائداًً في التعليم 
فلســفة  مــن  تنطلــق  حيــث  المجتمعــي، 
مؤسســية تعتبــر التعليــم العالــي حقــاًً 
إنســانياًً شــاملًاً وليس امتيــازاًً لفئة دون 
أخــرى. هذه الرؤية تتماشــى مع توجهات 
اليونسكو التي تدعو إلى شمولية التعليم 
وإتاحتــه لجميع فئــات المجتمع، بوصفه 

ركيزة من ركائز التنمية المستدامة.
تظهر بصمة الجامعــة المجتمعية في 
قدرتهــا علــى اســتيعاب شــرائح متنوعة 
العاملــون  فالموظفــون  المتعلميــن.  مــن 
وجــدوا فــي نظام الدراســة المــرن فرصة 
لتطويــر مهاراتهــم دون تعطيــل حياتهــم 
العمليــة، بينمــا أُُتيحــت للنســاء، خاصة 
مــن لديهــن مســؤوليات أســرية، فرصــة 
اســتكمال تعليمهن في بيئة داعمة. كذلك، 
لــم تغفل الجامعة عن ذوي الإعاقة، فوفرت 
لهــم منصــات تعليميــة تفاعليــة وأدوات 

مســاعدة تضمــن اندماجهــم الكامــل فــي 
العملية التعليمية. وهذا كله يعكس التزام 
الجامعــة بمبدأ التعليم الشــامل كما نص 
عليــه الهــدف الرابع مــن أهــداف التنمية 

المستدامة.
ومن خلال مبادرات مبتكرة، استطاعت 
الاجتماعــي  دورهــا  تُُفعّّــل  أن  الجامعــة 
بفاعليــة. فقــد أطلقــت برنامــج »التعليــم 
للجميــع« الــذي يقــدم منحــاًً للفئــات ذات 
الدخــل المحــدود، إضافــة إلــى مشــروع 
»محو الأمية الرقميــة« الهادف إلى تمكين 
كبــار الســن مــن اســتخدام التكنولوجيا، 
فضلًاً عن مبادرة »علماء المســتقبل« التي 
ترعى المواهب الشــابة، وحملات التوعية 
الصحيــة بالشــراكة مع مؤسســات طبية. 
تتكامل هذه الأنشطة مع رؤية الجامعة في 
جعل التعليم وســيلة للتمكين الاجتماعي 

وليس مجرد تحصيل أكاديمي.
فــي  للجامعــة  الأعمــق  الأثــر  ويبــرز 
خريجيهــا الذيــن أصبحــوا أدوات تغيير 
مجتمعي. كثيرون منهم أسســوا مشــاريع 
رياديــة، أو برزوا كقياديين في قطاعاتهم، 
أو انخرطــوا في العمــل التطوعي، ناقلين 
إلــى  بذلــك ثقافــة التعلــم مــدى الحيــاة 
محيطهــم الاجتماعــي. هــذا التحــول فــي 
دور الخريجيــن يعكس المفهــوم الحديث 
للتعليم الذي يتجاوز التوظيف ليصل إلى 

التأثير.
أما على صعيد الشراكات، فقد نسجت 
الجامعة شبكة تعاون واسعة مع منظمات 
المجتمع المدني، ومراكز التأهيل المهني، 
والقطــاع الخــاص، والهيئــات الحكومية. 
ســاهمت  الشــراكات،  هــذه  خلال  ومــن 
الجامعــة في بناء نمــوذج تنموي متكامل 
يربط بين التعليــم الجيد، وتقليص أوجه 
عدم المساواة، وتعزيز الشراكات التنموية 

كما تؤكد عليه أهداف الأمم المتحدة.

التحديات والطموحات المستقبلية: 
نحو تعليم مفتوح مستدام

رغم النجاحات المحققة، فإن الجامعة 
العربيــة المفتوحــة تواجــه كغيرهــا مــن 
الجامعــات تحديــات فــي ظــل التحــولات 
التعليــم  قطــاع  يشــهدها  التــي  الكبــرى 
العالي. وقد أشــار تقرير اليونســكو لعام 
2022 إلــى أن أهــم هــذه التحديــات التي 
يشــهدها قطاع التعليــم العالي تتمثل في 
التحــول الرقمــي، تغير احتياجات ســوق 
العمل، ضمان الجودة، الاستدامة المالية، 
وتوســيع فرص التعليم الشــامل. وتعكس 
هــذه التحديات واقعاًً يتطلب من الجامعة 

استجابات استراتيجية ذكية.
تبــدو  الرقمــي،  التحــول  مجــال  فــي 
الجامعــة أمــام معادلة دقيقــة: كيف تدمج 
والواقــع  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات 
المعــزز في بيئتها التعليمية دون أن تفقد 
بعدهــا الإنســاني؟ وهــو ســؤال تواجهه 
معظم مؤسســات التعليم حــول العالم، إذ 
أن التقنيــة وحدهــا لا تكفــي دون محتوى 
والمشــاركة  التواصــل  يراعــي  تربــوي 

الفعالة.
أمــا في ما يتعلــق بســوق العمل، فإن 
تقريــر المنتدى الاقتصــادي العالمي لعام 
2023 أشــار إلــى أن 65% مــن الوظائــف 
الســنوات  خلال  ســتتغير  المســتقبلية 
القادمة، ممــا يفرض على الجامعة تطوير 
مناهــج مرنــة قابلــة للتحديث المســتمر، 
وتعزيز شــراكاتها مع الصناعــات، وبناء 
نظام لتتبع خريجيها وقياس أثر البرامج 

التعليمية على مسيرتهم المهنية.
فيمــا تبقــى مســألة ضمــان الجــودة 
أحد أكبــر التحديات، خاصة مع التوســع 
الجغرافــي والتقني للجامعة. فوفقاًً لهيئة 
 ،)QAA( البريطانيــة  الجــودة  ضمــان 
تواجــه العديــد مــن مؤسســات التعليــم 
المفتــوح صعوبــة فــي تطبيــق معاييــر 
الجــودة الأكاديميــة في البيئــات الرقمية، 
مــا يســتدعي بنــاء نظــام رقابــي متطــور 
يضمن التوازن بين التوسع والحفاظ على 

المعايير. 
غيــر أن الجامعــة فــي هــذا الجانــب 
أظهــرت تفوقاًً والتزامــاًً كبيرين من خلال 
شراكتها مع الجامعة المفتوحة ببريطانيا 

وهيئة الاعتماد بها.
ورغــم هــذه التحديــات، فقــد برهنــت 
الجامعــة العربية المفتوحــة على قدرتها 
على تحويل الأزمات إلى فرص. فقد أطلقت 
مبــادرات واعــدة مثــل المختبــر الرقمــي 
للتعليم الذكي، وبرنامج الشهادات المرنة 
الــذي يتيــح للطلبــة تصميــم مســاراتهم 
التعليميــة، بالإضافــة إلــى توجهها نحو 
المســتقبلية  للمهــارات  مرصــد  إنشــاء 
بالشراكة مع المؤسسات التقنية الرائدة.

ختاماًً، يمكن القول إن الجامعة العربية 
المفتوحة قد نجحت في كتابة فصلٍٍ جديد 
مــن فصــول نهضــة التعليم العالــي. إنها 
ليســت مؤسســة تعليمية فحسب، بل هي 
مشروع حضاري متكامل، يجمع بين حكمة 
الماضي وطموح المستقبل. هذه الجامعة 
تثبت يوماًً بعد يوم أن الجودة الأكاديمية 
لا تعــرف حــدوداًً، وأن التميــز التعليمــي 
يمكــن أن يتجســد حتــى خــارج القوالــب 
النمطيــة. إنهــا بكل فخرٍٍ وإنجــاز، نموذج 
يحتــذى بــه فــي عالــم التعليــم المفتوح، 
وصرح شــامخ يعيد تعريف معنى التعليم 

العالي في القرن الحادي والعشرين.

* اختصاصــي تحليــل بيانــات وخبيــر إحصاء – 

عضــو هيئــة تدريس بالجامعــة العربيــة المفتوحة 

بدولة الكويت.

 كيف أعادت الجامعة العربية المفتوحة كيف أعادت الجامعة العربية المفتوحة
تعريف التعليم العالي بشراكاتها وجودة برامجها؟تعريف التعليم العالي بشراكاتها وجودة برامجها؟

د. إيهاب عبد الرحيم الضوي أحمد

الأمير الراحل: طلال بن عبدالعزيز آل سعود - المؤسس

أ. د. محمد بن إبراهيم الزكري - رئيس الجامعة بالوطن العربي
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< رغم أن 56 عاماُُ تفصلنا عن “ثورة 25 مايو” 
التي حكمت الســودان بيــن العامين 1969 و1985، 
إلا أن الكثيــر مــن وقائــع أســرار  وحكايــات مايو 
مازالت في طي الكتمان، وهنا دعونا نســمع ونرى 

تفاصيل جانب من حكايات مايو.

أصغر وزير

عندمــا بلغ التاســعة والعشــرين مــن عمره في 
فبراير 1976، أدى الدكتور إسماعيل الحاج موسى 
القســم وزيــر دولــة للإعلام. وكان أصغــر  من عين 
وزيراًً في تاريخ السودان، وهنا ننشر الجزء الثاني 

والأخير من ذاكرة التجربة المايوية على لسانه.

قصة مهرجان الثقافة

كان مفهــوم د. إســماعيل الواســع للثقافة أنها 
ليســت أدبــاًً أو فنــاًً أو معرفــة أو عمــل إبداعــي 
فحســب، وإنمــا الثقافة بمعناها الواســع هي نمط 
حياة وتقاليد وإطار مادي ومعنوي يحرك الإنسان 

فكراًً ومسلكا.
وكان الواقــع أن الثقافــة ظلت لفترة طويلة جداًً 
أعبــاء  وتســتغرق  الإعلام.  بــوزارة  ملحقــة  إدارة 
العمل الإعلامي جل وقت الوزير ولا تترك له فرصة 

للاهتمام بالثقافة.
الدكتــور  يقــول 

إسماعيل:
المفهوم  من هذا 
تفرغـــــــت لتنشــيط 
الثقافـــــي  العمــــــل 
بالدعـــــوة  وبـــدأت 
موســـــع  لاجتمــاع 
حضــره عــدد كبيــر 
جــدا مــن المهتمين 
بالعمــل الثقافي في 
في  البلاد. وشاركت 

ذلــك الاجتمــاع عناصر كانت معارضــة لنظام مايو 
مثل الأستاذ كمال الجزولي والدكتور خالد المبارك 

والدكتور عبد الله علي إبراهيم.
ودعــوت فــي ذلك الاجتمــاع إلى تنشــيط العمل 
الثقافــي واقترحــت إقامــة مهرجان كآلية لتنشــيط 
العمل الثقافي، وشددت علي أن ألا يكون المهرجان 
حدث يفور في حيز زماني ومكاني ضيق وينتهي.

عيد متصل للإبداع

وركــزت علي أن يكــون المهرجان عيــداًً متصلًاً 
للإبداع. وتحمس الجميع للفكرة وأقمنا مهرجانات 

الثقافة الأول والثاني والثالث.
التأييــد  يجــد  كان  الضخــم  النشــاط  وهــذا 
والمســاندات من رئيس الجمهوريــة جعفر نميري 
الــذي كان يحرص على حضور الليلة الختامية في 
المهرجــان، إضافــة إلــى تخصيــص جوائز رئيس 

الجمهورية للمبدعين والواعدين.
وفي تقديري أن فكرة مهرجان الثقافة كانت عملا 
ممتــازا، هيــأت فعالياته لتنظيم مؤتمــر التخطيط 
الثقافي الشــامل الــذي ناقش عــدة أوراق عمل عن 
إعادة كتابة التاريخ وعن المناهج الدراســية. وفي 
كواليس هذا المؤتمر نمت فكرة إنشاء وزارة خاصة 
للثقافة وفصلها عن وزارة الإعلام وهي الفكرة التي 

تم تطبيقها مؤخرا في مطلع العام 2000م.
المؤســف إنني بعــد خرجت مــن وزارة الثقافة 
والإعلام انقطــع تنظيــم مهرجانــات الثقافة، وبعد 
15 ســنة من توقفه جاء إلى وزارة الثقافة والإعلام 
الدكتــور الطيــب إبراهيــم محمــد خير وعــزم علي 
مواصلــة المهرجان وبالفعل أقــام مهرجان الثقافة 
الرابــع وبــذل فيــه جهــدا طيبــا، لكــن الحكومــة 
الســودانية إبــان قيــام المهرجــان 1995م كانــت 
تعاني من مشــاكل سياسية متعددة أثرت في درجة 

الاهتمام بالمهرجان.
* هــل كانــت الاســتعانة بعناصــر مناوئــة لنظام 
مايو عنــد الإعداد لمهرجانات الثقافة مســألة انفتاح 
من الدكتور إســماعيل الحاج موســى أم كنت تحمل 
ضوءا أخضر مــن رئيس الجمهورية النميري .. نريد 

بالتحديد أن نعرف الحاصل ؟
- لــم يكــن الأمر انفتاحاًً منــي أو ضوءاًً أخضر 
مــن رئيــس الجمهوريــة، لأننــي ببســاطة كنــت لا 

أعترف بالضوء الأخضر.

المهرجان مساحة للمبدعين

أمــا مســألة مشــاركة العناصــر التــي كان لهــا 
موقف من نظام مايو، فقد كانت قناعتي الشخصية 
أن العمــل الثقافــي لا يمكــن أن يكــون حكــراًً علــى 
الذين ينتمون إلى مايو سياســياًً. وكان تقديري أن 
المهرجــان مســاحة يتحرك فيها جميــع المبدعين. 
والإبــداع ليــس وقفــاًً علــي مؤيــدي مايــو وحدها. 
ولحســن الحظ أن اســتجابة هؤلاء المبدعين كانت 
جيــدة جدا وشــارك في فعاليات المهرجان أســماء 
معروفــة مثــل د.خالد الكــد، د.خالد المبــارك، كمال 

الجز ولي، سامي سالم، ومحمد محمد خير.
ولعــل ســر المشــاركة الفاعلــة لهــؤلاء إنني لم 
أحاول أن اســتقطبهم سياســياًً وإنما ســعيت إلى 

الاستفادة من قدراتهم في إنجاح المهرجان.
* ألا تتعــارض إجاباتــك الســابقة مــع القول بأن 
مهرجــان الثقافــة كان مجرد نشــاط احتفالي لتدعيم 

سلطة مايو وتكريس حكم الفرد؟
- مــا يهدف إليه الســؤال ليس صحيحاًً بالمرة 
لأن مهرجــان الثقافــة ترك أثرا كبيرا جدا، وســاهم 

فــي بروز كثيــر من المبدعيــن وكنــت واضحا منذ 
البدايــة في مطالبتي بأن لا يتحــول المهرجان إلى 
حدث يفور ويثور في حيز مكاني وزماني ضيق ثم 

ينتهي وإنما عيدا  متصلا للإبداع.
وأود أن أســتدل بوقائع مهرجان الثقافة الثالث 
فــي عــام 1980م، إذ شــارك فيه كل من نــزار قباني 
وعبد الرحمن الابنودي، وكانا ضد معاهدة السلام 
بيــن مصــر وإســرائيل )كامــب ديفيد( وكتبــا فيها 
شــعراًً ونثراًً. وكان هذا من وجهة النظر السياسية 
ضــد موقــف الســودان من كامــب ديفيــد لدرجة أن 
بعــض المســؤولين تحسســوا من أن تُُحــدث هذه 

المشاركة آثارا سلبية علي المستوي السياسي.
* فــي يوليــو 1976م اســتيقظت الخرطــوم لتجد 
نفســها محتلة لمدة ثلاثة أيام بواســطة قوات مسلحة 
أتت من خارج الســودان، هل تعني ســهولة السيطرة 
على الخرطوم، أن مايو 

كانت نظاماًً هشاًً؟
الاســــــتيـــلاء   -
علــي الخرطــوم دام 
يوميــن وليس ثلاثة 
وأتذكر هذه التجربة 
جيــداًً لأنهــا حدثــت 
بعــد تعييني ببضع 
ولا  فقــط،  أســابيع 
أتفــق معــك فــي أن 
نظام مايو كان هشاًً 
لأنها لــو كانت كذلك 
 16 اســتمرت  لمــا 
عاما رغم كل ما تعرضت من انقلابات .. كانت غفلة 

ولم تكن هشاشة.
* صحافــة الســودان اختصــرت فــي صحيفتين 
مملوكتيــن للاتحاد الاشــتراكي بــدون تحديد واضح 
لــدور الصحافة، هل تعتقد أن تجربة مايو الصحافية 

كانت تكريساًً للسلطة والنظام الشمولي؟
- لــم تكــن لــي علاقــة مباشــرة كوزيــر للثقافة 
والإعلام بالصحافــة، لأن الهــدف، كان أن تصبــح 

الصحافة أحد أزرع التنظيم السياسي.

علاقة واهية

أقــول بوضــوح أن علاقــة الصحافــة بالاتحــاد 
الاشــتراكي كانت واهية وكنت أميناًً للجنة الإعلام 
في الاتحاد الاشــتراكي، ولم تكن لي صلة مباشــرة 
بالصحــف، بــل الطريــف أن المشــرف علــي إحدى 
هاتين الصحيفتين كان يتحســس من مراجعتي له 
كأمين للجنة الإعلام، لأنه كان بدرجة وزير في حين 

كنت أنا وزير دولة.
ومــع ذلــك فالصحيفتيــن تميزنــا بــأداء مهني 
متميز وســاهمتا فــي تفريخ كــوادر صحفية جيدة 

أسهمت في تطوير الصحافة حتى الآن.
علــى أن العنصر المهم في مســألة الصحافة أن 
مايــو كانــت أمينة جداًً مع نفســها وتبنــت تجربة 
صحفيــة مســؤولة، ولــم تكــن مثــل الآخريــن الذي 
يســعون إلى صحافة ليبرالية في حين أن أنظمتهم 

شمولية.
* إذا انتقلنا إلى الإذاعة والتلفزيون نجد أن مايو 

دمجتهمــا في هيئة واحــدة، لكن الاتهام أن الجهازين 
لم يلعبا دورا في التثقيف والتنوير وإنما كرسا النظام 

الشمولي وسلطة الفرد كيف تنظر  إلى الاتهام؟
- فــي البداية ينبغــي توضيح أن دمــج الإذاعة 
والتلفزيــون تــم تلبيــة لتوصيــة لمؤتمــر الحكــم 
الإقليمــي، وارتبــط الأمــر بإنشــاء محطات إرســال 
تلفزيونــي وإذاعــي فــي الأقاليــم، علــى أن تشــرف 
الهيئة الجديدة في الخرطوم على المســائل الفنية 

ومستوي الأداء للمحطات الإقليمية.
مــا يثيــره الســؤال عــن إهمــال دور التثقيــف 
والتنوير ليس دقيقا، ففي هذه الفترة انشأ الأستاذ 
محمــود أبــو العزائــم إذاعة صــوت الأمــة، وكانت 
إذاعة ممتازة جدا وكرســت كل ســاعات بثها للعمل 

الثقافي والفني ورعاية الإبداع والمبدعين.
* الاتحاد الاشــتراكي الســوداني تنظيم سياسي 
مثيــر للجــدل فهو تــارة تنظيم حاكم وأخــرى  تنظيم 
حكومــة، هل توافــق على أنه كان برجــا عاجيا فاقدا 
للتأثيــر والجماهيــر، كيف تنظر للمســألة، وأنت أحد 

الموصوفين بمنظر الاتحاد الاشتراكي؟
- بعــد الانتفاضــة وفــي معــرض الهجــوم على 
الحــزب  صحيفــة  نشــرت  المايويــة،  القيــادات 
الشــيوعي الســوداني )الميــدان( أن بعــض ســدنة 
مايو يخططون لإحداث انقلاب يقوده عبد الباســط 
ســبدرات وأمال عباس وإســماعيل الحاج موســى 

منظر الاتحاد الاشتراكي السوداني.
وســجلت وقتها زيــارة لـ “الميــدان” في مقرها 
والتقيــت مدير التحرير المرحــوم مكي عبد القادر، 
وقلت له أن وصفي بمنظر الاتحاد الاشتراكي شرف 
لا أدعيــه وتهمــة لا أنكرهــا. وعــددت له أســماء من 
أسهموا في تأسيس الاتحاد الاشتراكي السوداني، 

وهي قائمة طويلة جداًً.

تنظيم حكومة

أمــا الوصــف للاتحاد الاشــتراكي بأنــه تنظيم 
حاكــم أو تنظيم حكومــة فإن الصفتيــن ذكرتا فيه. 
نــاس مايــو كانوا يــرون أنــه تنظيم حاكــم وأعداء 
مايــو كانــوا يقولــون إنــه تنظيــم حكومــة. مؤيدو 
مايــو اعتبــروه جســما يضخ الــدم في شــرايينها، 
والمعارضون لها حسبوه برجا عاجيا لا نفع منه.

في الحقيقة كان الاتحاد الاشــتراكي السوداني 
فــي بدايــات مايــو تنظيمــاًً حاكماًً، لكن فــي أواخر 
مايــو كان تنظيــم حكومة بمعنى أنه ســاهم عندما 
كان حاكماًً في صنع القرارات وتخطيط السياسات 

وتمتع بصلاحيات واسعة. 
وفــي الفترة الأخيرة أصبح الاتحاد الاشــتراكي 
الدســتور  تعديــل  بعــد  خاصــة  حكومــة،  تنظيــم 
لرئيــس  أعطيــت  التــي  الواســعة  والصلاحيــات 
الجمهوريــة وكانــت تــكاد لا تحدها حــدود، وعلى 
ســبيل المثــال نصــت إحــدى المــواد في مســودة 
دســتور الســودان، علــى أن ]رئيــس الجمهوريــة 
مســئول عــن صــون الدســتور واســتقلال الوطــن 
وسلامة أراضيه[، وبعد التعديل أضيفت عبارة وله 
– أي رئيــس الجمهوريــة – أن يتخذ من الإجراءات 
والقــرارات مــا يــراه مناســباًً وأن تكــون القرارات 

نافذة وملزمة في أحكامها.

وبعد التعديل الدســتوري هذا تســتطيع القول 
إن الاتحــاد الاشــتراكي أصبح تنظيــم حكومة لأنه 

أصبح بلا سلطات.
وفي تقديري أن التعديلات الدستورية هي التي 

أضعفت مايو وساهمت في اضمحلالها.
الوطنيــة  التــي خلقتهــا المصالحــة  * الأجــواء 
فــي تقديــرك هــل كانت من أســباب ضعــف التنظيم 

السياسي؟
- اعتقــد أن المصالحــة الوطنيــة أســهمت إلى 
حــد ما في إضعاف الاتحاد الاشــتراكي ولهذا كنت 
أقف ضد المصالحة منذ أيامها الأولى، واســتندت 
معارضتي على ســبب واضح جــداًً فحواه قناعتي 
بــأن صيغــة التنظيــم الواحــد كان الخيــار الأمثل 
للواقع السياســي خلال سبعينات القرن الماضي – 
وليــس في الأمر دعوة للشــمولية، لأن الوجه الأخر 

الوطنيــة  للمصالحــة 
العــودة  يعنــي  كان 
الحزبيــة  إلــى 
والطائفية وهلمجرا

مطلـــــع  فــــي   *
حدثـــــت  الثمانينــات 
مذبحــة فــي القــوات 
أطــاح  إذ  المســلحة 
النميــري بكبــار قادة 
قــرار  فــي  الجيــش 
بعــد  صــدر  واحــد 
اجتماع مباشــر معه، 
هــذه  ســاهمت  هــل 

المذبحة في تدعيم سلطة الفرد؟
- الطريقــة التي صدر بها قــرار الإعفاء أظهرت 
قــوة نميــري، إذ أطــاح وبقــرار واحد بــكل قيادات 
القــوات المســلحة بمــن فيهــم وزير الدفــاع القائد 
العــام رئيس هيئــة الأركان والأميــن العام للاتحاد 
الاشتراكي في قرار واحد، ولم يحرك الشارع ساكنا

الواضــح أن الاتحــاد الاشــتراكي كان في حالة 
من الضعف آنذاك وهذا ما شجع النميري أكثر في 

إظهار قوته.

مذبحة القوات المسلحة

الشــاهد أن ما ســميته مذبحة القوات المسلحة 
كانت مظهراًً من مظاهر ضعف النظام، فطلب قيادة 
الجيــش للاجتماع بنميــري وحديثهم الواضح عن 
تــردي الأحوال في الــبلاد كان بمثابة إنذار بوقوع 
انــقلاب عســكري، لكن نميــري كان أســرع من قادة 
جيشه إذ أطاح بهم جميعاًً قبل أن يتمكنوا من عزله. 

وهذا القرار يتواءم مع طبيعة نميري الانقلابية.
* الحديــث عــن قوة نميــري وقدراتــه يقودنا إلى 
ســؤال عن طريقة تعامله مــع وزرائه، هل صحيح أنه 
كان فظــاًً في تعامله لدرجة أنــه بعض الأحيان يصل 

إلى الاعتداء عليهم بالضرب ؟
- هــذه أكبــر فريــة فالنميــري علــى المســتوى 
الشــخصي ليــس فظــاًً ولا يحتــد، ربمــا يحتــد في 
بعــض الاجتماعــات عندمــا يطــول النقــاش وأذكر 
أن أحــد الــوزراء بعــد تطبيق الحكــم الإقليمي كان 
يعترض دائما على كل شــئ بحجــة أنه ضد الحكم 

الإقليمــي، وقمــت بالرد عليه مصححــا من كون إن 
الحكــم الإقليمي أصبــح هاجســا، ورد على نميري 

بنعم سيكون هاجساًً و)بعبع(.
المكتــب  اجتماعــات  أحــد  فــي  أيضــاًً  وأذكــر 
عــن  دار حديــث  الاشــتراكي  للاتحــاد  السياســي 
تفريــغ العاصمــة الخرطــوم مــن النازحيــن. وعلق 
أحــد الأعضــاء بــأن التفريغ ضــد الدســتور، ولكن 
نميري رد عليه )ضد الدســتور شنو والله أنا زمان 
فــي ودنوباوي كنــت أمنع أي زول يجــئ حائم بعد 
الســاعة الثانية عشــرة(. على المستوى الشخصي 
جعفــر نميري رجــل  مهذب جداًً وكنت عندما أرافق 
الصحفييــن لزيارتــه فــي منزلــه كان يقوم بنفســه 
يغسل أيدي ضيوفه قبل تناول الوجبة وأحيانا كان 
يرافــق ضيوفه ليلًاً في جولة طــواف في العاصمة 
الخرطوم قائدا الســيارة بنفســه غير آبه بما سببه 

هذا الأمر من إرباك لرجال المراسم والأمن.
* فاجــأ نميــري العالــم بأجمعــه بــإعلان تطبيق 
قوانيــن الشــريعة الإسلاميــة، هــل كان الأمر مجرد 
انــقلاب داخلي نفذه النميري في ســبيل الحفاظ على 
حكمــه أم أن الأمــر مرتبــط بتأثير جماعــات متحالفة 

معه؟
قــد يكــون الإعلان مفاجئــاًً ولكــن لا أري ســببا 
لاســتغراب النــاس، لأن انعطــاف النميــري نحــو 
الإسلام كان واضحاًً جداًً منذ منتصف السبعينيات، 
وأذكر أنني بعد أســبوعين مــن تعييني وزير دولة 
للإعلام جاءنــي من يحمل خطابا طويلا جدا يحمل 
توقيع رئيــس الجمهورية ويطالبنــي فيه بالالتزام 
بقيــم الإسلام والابتعــاد عــن شــرب الخمــر. وكان 
نميري يكتب اسم المسؤول في أعلى الخطاب بخط 
يده ووقع عليه بنفســه أيضــا. وهذا الخطاب الذي 
عرف بالقيادة الرشــيدة أرسل إلى الوزراء وقيادات 

العمل العام.
والشــاهد الثانــي إن برنامــج الولايــة الثانيــة 
لرئيــس الجمهوريــة كان واضحــاًً فــي توجيهاتــه 
أســباب  أحــد  كان  البرنامــج  وهــذا  الإسلاميــة. 
المصالحة الوطنية فالأخوان المسلمين أقروا أنهم 
شــاركوا في المصالحة لأنهم توســموا في برنامج 
نميري للولاية الثانية اتجاهاًً واضحاًً جدا لأســلمة 

الحياة.
وشــاهد ثالــث يتمثــل فــي اللجنة التــي كونها 
نميري لمراجعة كل القوانين لتتماشى مع الشريعة 

الإسلامية.
وشاهد رابع يتمثل في إغلاق بيوت الدعارة في 
العاصمة بواســطة مهدي مصطفي الهادي محافظ 
الخرطوم آنذاك. واللواء محمد عبد القادر في كسلا 

ونيالا.
* مـــــع إعـــــلان 
الإسلامية  الشــريعة 
ثـــــــلاث  ظهـــــــرت 
شــخصيات لــم تكن 
قبــل  مــن  معروفــة 
وأصبحوا أهل الحل 
والعقــد كيــف تنظــر 

للأمر؟
توســم  ربمــا   -
النميــري فــي هؤلاء 
الأشــخاص الثلاثــة 
لأن  الأصلــح،  أنهــم 
القيــادات الأخرى التي تلقت التعليم )العلماني( قد 
لا تكون مؤهلة للعمل بموجب الشريعة الإسلامية.

* فــي الســنوات الخمــس الأخيرة مــن عمر مايو 
قويت شوكة الأجهزة الأمنية على حساب المؤسسات 

الأخرى في الدولة، هل هذا الحكم صحيح؟
- لا أوافــق علــى هــذا الحكم واعتقــد أن الغلبة 
كانت لرئاسة الجمهورية وكانت تضم خمسة وزراء 

ومستشارين ومساعدين لرئيس الجمهورية.
* قبــل ســقوط مايــو كان الجو السياســي ملبدا 
بالغيــوم التي تنبئ بقــرب نهاية مايو، كيف كانت أيام 

مايو الأخيرة من وجهة نظرك؟
- الأحــداث خلال الفتــرة من ينايــر حتى أبريل 
1985م لــم تكــن القشــة التــي قصمت ظهــر البعير 

وإنما تراكم الأحداث.
واللــواء عمر محمد الطيب النائب الأول لرئيس 
الجمهورية ورئيس جهــاز الأمن القومي آنذاك قال 
إن القــوات المســلحة خدعته والاتحاد الاشــتراكي 

خذله.

تقييم مايو

السؤال عن تقييم مايو يعيدني إلى لقائي الأخير 
بجعفــر نميري في القاهرة في مطلع التســعينيات، 

وهو لقاء عفوي تحول إلى ندوة لتقييم مايو. 
وحــدث كل شــئ بالصدفــة فقــد تلقيــت مكالمة 
هاتفية من نميري يدعوني لحضور جلســة يشــارك 
فيهــا عدد كبيــر من قيــادات مايو كانوا فــي زيارة 
للقاهرة آنذاك وكان بينهم اللواء عمر محمد الطيب 
النائب الأول، أبو القاسم محمد إبراهيم أحد منفذي 
انقلاب مايو، إبراهيــم منعم منصور وزير المالية، 
المرحوم د. محي الدين صابر وزير التربية، الفريق 
محمــد عثمان هاشــم رئيس هيئــة الأركان، وفضل 

الله محمد رئيس تحرير جريدة الصحافة.
وعندمــا اجتمــع شــملنا اقترح نميــري أن يدير 
الجلسة المرحوم الدكتور محي الدين صابر وطرح 
صابــر أجندة من بندين كيف ولماذا ســقطت مايو؟ 

ما هو موقف الذين عملوا مع مايو؟.
وأبتــدر الحديــث اللــواء عمــر محمــد الطيــب 
باعتباره أكبر مسؤول عاصر الأيام الأخيرة لمايو. 
وقــدم اللواء عمر مرافعة طويلة مفادها أنه كرئيس 
جمهورية بالنيابة أن قيادات الجيش وعلى رأســها 
الفريــق عبــد الرحمن ســوار الذهب كانــت تقول له 
إن الأمــور تحــت الســيطرة والتعبئــة، وأن قيادات 
الاتحــاد الاشــتراكي خذلتــه فــي صــد المظاهرات 

الضخمة التي خرجت من البلاد.
وخلاصــة حديث اللواء عمــر أنه قدر أن القوات 
المســلحة قــد خدعتــه وأن الاتحــاد الاشــتراكي قد 

خذله.
* كيــف تنظــر لتقييم اللواء عمــر محمد الطيب 
للأحــداث التــي أدت لســقوط نظام مايــو في أبريل 

1985؟
- أنــا أميــل إلــى تصديــق أن قيــادات الاتحــاد 
الاشتراكي قد تقاعسوا، ليس لأنهم متخاذلين وإنما 
لأن رئيــس الجمهورية ورئيس الاتحاد الاشــتراكي 
قد حيدهم عبر ســلب الكثير من صلاحيات الاتحاد 
الاشــتراكي وتحويلهــا لرئيــس الجمهورية، فضلا 
عــن أن النميري قبل يوم واحد مــن رحلته الأخيرة 
شــن علــى قيــادات الاتحــاد الاشــتراكي هجومــاُُ 
شــديداًً ووصفهم بصفات قاسية، لأنهم تحدثوا عن 

المشاكل الاقتصادية ومعاناة الشعب.

»نقلا عن موقع المحقق«

دمج الإذاعة والتلفزيون تم تلبية لتوصية 
لمؤتمر الحكم الإقليمي وارتبط الأمر بإنشاء 
محطات إرسال تلفزيوني وإذاعي في الأقاليم

النميري على المستوى الشخصي ليس فظاًً 
ولا يحتد ربما يحتد في بعض الاجتماعات 

عندما يطول النقاش

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com
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 د. عادل عبدالعزيز حامد *

< يهتــم الكتاب بموضوعات متعــددة، يهتم بالواقع 
المعاصــر والتحديــات التي تواجه الأمــة الإسلامية في 

حاضرها وفي مستقبل مسيرتها إلى قيام الساعة.
يتنــاول الكتــاب الأوضــاع الحاليــة التــي تمــر بها 
الأمــة الإسلاميــة، ويركــز علــى التحديــات الاجتماعية 
والسياسية، وكيف يمكن مواجهة هذه التحديات والعمل 

على تجاوزها.
ويبــرز الكاتب أهميــة الإرادة الفردية والجماعية في 
تحقيق التغيير الإيجابي، ويشير بوضوح إلى أن التغيير 

يبدأ من الأفراد، ثم بعد ذلك يأتي إلى الجماعات.
ويشير الراشد إلى أهمية التحفيز الروحي والارتباط 
بالإيمان العميــق لمواجهة الصعوبات والتحديات، وذلك 
بضرورة الارتباط بالأمل والتفاؤل في المستقبل، ويعتبر 
ذلك عامالًا مهمًًا ومحوريًًا لتجاوز الصعوبات والأزمات. 
وفي هذا الأمر ينادي الكاتب بضرورة التمسك بالتفكير 

الإيجابي، والابتعاد عن الأفكار السلبية.
يدعو الكاتب إلى ضرورة تعلم الدروس من الأخطاء 
الســابقة، والعمل نحو تحســين الأوضاع. وهناك من لا 
يؤمنون بالفشــل، ويعتبرونه تجربة ســلبية يأخذون فيها 
الــدروس والعبر، ويعبرون بعد ذلك إلى النجاح فيما هم 
يســعون إليه، وهكذا يظلون متمسكين بالروح الإيجابية 

مهما كانت الظروف التي يمرون بها.
إن التعلم من أخطاء الماضي وبناء المستقبل يتطلب 

عملية فكرية متماسكة. فكيف يمكن أن يكون ذلك؟
يتــم ذلك عن طريــق التأمل والتحليــل والرجوع إلى 
الأخطــاء التي تــم ارتكابها فــي الماضــي، ومراجعتها 
بموضوعية وعلمية، وفهم الأســباب التــي أدت إلى هذه 

الأخطاء، وما هي الدروس المستفادة من كل تجربة.
المســألة الأخــرى هي تحديد الأهداف التي نســعى 
إلــى تحقيقهــا فــي المســتقبل. ويجــب أن تكــون هــذه 
الأهــداف واضحــة ومفعلة وقابلة للتحقيــق، وعليه يجب 
أن نضــع خطة عمل محددة، تشــمل الخطــوات العملية 

لتحقيق هذه الأهداف.
ويعمــل الكاتــب بهذه المعادلة للوصــول إلى تحقيق 

الأهداف:
الإنجاز= الوعي + التخطيط + التطبيق + العزيمة، 

ويصف الدين بأنه حقيقتان:
صبر وشكر

صبر إذا أصابتك ضراء
وشكر إذا أصابتك سراء

)ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون(.
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وضــح الكاتب أهمية نعمة الوعــي الذاتي عن طريق 
التفكيــر الإيجابــي، وذلــك يتطلــب تطوير نمــط التفكير 

الإيجابي، الذي يمكنك من رؤية الفرص المتاحة.
وهــذا أيضًًــا يتطلــب تكييــف مشــاعرك وأفــكارك 
اســتجابة للتغيــرات والتحديات، بمعنــى أن تكون مرنًًا، 
وتتماشــى مــع الأحــداث والمتغيرات ولا تكــون جامدًًا، 
وهــذا يتــم بتقنيــة الوعــي والإدراك لــكل المســتجدات 

والمتغيرات.

وهــذا يتطلب اكتســاب مهــارات جديدة، واكتســاب 
المهــارات الجديــدة يتطلــب التعليم المســتمر بمختلف 

الطرق:
الدورات التعليمية والتدريبية. 

القراءة المستمرة. 
التعلــم مــن الأقربــاء والأصدقاء، مــن الحكماء، من 

تجارب الآخرين؛ 
وهــذا يــؤدي إلــى تطويــر المهــارات، ويقــودك إلى 
التواصل الفعال مع الآخرين، وأن نحرص على أن يكون 
هــذا التواصل مع أنــاس يتمتعون بالإيجابية، حتى نجد 

الدعم منهم، ويحفزونك للنجاح وتحقيق الأهداف.
وابتعــد عــن الســلبية وعن الأشــخاص الســلبيين، 
والذيــن يبثون فيك طاقة ســلبية تؤثر على تفكيرك وعلى 
ســلوكك. كن دائمًًا مســؤوالًا عن قراراتك وأفعالك، وهذا 

يعزز من قدرتك على السيطرة على مستقبلك.
واعتــرف بأخطائــك، واعمــل علــى تصحيــح هــذه 

الأخطاء، وابتعد عن جلد الذات.
التعامل مع الفشــل كتجربة ســلبية، انظر إليه كجزء 

من التعلم والنمو، بدالًا من النظر إليه كنهاية الطريق.
كمــا يجب إعــادة تقييــم الأهــداف، والحفــاظ على 
تحديثها بصورة مستمرة حسب الضرورة والمتغيرات. 
وهكــذا، عليه يجب اســتخدام أخطــاء الماضي كدروس 

قيمة للتعامل مع مستقبل زاهر سعيد.
الكاتــب يدعو إلى أهمية العمــل الجماعي، والتعاون 
بيــن الأفــراد لتحقيــق الأهــداف المشــتركة، والإرادة 
الجماعيــة، وينــادي بأهميــة الوعي الأكبر لمســؤوليات 

الفرد والمجتمع من حولنا.

الكتاب عبارة عن دعوة للإيجابية والتفكير الإيجابي، 
والعمل نحو بناء مستقبل أفضل من خلال الفهم العميق 

للتحديات، والقدرة على التغيير.

هل نستطيع تغيير المستقبل؟

يطرح الكتاب هذا السؤال الكبير، ويستعرض بعض 
الأسئلة حوله:

هل المستقبل من صنع أفكارنا؟
ما الذي يمكننا عمله؟

هل التغيير يكون فرديًًا أم جماعيًًا؟
ما هو تعريف القدر:

هو ما يقع وفقًًا لتقديرات محسوســة ومنظمة، ووفق 
قوانين مدروسة ومهندسة ومحكمة في الحياة.

ويســتعرض بعــض أصناف القدر، نأخــذ منها هذا 
الصنف:

إن اللــه كتب القــدر بعلمه لا بجبروته ولا بقدرته. كل 
شيء يقع بمشيئته.

العبارة الأساســية: »علم فقدر«، هذا بمعنى أن علمه 
سبق قدرته، وهنا هذا المفهوم الصحيح لفهم القدر.

* كاتب صحفي.﻿﻿

د. خالد مصطفى إسماعيل  *

< فــي هــذا المقــال نقتبــس مــن مقدمة الأســتاذ 
يوســف محمــد القديل فــي كتاب )رشــاد جنة الأرض 
وعروس الجبال( للأســتاذ الشــفيع ســر الختم، التي 

جاءت تحت عنوان )نقوش على صخور رشاد(. 
والمقدمــة بحق لوحــة أدبية فنية مطــرزة بجمال 

التنوع والوطنية.
يبــدأ الأســتاذ الأديــب الأريــب والملحن  يوســف 
محمــد القديل الجبوري، ابن تقلي البار، وحفيد المك 
القديــل مقدمتــه الرائعــة فيقول: )ســعدت كثيراًً حين 
هاتفنــي الأخ والأديــب الأســتاذ الباحــث والمــؤرخ: 
الشــفيع ســر الختم عبد القادر، موضحاًً لي خطوطه 
العريضــة حول سِِــفْْرِِه الفخيم عن بقعــة حبيبة إلينا 
جمعتنا نحن في فجر الصبا... رشــاد البلدة الساحرة 
بطبيعتهــا والكريمــة بأهلها.. لِِمََ لََمْْ أســعد وقد نهلنا 
مــن ينابيعها العذبــة رحيقاًً أنعــش دواخلنا، فحلَّّقنا 

فراشــات تملأ الكــون جمالًاً، وطيوراًً غردت فأشــجى 
غناؤها.. هنأته على فكرته ووفائه العظيم، وذلك طبع 
الكريم ابن الكــرام أهل الذكر والاحترام كما عهدناهم 
وتعلمنــا منهــم معنــى المــودة والمحبــة والتراحــم 
والتواصــل الممتــد منذ خمســينيات القــرن الماضي 
وحتى يومنا هذا.. كانوا أسراًً وأفراداًً تفتحت عيوننا 
على لوحة المودة التي رســموها، فكانوا بيننا شامة 
على خد رشــاد الأسيل، كنَّّا نتلاقى في صحن السوق 
كبــاراًً وصغاراًً، فما شــعرنا يوماًً بأنَّّهم جســم غريب 
على ذلك الجمال، وشــعرنا بالوحشة حين غادروا لأم 
درمان والدويم والأبيض وبارا.. أسرة سر الختم عبد 
القادر، وسر الختم عثمان، وصالح عبد القادر، وحسن 
أبوزلازل، وود البحر، والغبشاوي، والحاج أبونخيلة، 
وود النور، والســيد النور، وحسن ســليمان، ومحمد 
عثمــان الناطق، وســيد مصطفى غيــث، وعبد العظيم 
وعبد المجيد حتيلة، وعبد الستار عبد الحليم، وحاج 
حســن الــحلاق، وآدم محمــد شــرفة، ومحمــد عوض 
الجيد، ومحمد حامد الضو، ويعقوب إدريس، نزورهم 
ونلاقيهــم فــي الســوق ويزورهــم أهلنــا، ونلتقي مع 
أولادهــم في الملاعب وتســلّّق الجبال وشلالات الماء 
وخزاناته، وجبنا الأحياء ســوياًً في الأعياد والأفراح 
والأحــزان، والنفايــر فــي توكرنــا وطازبــا والورشــة 
والملكيــة وحلــة فلاتة وتمولقن وجبــل فلاتة وتروبة 
وكلــورو ودبيكر وتومي والفيض أم عبد الله وتجملا 

وترجك وتاجلبو وامبير وأبو الحسن... 
وأنا أســتعرض تلك الحقبة من ذلــك الزمان الذي 
تــرك نقوشــاًً فــي دواخلنــا حفرهــا الآبــاء والأعمــام 
والإخــوان والأصدقــاء.. كانــوا جميعــاًً بعضــاًً مــن 
حتــى  الطفولــة  فــي  ونموِّّنــا  الاجتماعــي  تكويننــا 

الشــيخوخة. أسأل الله طول العمر والسعادة لمن هو 
على قيد الحياة، وأسأله الرحمة والمغفرة لمن رحلوا 

عن هذه الفانية(. 
 ويواصــل فــي فقرة أخــرى: )كانت رشــاد تجارياًً 
كما ذكرت من أرقى مدن المنطقة.. التجارة والبضائع 
المعروضــة فــي متاجرهــا- ورغــم وعــورة الطــرق- 
كانــت بين الأصناف الراقية التــي كنا لا نراها إلا في 
الســوق الأفرنجي في الخرطوم أو الأبيض، من حيث 
الملبوســات والثياب الســتاتية والتوتل السويسري 
والإنجليزي، والأحذية الإيطالية، والعطور الباريسية 
والألمانية، وأقمشة البناطلين الراقية، وأربطة العنق 
اليوميــة.. الشــيخ  الدوريــة  والمعلّّبــات والمــجلات 
عبــد الســتار عبــد الحليم »بــازار رشــاد«، كان يجلب 
لمكتبتــه الصحــف الســودانية والمــجلات المصرية 
)المصور - الأهرام - الشــرق الأوســط(، والإصدارات 
المترجمة )ريدر دايجســت(، كتــاب الهلال - طبيبك... 
هذا مع نقل أخبار رشاد في جريدة كردفان الغراء من 
مراســلها »عبد الســتار عبد الحليــم«، يربطنا بالبلدة 
الراقية حين نبتعد من أجل لقمة العيش، في أفراحها 
وأتراحها ونموها، كان عبد الســتار بالنسبة لنا مثل 

»دميتري« البازار في الخرطوم.
كنَّّا نلتقي بشغف المحب يوم قدوم عربة البوستة 
المنتظمة في الأسبوع مرتين، ولانضباطها كنَّّا نحجز 
فيها للسفر المريح لأم روابة.. وأذكر من سائقيها الحاج 
معروف وكشــيب اللذين كانا مثالًاً للدقة في المواعيد 
والقيادة الواعية الرائعة رغم وعورة الطرق والمقارح 
المخيفــة، )الأحــد والأربعاء( أيام عربة البوســتة في 
تبــادل مــن أم روابة لهيبــان، ومن هيبــان لأم روابة... 
ولا يفوتنــا أن ننصت لشــيخنا الختمــي )صالح عبد 

القادر( في أحاديث في ذكرى ميلاد النبي- صلى الله 
عليه وسلم- فنهرع عند المساء للخيمة أيام الاحتفال 
بمولده- صلى الله عليه وســلم- لنسمع السيرة تُُقرأ 
بتلــك الطريقــة المنغمة، والتي يرددهــا المريدون في 
جماعية حبيبة للنفس، ثم عودة لشــيخنا آدم شــرفة، 
وســيد مصطفى وطاحونة ود البحر، وقهوة عمر آدم 
وقهوة جبارة.. ولا يفوتني أن أقف لحظة عند المقص 
الذهبي عند السوق من الجهة الشمالية الغربية، وقد 
شمخ العم »أحمد التجاني« على طاولته بمقصه وهو 
بالمتر يقيس البدل والبناطلين والقمصان الأفرنجية، 
لينفّّذها الأســطوات إسماعيل تيرة - حسن أبوحبيل 
- طه موســى - ســليمان طراوة- عبــد الله العوض- 
الــراوي وعبد اللــه كاوا- جيل من الأســطوات عزفوا 
سيمفونية الحضارة في ذلك الزمان، فأبدعوا في زمن 
كان ينظر فيه لمن يشــتري ملابس جاهزة من السوق 

بأنَّّه »موغل في الأهلية«.
يؤدي النــاس صلاة العصر، ينطلقون في ميادين 
الرياضــة.. تجــد أنَّّ الرياضة لها جــذور في تكوينهم، 
فطبيعــة المنطقــة تفــرض رياضــة المشــي وتســلّّق 
الجبال والمصارعة وركــوب الدواب بما فيها الخيل، 
وقــد أهــدت الســودان عــدداًً مــن الأبطال فــي الجري 
والوثــب العالــي والضاحيــة، وفــي كرة القــدم أهدت 

أندية العاصمة الكبرى الكثير من الأفذاذ...
ففــي نــادي الــهلال العاصمــي مثلًاً لعــب إدريس 
آدم نور الدين، وأحمد محمود باشــا، ويوسف محمد 
القديل. في نادي الموردة وفي الأبيض حسن محمود 
باشــا )فورتيــن(، والتــاج علــي وآدم جمعــة عثمــان، 
وقــد جمع فريق رشــاد مجموعة حينهــا كان يمكن أن 
تتحــدى فرق العاصمــة القومية بجدارة، حيث يتكون 

الفريــق من نخبة أولاد إبراهيم مختار وعلى رأســهم 
كندرة ومنصور وأحمد، وأولاد الباشــا أحمد، وأولاد 
القديل، وســيف الدين النجار، والأســاتذة جمعة كونا 
وصلاح محجوب الخليفة ومحمد حســين الفكي علي 
وأولاد آدم نور الدين وإبراهيم التجاني وحسن بشير 
الحســن وغيرهم، يلعبــون بمهارة فــذة ولياقة عالية 

وقوة تحمّّل ولياقة ذهنية تدعو للعجب!
وكان للطلاب في إجازاتهم دور في تفعيل النشاط 
الرياضــي والثقافي والفكــري اللا محدود بما فيه من 
معارض، ومناقشــة الأفــكار التي تطرح من وقت لآخر 

روحياًً واجتماعياًً..
 لقــد أنجبــت الكثيريــن ممــن برعــوا فــي الرســم 
والتشــكيل والخط والنجارة وكتابة الشــعر والقصة، 
ولا يــزال النهــر يتدفق إســماعيل محمــد أحمد- بدر 
الديــن جبريــل- الخير عثمان– عبد اللــه عبد الرحمن 
الزيبــق- رجــب القديــل- ســليمان آدم ســليمان- طه 
مريــود.. ومــا زالــت النقوش علــى الصخــر قائمة(... 

انتهى الاقتباس. 
الكلمــات أعلاه جزء ممَّّا جادت به قريحة الأســتاذ 
والشــاعر الملحن يوســف محمد  القديل، يصوِّّر فيها 
شــكل الحيــاة الاجتماعيــة، والثقافيــة، والرياضــة، 
مدينــة  فــي  وتفاعلاتهــا  والاقتصاديــة  والدينيــة،  
رشــاد )رئاســة مجلس ريفي تقلي(، فــي حقبة الحكم 
الإنجليزي المصري منذ مطلع القرن العشرين وحتى 

الاستقلال وما بعده. 
لكم التعليق. والسلام.

* كاتب صحفي.

أحمد محمود كانِمم *

< فــي مراســلة  نصيــة مع أحــد الأقارب، الــذي ما انفــك عالقاًً 
فــي مناطــق النزاع؛ وتحديداًً تلك التي  شــهدت معارك ضارية مؤخراًً 
بين القوات المسلحة ودعمها السريع… يفاجئني بصورٍٍ دامية، تظهر 

شيئاًً من ملامحه، وأجزاء واسعة من جسده شبه المغطى بالدماء!
ليرفــق معها شــرحاًً موســعاًً، يفيد بــأن هذه الآثار جــاءت نتيجة 
لسلســلة من جلســات التعذيب الذي تعرّّض له أثنــاء محاولته الهروب 

من مناطق سيطرة الدعم السريع إلى مناطق سيطرة الجيش.
ومــا إن اســتطاع الإفلات من هناك بعد اعتقــال امتد بضعة أيام، 

حتى حملته قدماه المثخنتان بالجراح إلى مناطق سيطرة الجيش.
لكنه فوجئ بذات المشــهد يتكرر معه… لكن هذه المرة على أيدي 
قوات الشــعب المســلحة، التي لطالما تمنى تقدمها لتحريره من قبضة 

الدعم السريع طوال فترة بقائه هناك.
لم تشفع له تلك الإصابات والجروح الغائرة الظاهرة،  التي تقشعر 

لها الأبدان!
بل لم تشفع له حتى خدمة والده في الجيش، والذي لا يزال مرابطاًً 

به كأحد جنوده المخلصين منذ اندلاع الحرب.

الواقع الآن في مناطق الصراع في السودان، هو أن المواطن الذي 
يحظى بقدرة جســدية ومادية، ويحاول الهروب من المناطق الخاضعة 
لطرف نحو مناطق سيطرة الطرف الآخر، فيوقعه حظه في نقطة ارتكاز 
أحدهــم، يكــون هدفاًً مشــروعاًً وصيداًً ســهلًاً للاتهامات بالتجســس 

لصالح ذلك الطرف، طالما هو في طريقه إلى هناك…
فيُُصبــح جــزاؤه الفوري أن يُُقتل، أو يصلّّب، أو يُُســلب منه كل ما 

يملك.

وعنــد الوصول إلــى أول نقطة ارتكاز للطــرف الثاني، تتم معاملته 
بذات التهمة ونفس الجزاء، طالما هو قادم من مناطق سيطرة العدو!

ذات الأمر ينطبق على أولئك المواطنين الذين عجزوا عن الفرار من 
تلــك المناطــق حتى دخلها أحد الطرفين؛ فيتم التعامل معهم على أنهم 

متعاونون مع الدعم السريع أو الجيش… 
وهكــذا يصبحون فرائس تتلقفهم أنيــاب القطط من جهة، ومخالب 

الصقور من جهة أخرى.

لا أنكــر بــأن لكلا الطرفين جواسيســه ومصــادره المزروعين في 
مناطــق ســيطرة كل منهمــا، لكــن لا يعني ذلــك أن جميــع المواطنين 

المحاصرين بتلك المناطق يدينون بالولاء أو الانتماء لذلك الطرف.

بــل حتــى إن ثبــت تــورط أحدهم فــي التعــاون مع ذلــك الطرف، 
فالمحاكم العســكرية هي وحدها المسؤولة عن محاكمتهم، واتخاذ أي 
اجراءات قانونية بشأنهم، وليس كما اعتدنا على مشاهدتها من حفلات 
الــدم والتمثيــل بالجثث؛ التي ما فتئت تقام بالســاحات العامة، في كل 

مرة يدخل فيها الدعم السريع أو الجيش إلى إحدى المناطق…
حتــى بات مــن العاديات جداًً أن يشــاهد الناسُُ جثثاًً بالعشــرات 
ملقــاة فــي العــراء، لمواطنيــن أبريــاء، لمجرد الظــن باحتماليــة أنهم 

متعاونون مع أحد الطرفين.
مع أن الظن لا يغني من الحق شيئاًً.

والمحــزن حقاًً هو أن بعضاًً من تلك الأفعــال الدامية، يتم توثيقها 
عبر كاميرات الفاعلين أنفسهم، بغرض التباهي والتشفي!

وهي التي تصلنا.
أما ما  خفي عنّّا فهو الأشد بشاعة وشناعة.

فمتــى يعقــل الفاعلون بأن المواطــن مهما كان انتمــاؤه الإثني أو 
خلفيتــه اللونيــة والمناطقية، فهو مجرد مواطن لا حول له و لا قوة فيما 

يجري؟

 * كاتب صحفي.

محمد المهدي الأمين *

< لــكل مدينــة من المدن أعيانها ومشــاهيرها وظرفاؤهــا، الذين يحبهم 
أهلها ويحتفون بهم، ويسعدون بمجالستهم وبقصصهم وحكاياتهم، ومن هذه 
المدن مدينة أمدرمان العاصمة الوطنية، ذات التاريخ العريق والماضي التليد 
والحاضــر المشــرق، كيــف لا وهي عبارة عن ســودان مصغــر، اجتمع فيها 
النــاس من جميــع أنحاء البلد، فغالبيــة أهل الولايات لهم أهــل في أمدرمان، 
وكثير من الناس عاشوا فيها فترات إما أتوا للدراسة، وإما للعلاج، وآخرون 
ارتبطــوا بالعمــل في العاصمة لكنهم فضّّلوا الســكن فيها. هذا غير الوافدين 
من مصر وتشاد وإثيوبيا والمغرب ونيجيريا وتركيا والهند وغيرها من الدول، 
الذيــن اندمجــوا في هذا المجتمــع وصاروا معلماًً من معالمهــا. ومن لم يكن 
مــن أهــل أمدرمان ســكناًً فهو مرتبط بهــا وجدانياًً، فهي ترســل صوتها عبر 
أثير الإذاعة الســودانية )هنا أمدرمان(، فالأذان يرفع عبر الإذاعة مع الجملة 
الشــهيرة )وعلــى مســتمعينا فــي الأقاليم مراعــاة فروق الوقــت(، وهناك من 
يتابع البرامج الدينية فيستمع إلى تلاوة القرآن بصوت الشيخين عوض عمر 
وصديق أحمد حمدون، وإلى برنامج تفســير القرآن الذي يقدمه البروفيســر 
عبدالله الطيب، يشــاركه التلاوة الشــيخ صديق أحمد حمدون، وكذلك برامج 
المديــح بصوت أولاد حاج الماحي، والســماني أحمد عالــم، وحاج التوم من 

الله، وغيرهم من المداح والمنشدين. 
وأهل الفن يتابعون  برنامج )حقيبة الفن(، وبرنامج )من ربوع السودان(. 
وأهل اللغة مع برنامج )لسان العرب(، الذي يقدمه الأستاذ فراج الطيب. وإلى 

جانب الإذاعة  السودانية احتضنت أمدرمان مباني التلفزيون القومي.
أما أهل الرياضة ومشجعو كرة القدم، فتتجه أنظارهم نحو حي العرضة 
)شــمال( حيــث مقر نــادي الهلال، وحــي العرضة )جنوب( حيــث مقر نادي 
المريــخ، والضلــع الثالــث فريــق المــوردة، الــذي ذاع صيته ورســم لاعبوه 
ومشــجعوه صــورة زاهية، جذبــت له الأنظــار وجعلت له قاعــدة عريضة من 

الجمهور في كل المدن، )نرجو عودة الهلب إلى سابق عهده قريباًً(. 
وعلى ضفاف النيل يقف مبنى نواب  البرلمان، الذي يتغير اســمه حسب 
النظــام الحاكم، فكان اســمه )مجلس الشــعب(، في عهــد الرئيس نميري، ثم 
أطلق عليه اســم )الجمعية التأسيســية( فــي عهد الصادق المهــدي، وأخيراًً 
تحول إلى )المجلس الوطني( في عهد الرئيس عمر البشــير. )وهو دليل يقف 
شاهداًً على عمق الأزمة، فأهل السياسة يختلفون حتى على المسمّّيات، وكل 

نظام همّّه الأكبر كنس آثار النظام السابق(. 
ويقابل مبنى المجلس الوطني قصر الشــباب والأطفال، الذي قدم الكثير 
المفيد للشباب، من دورات تدريبية في الحرف المختلفة، إضافة إلى الأعمال 

الرياضية والثقافية.
وبعــد هــذه الســياحة التعريفيــة ببعض معالــم أمدرمان من مؤسســات 
ومبانٍٍ، ننتقل إلى قصص وحكايات عن بعض الشخصيات المشهورة بظرفها 

ومواقفها التي يتناقلها الناس جيلًاً بعد جيل. ومن هذه الحكايات ما يلي:

حبابك ثمانية
يحكــى أن أحد شــعراء أمدرمــان المخضرمين ذهب إلى دار شــخصية 
مشــهورة بالجــود، فوجــد معه جماعــة من النــاس، فألمح له بحاجتــه، وهنا 
استدعى الرجل أحد معاونيه وهمس له في أذنه، فنادى الرجل الشاعر ومنحه 
8 جنيهــات، فلــم يقتنع بها الشــاعر، فعاد إلى مجلس صاحــب الدار ووقف 
بحيث يراه، وقال له: )لقد ســمعنا حبابك ألف، وحبابك مية، وحبابك عشــرة، 

لكن لم نسمع بحبابك تمانية(. 
سيد الديم

من ظرفاء أمدرمان لاعب المريخ السابق كمال سينا، وهو صاحب طرفة، 
ويمتــاز بســرعة البديهة، يحكى أنه في إحدى المباريــات كان المريخ متقدماًً 
على فريق ديم ســلمان بســتة أهداف، وفي الدقائق الأخيرة للمباراة اســتبدل 
فريــق ديم ســلمان أحد لاعبيــه، وعند نزول اللاعب البديل لــم يعرفه أحد من 
لاعبي المريخ، فصاروا يسألون بعضهم عن هذا اللاعب، وعندما سألوا كمال 

سينا قال لهم: )ما عارف لكن أمكن يكون سلمان سيد الديم ذاته(. 

مشكلة الكهرباء 
حــكا الراحــل كمال ســينا أن إحدى جاراته جاءته تطلب مســاعدته، لأن 
الكهربــاء انقطعــت عن بيتها، وبعد قليــل زاره طلاب لديهم اســتبانة، طالبين 
مســاعدته لهم في مشــاركة جيرانه فــي الإجابة عن الأســئلة، فذهب بهم من 
ضمن جيرانه إلى المرأة، وقال لها هؤلاء سيسألونك عدد من الأسئلة، وظنت 
أنهم من شــركة الكهرباء فبدأت تجيب عن الأســئلة هل البيت ملك أم إيجار.. 
عــدد أفراد الأســرة.. العمر.. وعند ســؤالها عن المســتوى التعليمي: أميَّّة يا 

حاجة؟ فأجابتهم: لا يا أولادي لأن جيرانا كلهم مولعين!
رحم الله الراحلين ممن ذكرناهم، وجزاهم عنا خير الجزاء.

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

من حكايات ظرفاء أمدرمان

معتصم تاج السر  *

< في زمنٍٍ كانت المواقف فيه تكتب المجد لا البنادق، وكان للرجال وجوه 
لا تُُغســل إلا بماءِِ الكرامة، وقف محمد أحمد المحجوب، الأديب والسياسي 
والقاضي والمهندس رئيس وزراء الســودان ووزير الخارجية الأســبق، يهب 
صوتــه للحق في ندوة سياســية عقــب أول انتخابات بعد الاســتقلال، حين 

كانت البلاد تتلمس خطاها بين بقايا استعمار وظلال الحرية.
لــم يكن يوماًً رجلًاً عادياًً في كرســي الحكم، بــل كان وجداناًً متحركاًً، 
ذاكرة تمشــي علــى قدمين، وحكمةًً منســوجة من حروف الشــعر ومواقف 

»الرجل« الدولة.
كانت كلماته تنبض بالدفء، والصدق، والمروءة التي تشبه ضوء الفجر 

بعد ليلٍٍ طويل، ورائحة التراب حين تُُمطره السماء بقطرات العزة والإباء.
قالهــا هنــاك، في ندوة سياســية خالدة، بصوتٍٍ يليــق برجال المواقف 

العظيمة، وبحضورٍٍ يليق بالأمانة التي يحملها على كتفيه حين قال: 
»وقــد اخترنا لأنفســنا حياة التقشــف، في منازلنا وفــي جهاز حكمنا، 

حتى لا نمد أيدينا للآخرين، فنكون طوع إرادتهم. 
لأن من يستجدي أراق ماء وجهه، ومن أراق ماء وجهه لا يحترمه الناس

حتــى لا يأتــي للحكم من يحــاول أن يبيع هذه الــبلاد، أو يجعلها تبيعة 
لإحدى الأمم، فيكون استقلالها لفظّّاًً لا معنى له ولا قيمة له. 

فنبــدأ معركــة جديــدة، قد تكــون معركة داميــة، لأننا نريد أن نســترد 
اســتقلالًاً ونســترد حريــة، ليس مــن بين يــدي الأجنبي، بل مــن بين أيدي 

الوطني الذي لا يعرف قيمة الاستقلال والحرية لهذه البلاد«.
كانت تلك الكلمات أشــبه بوصية في زمن الغنائم، وموقفاًً من ذهب في 

زمنٍٍ كانت فيه المناصب تلمع أكثر من المبادئ.
فالتقشــف لــم يكــن عنــده مجــرد ضبــط ميزانيــة، بــل كان عزوفاًً عن 

الارتهان، وطهارة في القرار، ونقاء في التعامل مع شهوة السلطة والمال.
كان يعلــم أنَّّ مــن يُُريــق ماء وجهه باســم المصلحة، لن يســترده مهما 
كََسِِــب من أموال، لأن الاحترام لا يُُشــترى، والكرامة لا تُُقاس بالحســابات 

البنكية، بل بصفاء اليدين وعلو الجبين.
وما أبلغ تحذيره حين قال:

»حتــى لا يأتــي للحكم من يحاول أن يبيع هــذه البلاد، أو يجعلها تبيعة 
لإحدى الأمم«.

هنا تتجلى عبقرية البصيرة، ونبوءة الرؤية.
فالمعركة الأخطر لم تكن يوماًً مع الجيوش الأجنبية، بل مع من يتســلل 
إلــى الحكــم بلا بوصلــة، ولا جذور، ولا إحســاس بثقــل الأرض التي يقف 

عليها.
المحجوب كان يخشى على الوطن من داخله...!

مــن ذلــك »الوطني« الذي لا يُُدرك قيمة الحريــة لأنه لم يُُولد في رحمها، 
ولم يتنفسها كما تنفسها جيل الاستقلال.

ذلك النوع الذي يخلط بين المناصب والمغانم، وبين الدولة والأســواق، 
وبين الوطن والصفقات.

كلماته اليوم ليست مجرد ذكرى…! 
بل هي جرس إنذار في زمن تكررت فيه الأخطاء، وتناســلت فيه التبعية 

في أثواب جديدة.
فكم من مسؤول باع القرار الوطني على موائد المؤتمرات..؟

وكم من جهة خارجية أصبحت تتحكم في تفاصيل حياة شعوب كاملة، 
لأنها وجدت من يمد يده باسم الحاجة شخصية كانت أم عامة...؟

رحمك الله، يا محمد أحمد المحجوب، يا صاحب الكلمة التي لا تشيخ، 
والمواقف التي لا تذبل.

لقد تركت لنا دستوراًً من كرامة، ومعلّّقة من نور بأن نعيش على الكفاف 
بعزة، خير من أن نُُطعم الذهب بذل.

في كل كلمة نطق بها، كان المحجوب يعيد تعريف الاستقلال...!
ليــس تاريخــاًً نحتفل به، بل ســلوكٌٌ نحياه، وعقلٌٌ يُُخطــط، وقلبٌٌ ينبض 

بالوطن لا بالوصاية.
الاســتقلال لا يُُقاس برفع العلم، بل برفع الرأس، حين نرفض أن نكون 

تابعين، أو متسولين، أو أرقاماًً في قوائم الدعم.
نحتاج اليوم أن نســتحضر هذه الكلمة بكل تفاصيلها، أن نضعها فوق 

مكاتب القادة،
وفي مناهج الأطفال، وفي خطب المساجد والجامعات.

لأننــا فــي زمنٍٍ تاهت فيه التعريفات، وغامت فيه المفاهيم، ولم نعد نميّّز 
بين من يقود سفينة الوطن، ومن يجري بها إلى الأعماق.

نحتاج أن نعيد بناء مفهوم المواطنة على قاعدة المحجوب...!
أن تحــب وطنك بما يكفي لتعيش متقشــفاًً كــي لا تمد يدك، وأن تحترم 
نفسك كي لا تريق ماء وجهك، وأن تعرف أن من لا يحترمه الناس، لا مكان 

له في التاريخ.
رحــم الله المحجوب الــذي خدم وطنه بإخلاص، وتــرك أثراًً عميقاًً في 

مسيرته. 
نسأل الله أن يغفر له، ويرحمه رحمة واسعة، ويسكنه فسيح جناته.

فيا أيها الســودانيون احفظوا ماء وجوهكم فإن الاستقلال والاستغلال 
هما مخرجنا الأخير.

وإذا فرّّطتــم فيهمــا، فلن تجدوا من يحترمكــم وينصفكم لا التاريخ، ولا 
الشعوب من حولكم.

فالنستقل بقرارنا ونستغل مواردنا تحقيقاًً للسيادة في كافة نواحيها.  
 اللهم احفظ السودان وأهله، وارزقهم الأمن والإيمان، الوفاق والرحمة 

وحقق النصر المبين على أعداء الله والشعب والدين.
واجمع كلمتهم على الحق والخير والوطن.

آمين
محبتي والسلام

* كاتب صحفي.

دُُ لِِلْْمََوََاقِِفِِ ْ المَجْ�

قراءة في كتاب »على أبواب الملحمة« 
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د. ناجي الجندي  *

< بين إيران وليبيا والســودان وجه الشــبه ووجــه الاختلاف، من لم 
ترض عنه أميركا سيدخل النار، نار أمريكا التي تتمثل في العقوبات التي 
تصــل حــد تغيير نظام الحكم، ولعمري لم تغير أمريكا نظام حكم إلا كان 
اللاحق وبالًاا على الشــعوب ولا أدل على ذلــك من العراق وليبيا وغيرها، 
قــال الجاحــظ: لــو تأملت أحــوال الناس لوجــدت أكثرهم عيوًبًا أشــدهم 
تعييًبًا هذه هي أمريكا، لا ترى في الوجود شيئًًا جميلا ليس لشيء ولكن 
لأن سياســة )القط مع الفأر على ســطح أمواج البحر(، والما بدورك في 
الظلام يحدر ليك، هذه هي سياسة )أقتلوهم(، حتى نصبح تحت أقدامهم 
كاليتامــى فــي موائد اللئام، أميــركا لم تتأهل بعد لحكــم العالم أو حكيم 
العالم لأن الحكيم لا يحمل الحقدا، وأميركا تلعب في كل الخطوط الثلاثة 
علــى مصالحهــا ولو يحترق العالــم، ربيبها المال وسياســتها الخارجية 
المال وسياســتها الداخلية المال، أصوات الديمقراطية التي يتشــدق بها 
أحــد حزبيهــا الكبار وأصوات الجماهير التي يتســلق بهــا الآخر ما هي 
إلا دعايــات وإعلانــات لتولي الســلطة، وبعــد ذلك تتآكل حرمــة القانون، 

وتتضاءل كل القيم والأخلاق ما عدا )قيمة المال(.
ا ما عند أمريكا، فأثبتت الشواهد أن أمريكا سلطان  الحل لم يكن يوًمً
يســلطه الله على الفاشلين، فالشــعوب التي نهضت اعتمدت على نفسها 
بدًءًا من التقشــف وانتهاًءً بالدعم الذاتي والاكتفاء المجتمعي لكل مناحي 
الحيــاة، وهذا لا يتأتى إلا بأســاس اســمه الأخلاق، ففي الســودان فقط 
كلمــا ازداد علمــك اقتربت من الســجن وكلمــا ازداد جهلــك اقتربت من 
الســلطة وكلمــا ازدادت تفاهتك اقتربت من الشــهرة، نعــم فقد طفح إلى 
الســطح بعــد أبــي داؤود وابن البادية والكاشــف مشــاهير المســاحيق 
والبــدرة والكريمــات والميك أب، ليس خفاًءً بل على رؤوس الأشــهاد في 
ا بالمياصة والهيافة وقلــة الأدب ليقول بالصوت  السوشــيال ميديــا تبجًحً
العالي وعلى الشاشات )أنا تافه(،وهذا قليل من كثير من سوء أدبنا وقلة 
وازعنا وتجاهلنا للقيم النبيلة والسليمة، هل نحن نستحق أن يكون حكمنا 
وحكيمنا أميركا!؟، الإجابة ســتكون نعم لو إننا فاشــلون، ولو إننا اتبعنا 
عدم الأخلاق، الخروج من بيت الطاعة الأمريكية صعب، ولكن أصعب منه 
الاستعباد والابتزاز وقهر الرجال، لا تنظروا لهذا فوالله ووالله إن غردون 
كان أقــوى مــن ترامــب وقتلنــاه، وهزمناه، لأننــا كنا نملك قلــب الرجال، 
واليوم أمريكا أضعف من ذبابة في قبضة برميل عسل، لأنها تعلم الحرب 
القادمة ليس فيها منتصر واحد سوى الموت، الموت الذي سيقضي على 
كل العالــم بضغطة زر، ربما من مجنون في كوريا الشــمالية أو حالم في 
روســيا أو شــجاع في الصيــن، لذلك هي مرعوبة أكثر مــن غردون الذي 
كان يثق أن لا سلاح وقتها يشبه بندقيته، ولا جيش يشبه جيشه، وتكفيه 

ا للحرب. ا وثقًةً واستعداًدً ا وعًزً انتصاراته التي حققها فخًرً
ولو كان في مقدورنا أن نخصب ثروتنا الهائلة من اليورانيوم لنصنع 
ــا نووية فلنفعــل ولا نبالي ولن نجلس فــي مفاوضات لتخصيب أو  رؤوًسً
عدم تخصيب ما نســبته كذا أو كذا، خصبوا واصنعوا وقاتلوا الســحاب 
إن وقف في طريقكم، فنحن رجال لن يموت قائدنا في صحراء ليبيا. ولن 

ا. ا أن الرجل الحق هو من يموت واقًفً يخذلنا جنودنا فهم يعلمون تماًمً

* كاتب صحفي.

محمد كمير  *

< في خضم الأزمــات الاقتصادية المتلاحقة التي 
يعانــي منهــا الســودان، تبــرز الحاجــة الماســة إلــى 
مراجعــة الأســس والمفاهيــم الاقتصاديــة الأولــى، لا 
ســيما تلك التي وضعت اللبنات الأولى لعلم الاقتصاد 
الحديــث. مــن هذا المنطلــق، تأتي أهميــة العودة إلى 
قــراءة متأنيــة ومعاصــرة لكتاب »ثروة الأمــم« للمفكر 
الاســكتلندي آدم ســميث، الــذي يعتبــره كثيرون الأب 
المؤســس لعلم الاقتصاد الكلاســيكي. ولد آدم سميث 
عام 1723، وبرز كمفكر اقتصادي وفيلســوف أخلاقي، 
وقدم عبر كتابه الشهير، الذي نُُشر عام 1776، أطروحة 
متكاملة عن طبيعة الثروة وأسس نموها، حيث ناقش 
فيه مفهوم العمل والإنتاج، وتقســيم العمل، والســوق 
الحرة، ودور الدولة، وغيرها من الركائز التي ما تزال 

حاضرة في النقاش الاقتصادي حتى يومنا هذا.
في »ثروة الأمم«، ركّّز سميث على أن العمل المنتج 
هــو المصــدر الحقيقــي للثــروة، وأوضح أن تقســيم 
العمــل يؤدي إلى زيــادة في الكفــاءة والإنتاجية، مما 
يعــزز رفــاه المجتمعــات. كما قــدّّم مفهومــاًً ثورياًً في 
زمنه حول »اليد الخفية«، أي أن الأفراد، حين يســعون 
لتحقيق مصالحهم الشخصية ضمن سوق حرة، فإنهم 
يساهمون بشكل غير مباشر في تحقيق الصالح العام. 
هــذه الرؤيــة المثاليــة للاقتصــاد الحر ما تــزال محل 
نقاش وجدل، لكن لا يمكن إنكار أنها شكّّلت تحولًاً في 
التفكير الاقتصادي، بعيداًً عن التدخلية الصارمة التي 

كانت سائدة في العصور السابقة.
في ظل التدهور الاقتصادي الذي يشهده السودان، 
مــن تضخم مفــرط، وانهيار في قيمة العملــة، وارتفاع 
فــي معدلات الفقــر والبطالة، تبدو العــودة إلى أصول 
التفكيــر الاقتصادي ضــرورة، لا ترفاًً فكريــاًً. إن قراءة 
كتاب آدم سميث في هذا السياق لا تعني محاولة نسخ 
وصفات من القرن الثامن عشر على واقع معقّّد في القرن 
الحادي والعشــرين، بل تعني الســعي لفهــم منطلقات 
الاقتصاد ونشــوئه، لاستخلاص مقاربات جديدة تُُبنى 

على فهم دقيق لواقعنا وتاريخنا ومواردنا.
عندمــا نتمعّّــن فــي مفاهيــم ســميث حــول حريــة 
السوق، وتنظيم الإنتاج، وأهمية المؤسسات، نكتشف 
أن جزءاًً من أزمة الاقتصاد الســوداني يكمن في غياب 
بيئــة مؤسســية تحفّّز الإنتاج الحقيقــي، وفي اختلال 
آليات الســوق، وغياب المنافســة الحقيقيــة، وهيمنة 
الاقتصاد الموازي على النشــاط الاقتصادي الرسمي. 
ولعل من أهم ما يمكن إســقاطه على الواقع السوداني 
هو الفشل في استغلال الإمكانات الزراعية والمعدنية 
والبشــرية الهائلــة، في ظــل غياب سياســات إنتاجية 
واضحة، وانشــغال الدولة بعائدات ريعية أو أنشــطة 

غير منتجة.
إن الفائــدة الكبــرى من قــراءة »ثــروة الأمم« تكمن 
فــي تحفيزنا لإعــادة التفكير في مفاهيــم مثل الثروة، 
الدولــة،  ودور  الاقتصاديــة،  والعدالــة  والإنتــاج، 
الاقتصــاد  هيكلــة  لإعــادة  دعــوة  وهــي  والأســواق. 
الســوداني مــن الأســاس، انطلاقاًً من دعــم القطاعات 
المنتجة، وبناء مؤسســات فاعلة، وتحقيق الشــفافية، 
وربــط السياســات الاقتصادية بالعدالــة الاجتماعية، 
تمامــاًً كما دعا ســميث إلــى ربط الاقتصــاد بالأخلاق 

والمصلحة العامة.
ختامــاًً، فــإن مــا يواجهــه الســودان مــن تحديات 
اقتصاديــة جذريــة يتطلــب عــودة واعية وجــادة إلى 
الأسئلة الأولى التي طُُرحت في بدايات علم الاقتصاد، 
لا من باب الحنين للماضي، بل من باب استلهام منطق 
التحليــل الاقتصــادي الأصيــل، لإيجاد حلــول واقعية 
ومستدامة تنطلق من فهم واقعنا لا نسخه من تجارب 

الآخرين.﻿

* كاتب صحفي.

 أ. د. فكري كباشي الأمين العربي *

 Participative التشــاركية  الإدارة   >
Management: عبــارة عن فلســفة تقتضي على 
المؤسســات التــي تطبقهــا إقامــة ثقافــة تنظيمية 
موجهة نحو ديمقراطية المؤسســة، والاســتعمال 

الأفضل للطاقات الكامنة لدى كل عامل عن طريق 
ترقيتهم، للاســتفادة من معارفهم بتشجيعهم على 
المشــاركة فــي اتخاذ القرارات التــي تتخذ؛ ويتم 

ذلك بالاعتماد على مختلف أنواع المشاركة.
إن تطبيــق هــذا الأســلوب، يســمح بإدخــال 
تغييــرات جذريــة على تنظيم العمــل، حيث تتحول 
في ظله كيفية أداء العمل من الفردية إلى الجماعية 
مــن خلال مجموعات العمــل، وفيما يعطى العامل 
المزيــد من المســؤولية داخل الهيــاكل الموجودة 
بالمؤسســة، فهــو يقــوم علــى تنظيم هيــكل مرن 
للعمــل، يهــدف إلــى تحقيــق الاندمــاج للطاقــات 
البشــرية، هــذا الاندمــاج يتطلــب اللامركزية في 
اتخاذ القرارات وتوســيع المســؤوليات، فاســحاًً 
بذلك المجال للمبادرة المبنية على ذكاء ووعي عن 
الوضعية العامة للمؤسسة، كما يعدُّّ هذا الأسلوب 

ردًاً على المدخــل الميكانيكي، الذي يجبر العمال 
علــى الخضوع للأوامر والبقــاء في أماكنهم، بدًلاً 
مــن أن يتســاءلوا عن المجال ومــدى الجدوى من  

عملهم.
وعادة ما تعني المشاركة داخل منظمة ما، أن 
يكــون للأعضاء المتأثريــن أو المرتبطين بقرار ما 
أو رأي في صنع هذا القرار، ومثل هذه القرارات 
قد تشــتمل على حل المشكلات، أو وضع جداول 
الأعمــال، أو توزيــع المهمــات، أو التدريــب، أو 
أي عــدد مــن الموضوعات التي ترتبــط بأعمالهم. 
أيضًاً يشــترك الأعضــاء في تحديــد كيفية توزيع 
المكافــآت. ومهمــا يكن القــرار، وفــي تقييم أداء 
بعضهم البعض، مما يعني اشــتراك الموظفين مع 

رؤسائهم في القيادة وتحمل المسؤولية.
لا يعنــي هــذا بالضــرورة أن كل المنظمــات 

التي تمارس نظام الإدارة المشــتركة هي منظمات 
ديمقراطيــة. فليســت آراء الجميع متســاوية، ومن 
المحتمــل ألا تؤخــذ جميع القــرارات بالتصويت، 
الأكثــر احتمــاًلاً أن يكــون لــكل عضــو الحق في 
محاولــة التأثير علــى عملية صنع القــرار، عندما 
يؤثــر هــذا القــرار عليــه. وعلــى الأقــل يصبــح 
الموظفــون فــي هذا الجــو التشــاركي واثقين أن 
الإدارة لــن تتخذ قــرارات تعســفية ضد مصلحة 
الموظفيــن، وإذا حدث فســيكون بنــاء على معرفة 
مســبقة. )في وضع الإدارة المشــتركة الحقيقية، 
تقــوم العلاقة بين الإدارة والموظفين على أســاس 

الثقة والاحترام والمصارحة(.

* خبير اقتصادي.

ثروة الأمم من جديد: كيف نقرأ آدم 
سميث في زمن الأزمة السودانية؟

د. ندى صلاح بيومي  *

<  تكملــة لمــا ســبق فــي الأســابيع الماضية عن 
العدالة الانتقالية، نتحدث هنا عن:-

مميزات العدالة الانتقالية

تقــوم العدالة الانتقالة على مجموعــة من المميزات 
الاتية:-

1. التدرج: حيث يحتاج تنفيذها إلى مراحل، بحيث 
لا يمكن تطبيق العدالة بشكل مباشر على مجتمع اعتاد 
التهــاون في حقوق الضحايــا وذوي الحقوق، فلا يمكن 
تأســيس هــذه العدالــة إلا مــن خلال تحــول المجتمــع 

تدريجًيًا إلى مجتمع يعلي فكرة الحقوق ويصنعها. 
2.  البعد الزمني: 

إن تصحيح مســار العدالة يتطلــب إجراءات معقدة 
في مؤسسات وهياكل الدولة، وهذه التغيرات قد تتقاطع 
مع عوامل مســتقرة في جذور الدولة؛ كالفســاد وثقافة 
ا من  الشــعب، وقــد تواجه عقبات كبيــرة، إذ تتطلب قدًرً
التخطيط الجيد، لرسم المسارات التي ستتبعها العدالة 

الانتقالية لكي تحقق الهدف منها.
3.  مبــدأ التعــاون والتشــارك في إحقــاق العدالة: 
إن بنــاء المجتمعــات بعــد عصــور اســتبداد أو حروب 
ونزاعات، يحتاج لتعاون وتنوع الأفكار، وتحمل الجميع 
مســئولية النتائج، والمهارة هنا تكمن في كيفية إشــراك 

الجميع واستيعابه. 

خصائص العدالة الانتقالية

1- تركز العدالــة الانتقالية على تركة جرائم حقوق 
ا مهمة تمثل  الإنسان، في حين أن للعدالة الانتقالية أهداًفً
التطلــع للأمام، مثل بناء الثقة بين الضحايا والمواطنين 
والمؤسســات، إلا أن هذه الآليات تسعى إلى المحاسبة 

على جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي.
2- لا تدعــو العدالــة الانتقاليــة إلى الأثــر الرجعي 
مهمــا كلــف الأمــر، ويجب أن تكــون المطالبــة بالعدالة 
الانتقاليــة متوازنة مع الحاجة إلى الســلم والديمقراطية 

وسيادة القانون.
3- إجراءات العدالة الانتقالية نســيج متكامل، ومن 
ثــم لا يجــوز النظــر إلى بعضها مســتقلًاا عــن البعض 

الآخر.
4- تضع العدالة الانتقالية الأولوية لنهج مستند إلى 
الضحايا، ولذلك فإن المطالبة بالعدالة الانتقالية ليســت 
ـًا، بل يجــب أن تتم موازنتهــا بالحاجة إلى  شــيئًًا مطلق�

السلم والديمقراطية والتنمية والعدالة وسيادة القانون.
5- إن العدالــة الانتقالية نتاج للخطاب الدولي حول 
حقوق الإنســان، وتشــكل جزًءًا منه، غير أن هناك ثلاث 
خصائــص مهمة في تمييز مفهــوم العدالة الانتقالية عن 

مفهوم حقوق الإنسان واستقلاله بذاته:
الأول: التركيــز على الشــمولية في التعامل مع إرث 
الانتهــاكات، فأهداف وأدوات العدالــة الانتقالية تتجاوز 
المحاســبة المعروفــة علــى انتهــاكات حقوق الإنســان 

واستقلاله بذاته. 
الثانــي: الأولوية التي يحظى بها التوازن والإدماج، 
فالعدالة الانتقالية لا تســعى إلى عدالة بأثر رجعي بأي 
ثمن، ولا تركز على المحافظة على السلام على حســاب 
ا عن ذلك على  حق الضحايا في العدالة، بل تركز عوًضً

إرساء توازن بين الأهداف على اختلافها وتنافسها.
الثالــث: التركيز على منهــج مفيد للضحايا للتعامل 

مع ماضٍٍ عتيق، سواء من حيث مساره أو نتائجه.
وفــي الجانبيــن النظــري والعملــي، تهــدف العدالة 
الانتقالية إلى التعامل مع إرث الانتهاكات بطريقة واسعة 
وشــاملة، تتضمــن العدالــة الجنائيــة، وعدالــة إصلاح 

الضرر، والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية.

 أهداف العدالة الانتقالية

وضــع حــدٍّّ لجرائــم حقــوق الإنســان التــي تتــم 
المســئولين  وتحديــد  فيهــا  والتحقــق  ممارســتها، 
ومعاقبتهــم، ومنح تعويض للضحايا، ومنع ارتكاب هذه 
الجرائم في المستقبل، وإعادة بناء العلاقات بين الدولة 
والمواطــن، وتقريــر الــسلام والديمقراطيــة، وتشــجيع 

المصالحة الفردية والوطنية.
وعلــى ذلك يمكن القول إن فلســفة العدالة الانتقالية 
تســتند إلى تصور سياســي قوي لمفهــوم الحق، وإلى 
تصــور حقوقــي لمفهــوم العدالة، وإلى تصور فلســفي 

حداثي. 

مفهوم العدالة

هــذه التصــورات مجتمعــة ومتكاملــة تنمــي نحــو 
المســتقبل اســتراتيجيات مؤسســانية قويــة، من أجل 
مواجهــة كل أنــواع الماضــي والعنــف السياســي أو 
ا من فرضية أساســية تعتقد أن السير  المســلح، انطلاًقً
نحــو المســتقبل يقتضــي تصفيــة شــاملة ونهائية لكل 
نزاعــات الماضــي التــي لم تتم بعــد تســويتها بالطرق 

السلمية أو الديمقراطية.
فــي هــذا الســياق الدقيــق، يحيــل مفهــوم العدالة 
الانتقاليــة إلى سياســات واســتراتيجيات دولية ووطنية 
لمواجهــة الماضي، رغم أن لكل حالة وضعها الخاص، 
وأن ليــس ثمــة نمــاذج عالميــة حــول كيفيــة مواجهــة 
انتهــاكات حقــوق الإنســان الماضية. ومــع ذلك، توجد 
مبــررات وعوامــل قويــة لمواجهة كل أشــكال الماضي 

السياسي العنيف.

من هذه المبررات

المبــرر الأول: تقويــة الديمقراطيــة بأنهــا لا يمكــن 

أن تقــوم على أســاس أكاذيب... ويتم ذلك بشــكل كبير 
من خلال إرســاء المحاســبة، مثل مكافحة الإفلات من 

العقاب، ومن خلال بناء ثقافة ديمقراطية.
المبــرر الثانــي: الواجــب الأخلاقــي فــي مواجهة 
الماضــي، حيــث إن نســيان الضحايــا والناجيــن مــن 
الفظائع يعد شــكلًاا من أشكال إعادة الإحساس بالظلم 

والإهانة.
المبــرر الثالــث: من المســتحيل تجاهــل الماضي، 
ا يطفو على الســطح، لذلك من الأفضل إظهاره  فهو دائًمً

بطريقة بناءة وشفافة.
المبــرر الرابع: لمنع ذلك في المســتقبل، من المهم 
مواجهــة الماضــي دون ارتــكاب أعمــال شــنيعة فــي 
المســتقبل.. وبإمعان النظر في هذا الأســاس الفلسفي 
للعدالــة الانتقالية ومنحه شــرعية دولية متزايدة، نلاحظ 

ما يلي:
: إن العدالــة الانتقاليــة ليســت إلا مجرد ملفات  أولًاا
للانتهاكات جاهزة لتصفيتها حقوقًيًا أو قضائًيًا بعجالة، 
بمعنــى آخــر لا يتعلق الأمر بتســويات ســريعة ومغلقة 
الملفات آنية وطارئة. إن العدالة الانتقالية ليســت مطلًبًا 
قضائي�ـًا عادًيًا اكتســب صيغة دولية، وليســت مجموعة 
مطالــب حقوقية، بــل مجموعة مــن المقتضيات المعقدة 
التــي يتكامــل فيهــا المطلــب القضائــي والتشــريعي، 

والسياسي والحقوقي والإنساني. 
ثاني�ـًا: يتجاوز مفهوم العدالة الانتقالية حيز الحقوق 
كجبــر للضــرر أو تعويض مــادي للضحايــا، إلى كونه 
ا دولي�ـًا لإنجــاح كل مشــاريع التنميــة البشــرية  شــرًطً

وحيازتها لدعم أممي.
هــذا ما تثبته وثيقــة أممية خاصــة بمفوضية الأمم 
المتحــدة لحقوق الإنســان، جاء فــي تصديرها ما يلي: 
لا ســبيل لنــا للتمتع بالتنمية دون أمــن، ولا بالأمن دون 
التنميــة، ولــن نتمتــع بــأي منهمــا دون احتــرام حقوق 

الإنسان.
ثالًثًا: في السنوات الأخيرة بشكل خاص، أصبحت 
قضايــا إقــرار العدالة الانتقاليــة ذات العلاقــة بملفات 
العنــف السياســي، الاختطــاف والتعذيــب، الاختفــاء 
القسري، شأًنًا دولًيًا على نطاق واسع ومتزايد، ويتجاوز 
السياسات المحلية الخاصة بكل دولة على حدة، وهناك 
اليوم حضور واسع وقوي للمنظمات الأممية والحكومية 
وغيــر الحكوميــة في تدبير السياســات الوطنية في هذا 

الموضوع.
ــا: تعتبــر حركة العدالــة الانتقالية عبــر العالم  رابًعً
اليــوم، إدانــة دوليــة قويــة ومناهضــة عالميــة واســعة 
النطاق، لكل أشــكال الماضي العتيق، الذي انبنى على 
الاستعمار أو الحروب الأهلية أو انتهاك حقوق الإنسان 
فــي الحيــاة والحريــة والعدالــة، أو العنــف السياســي 
بأنواعــه المختلفــة، وهــذا يعني بوضوح أنــه بعد آلاف 
مــن الســنين مــن إفلات الإنســان مــن العقــاب على لا 
إنسانيته تجاه أخيه الإنسان، أصبح من المعلن بصورة 
مشتركة في أنحاء العالم أن جرائم الحرب، وغيرها من 
الانتهاكات الواسعة والمنتظمة لحقوق الإنسان، ما عاد 
يمكن تجاهلها ببساطة عند انتهاء الحرب أو النزاعات.

* محامية ومستشارة قانونية.

تطبيق مفهوم الإدارة التشاركية في السودان

من الآخر

أََمريكا سلطانٌٌ على الفََاشِِلين

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *  

 < في لحظةٍٍ يتقاطع فيها الألم الوطني مع عجز العالم 
عن الفهم أو التدخل، وفي زمنٍٍ انكشفت فيه هشاشة الدولة 
وعمــق الجــراح التي لم تندمل منذ الاســتقلال، تطفو على 
الســطح ثلاث مفــردات تختصر المشــهد الســوداني كله: 

العقدة، المنشار، والمبادرة.
هــذه الكلمــات ليســت مصطلحــات عابرة، بــل أدوات 
لفهــم واقعٍٍ يتداعى أمام أعيننا. العقدة تُُمثّّل ذلك التشــابك 
التاريخي والسياســي الــذي عجزت الحكومــات عن حله، 
وتجاهلته النخب، وتحمّّله الشــعب. المنشــار هو استعارة 
مرعبــة لما نراه من أدوات الهــدم الذاتي: بنادق تتكلم بدلًاا 
عن العقول، وتحالفات تُُمزق بدًلاً من أن توحّّد. أما المبادرة، 
فهي بارقة الضوء التي لا تزال تلوح وســط الركام، يولدها 

الشعب لا الدولة، وتغذيها القيم لا المصالح.
منــذ اندلاع الحرب فــي 15 أبريل 2023، والســودان 
ا  يشــهد مأســاة كبرى لا تنفصل عن ماضيــه، لكنها أيًضً
ا للكارثة  لا تُُغلــق باب مســتقبله. هذا المقال لا يقــدّّم وصًفً
فحسب، بل يحاول عبر هذه الرموز الثلاثة أن يُُعيد تشكيل 
وعينا الوطنــي، ويحثنا على التحرّّك قبل أن ينقرض الحلم 

نهائًيًا.
:  العقدة – التاريخ الذي لم يُُحلّّ أولًاا

العقــدة في الســياق الســوداني ليســت مجــرد تعبير 
بلاغــي، بــل توصيــف لحالــة اســتعصاء تاريخــي. إنهــا 

تراكمات من أزمات لم تُُحل، منذ الاستقلال وحتى اليوم:
• عقــدة الهويــة الوطنيــة: هــل نحــن عــرب أم أفارقة؟ 
مسلمون فقط أم متعددون؟ من يملك حق الانتماء الكامل؟

• عقدة الســلطة: لم تعرف البلاد تداولًاا سلمًيًا حقيقًيًا 
للســلطة، فغابت الديمقراطية، واحتكرت النخب العســكرية 

والإثنية مفاتيح الحكم.
• عقــدة التنمية والعدالة: المركــز ينمو، بينما الهامش 
يتــآكل. المــوارد تُُنهــب، والثروات تُُترك تحــت أقدام من لا 

يملكون الوسيلة لاستغلالها.
• عقدة العلاقة مع الدولة: ظلت الدولة في نظر المواطن 

ا. ا لا جسًرً ا، غنيمة لا ضامًنًا، حاجًزً أداة قمع لا ملاًذً
كل هــذه العقد ظلت دون حل، وكل محاولات الإصلاح 
الجزئــي أو المؤقــت كانــت كمن يضع ضمــادة على جرح 
نــازف دون تنظيفه. فجاءت الحــرب الحالية كنتيجة حتمية 
لعقــدة لــم تُُفــكّّ، بل زادهــا الإهمــال السياســي والتواطؤ 

ا. الإقليمي تعقيًدً
ثانًيًا: المنشار – أدوات التدمير الذاتي

»المنشــار« رمــز فظيــع، لكنــه دقيــق. لا يصــف فقط 
الخراب، بل يكشــف عن اليد التي تحمــل أداة القطع، تلك 
التــي لا تفــكك العقدة بحكمــة، بل تُُمعن فــي تمزيقها. في 
الســودان اليــوم، تتعــدد المناشــير، وتتوزع بيــن أطراف 

عديدة:
1. المنشار العسكري

القتال بين الجيش الســوداني وقوات الدعم السريع لم 
يأتِِ فجأة. هو صراع على الســلطة تحت عباءة الدولة. كلا 
الطرفين يرفع راية »الشــرعية«، وكلاهما يستخدم السلاح 

وسيلة لإثبات الوجود، بينما يُُذبح الشعب بلا ذنب.
2. المنشار السياسي

قوى مدنية وقعت في فخ التســويات الشكلية. تحالفات 
مؤقتة، وخطابات مشوشــة، وتغافل عن جذور الأزمة. كثير 
مــن القــوى تتحدث باســم الشــعب، لكنها تتصــارع على 

المقاعد لا على المبادئ.
3. المنشار الإعلامي والطائفي

التحريض، الكراهية، والشــيطنة أصبحت عملة رائجة. 
لم تعد الوســائط وســيلة توعيــة، بل أداة لتمزيق النســيج 

الاجتماعي. العرق والدين والجغرافيا أصبحت أسلحة.
4. المنشار الإقليمي والدولي

ا  دول إقليميــة ترى في الســودان ســاحة نفــوذ ومورًدً
اقتصادي�ـًا، لا وطن�ـًا ذا ســيادة. دعم مالي وتســليح خفي، 
وتحالفــات لتفكيك البلد وفــق مصالح لا علاقة لها بمصير 
الســودانيين. أما المجتمع الدولــي، فقد اختار الصمت أو 

البيانات الباردة.
5. منشار الفساد

الحرب لم توقف الســرقة. لا تزال هناك شــبكات تنهب 
المســاعدات، تتاجر بالدواء والغذاء، وتحتكر قوت الناس. 
المنشــار هنــا ليس فقط فــي الجبهة، بل في الســوق، في 

الإدارة، في كل زاوية من زوايا الحياة.
ا ليس حدًثًا، بل نهج. نهج يقوم على القطع  المنشار إًذً

لا الوصل، على النهب لا البناء، على الإلغاء لا الشراكة.
ثالًثًا:  المبادرة – شعلة الأمل في الظلام

وفــي قلب هذا الجحيــم، تظهر كلمة »المبــادرة« كفعل 
مقاومة. ليســت المبادرة بالضرورة خطة حكومية أو وثيقة 
سياسية، بل حركة نابعة من الناس، من الداخل، من القاع

1. المبادرات الشعبية والتكافلية
مــن رحم الفقــر والخطر، وُُلــدت »التكايــا« — مطابخ 
جماعية تطبخ وتوزع الطعام للمحتاجين. يديرها متطوعون 
فــي الأحيــاء المحاصرة. ظهرت مراكز إســعاف شــعبي، 

وعيادات متنقلة، ومساعي فردية لإجلاء المدنيين.
2. دور المغتربين والشتات

الســودانيون فــي الخارج لــم يصمتوا. أنشــأوا غرف 
دعم، نظّّموا حملات تبرعات، ضغطوا على حكومات العالم 
لوقف الحرب، ونقلوا معاناة الداخل إلى الصحافة الدولية. 
الشــتات الســوداني، من كندا إلى الخليج، تحوّّل إلى عمق 

استراتيجي.

3. مبادرات المعرفة والتوثيق
باحثون، صحفيون، فنانون، وناشطون يوثقون الجرائم، 
يحكون القصص، يكتبون الشعر والراوية والمقال. الحكاية 
صــارت فعــل مقاومة. صــوت الضحية يعلــو على ضجيج 

المدافع.
4. محاولات سياسية نزيهة

رغــم هيمنــة الــسلاح، لا تزال هنــاك مبــادرات مدنية 
تســعى لإيجــاد مخــرج. شــباب يعيــدون تعريــف العمــل 
السياســي كخدمة لا كســلطة. نســاء يرفعن أصواتهن من 

أجل السلام، لا من أجل المحاصصة.
المبــادرة هنا هي الحياة نفســها، هــي القدرة على أن 
تقــول: »لــن نُُمحى«. إنها فعــل بقاء، وفعل خلــق، في زمن 

يتسابق فيه الكل على التدمير.
بين العقدة والمنشار، يقف السودان على حافةٍٍ حرجة 
من تاريخه، لا يشــبهها سوى تلك اللحظات المفصلية التي 
تصوغ مصير الأمم: فإما أن نعيد تشكيل وعينا الجماعي، 

أو نستسلم للتفتت المتسارع.
لقــد ورثنا العقدة من نظام سياســي فاشــل، من نخبة 
ا. ثم جاء  تجاهلــت الواقــع، ومن دولة لم تحتوِِ شــعبها يوًمً
المنشــار، لا كرمــز فقــط، بــل كأداة يومية تقطــع الأحياء 
وتفصــل المــدن وتمزّّق الروابط: منشــار الحرب، منشــار 

الكراهية، منشار الطمع. لكنه لن يكون النهاية.
المبــادرة، رغم ضعفها الظاهــري، تحمل قوة جوهرية 
لا يدركهــا المتحاربون: إنهــا نبض الحياة في قلب الموت، 
وشهادة بأن هذا الشعب لا يُُهزم بسهولة، بل يعيد اختراع 
الأمل من تحت الرماد. لقد رأينا كيف أن نســاًءً في مناطق 
النزوح، وشباًبًا في الخرطوم، ومغتربين في الشتات، بدأوا 
يصنعون بذور المســتقبل بأدوات بســيطة: طبق طعام، قلم 

يكتب، صوت يفضح، أو فكرة تُُزرع.
ليــس لنا ترف الانتظار، ولا ترف الحياد. من ينتظر أن 
يحــلّّ الزمن الأزمة، أو أن يهبــط الحل من قصر، أو قاعدة 
جويــة، أو بيــان خارجي، فهــو يطيل عمر المنشــار ويزيد 

تعقيد العقدة. لا أحد سينقذنا غيرنا.

الســودان لن ينهض بالإنكار، بــل بالمواجهة. لن يبنى 
بالولاء الأعمى، بل بالنقد البنّّاء. لن يحكمه السلام بالتمني، 

بل بالمبادرة الواعية التي تزرع وتُُداوي وتبني وتُُحاسب.
إنها ليست معركة بين جيشين، بل معركة بين فكرتين

• فكــرة الوطــن كمزرعة أو غنيمة، حيــث تُُختزل الدولة 
في سلطةٍٍ يحتكرها الأقوى، ويُُقصى فيها الضعفاء، ويُُحكم 
الناس بالقوة لا بالقانون، وتُُوزّّع الموارد على أساس الولاء 
لا الكفــاءة. في هذه الفكرة، يُُنظر إلى الوطن كغنيمة حرب، 
لا كعقد اجتماعــي، وتُُفصَّّل الهويات على مقاس المصالح 

لا على مقاس التاريخ والثقافة والمصير المشترك.
• وفكرة الوطن كبيت يسع الجميع، لا يقف على أكتاف 
فئــة واحدة، ولا يطرد أبناءه إن اختلفوا، بل يتســع بالرأي 
والرؤية، ويقوى بالتنوع والعدالة، ويُُدار بعقل راشــد وقلب 
رحيــم. في هــذا البيت، تُُبنــى المواطنة على المشــاركة لا 
التبعيــة، وعلــى الحقــوق لا الصدقــات، وعلــى الواجب لا 

الخوف.
ومــا بين هاتيــن الفكرتين، تتصــارع الأرواح والنوايا، 
وتُُحســم معركة الســودان الكبرى؛ معركــة البقاء كأمة لها 

مستقبل، لا كأرض تتقاسمها البنادق.
فهــل نملك الشــجاعة لنكون مــن حملة المبــادرة؟ من 
الذيــن يضعــون حجر الأســاس لوطن جديــد، لا يقام على 
أشلاء، بل على قيم ومؤسسات تعيد للسودانيين كرامتهم؟

أم نكتفي بدور المتفرج الصامت في مســرح الخراب، 
نُُحصي الضحايا، ونحفظ أســماء المدن المدمّّرة، ونتداول 
صور المجازر، بينما يفوتنا أن الخراب لا يُُنهي نفســه، بل 
يتمــدد مــا لم نقف له ســدًّّا من وعي وفعــل ومحبّّة حقيقية 

لهذا الوطن؟
الاختيــار ليس بيــن السلاح والسلاح، بــل بين الموت 

الجماعي أو ولادة مشروع وطني جديد. فماذا نختار؟

 * أكاديمي وباحث مستقل.

من تحت الأنقاض: قراءة
في العقدة والمنشار وسبل الخلاص

رؤى وتحليلات

إضاءات

العدالة الانتقالية

ثقافة قانونية

مصطفى عمر مصطفى هاتريك *  

 < ولعله من أفضل المشــاهد التي قدمها الفنان 
المصــري الراحــل )محمود عبد العزيــز( رحمه الله، 
ذلك المشــهد العالق في ذاكرة السينما المصرية من 

فيلم )الكيت كات(. 
شــخصية شــيخ حســني، تلك الشــخصية التي 

كتبها بحرفية عالية المخرج داود عبد السيد.
   شيخ حسني على تعقيدات تكوينه كأكمه كفيف 
منغمس في الحياة وملذاتها، رغم إعداد أهله له كشيخ 

أزهري أو مشروع أزهري )فاشل(، غاص في أعماق 
مجتمعــه الصغيــر، مما أتاح له معرفة أدق الأســرار 
وما خفي من تفاصيل، وحمل كل هذه الأســرار دون 
بوح حتى حادثة العزاء التي صورها المشهد، فانداح 
دون أن يعلــم أن المايكرفــون الــذي كان يقــرأ قارئ 

القرآن به قد غفا فني الصوت وتركه مفتوحًاً.
تحدث حينها )شــيخ حسني( مع جوقة الحضور 
عــن علاقة ابنه غير الشــرعية بجارتهم المطلقة، وعن 
تلك التي تخون زوجها، وعن صديقه تاجر المخدرات، 
وعن بطــولات ومغامرات تخصه، مســتغًلاً عماه ذاك 
الــذي يقــره الناس وينكــره هو وفق مكابــرة متطرفة، 
حتى إنه يعشــق الســينما، ويقتنع بأنه يستطيع قيادة 
دراجــة ابنــه، كوميديــا مــن التناقــض صنعــت تلك 

الشخصية. 
مواقــع التواصل الاجتماعي هي ذلك المايكرفون 
المفتوح ســهوًاً أو عمدًاً، وغالبًاً ما ننداح بأســرار لا 
يجــب البوح بها مــن خلال هذه المواقــع، بوحًاً يبدأ 
مــن أدنــى تفاصيل وجبــة الإفطار إلى أعلى أســرار 

علاقاتنا.
أصبحنــا عــوض أن نهتــم بالاســتمتاع بأوقاتنا 

وعيــش جمال لحظاتهــا، نحرص أكثــر على تصوير 
وتوثيــق تلــك اللحظات قصد نشــرها، ومــن ثم جمع 

التعليقات والاستحسانات.
  هذا التعلّّق باللحاق بركب الشــهرة والانتشــار، 
وهذا التســابق على ما يعرف ب)الترند(، جعلنا دون 
أن ندري نبوح بما وجب كتمه، ونصرّّح بما يستوجب 

التلميح. 
مؤلــم جدًاً تكــرار نموذج المايك المفتوح والســر 
المفضــوح والبوح المبحوح، حتــى صار الأصل في 
الانتشــار الإثــارة، والأصــل فــي صناعــة المحتوى 

التفاهة. وتراجعت الثقافة والاستنارة.  
ومن داخل الإطار :

   تــرى فــي أي مقــام نضــع مواقــع التواصــل 
الاجتماعي 

هل هي شــر مطلق؟ أم بها من الخير ما يدرك أو 
يستدرك؟ 

أطمع في فتح باب للنقاش.

* كاتب صحفي.

وفي ذات الإطار
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بين الماضي والحاضر...
 مساحات تضيق وخضرة تختفي

انفجــرت  الزمــن،  مــرور  مــع   >
العاصمة سكاناًً وصخباًً.

ورافــق ذلك ظهور صناعات جديدة 
الصناعيــة،  المنطقــة  لقيــام  دفعــت 
فــازدادت معها الملوثــات الناتجة عن 
وسائل المواصلات، واختنقت المدينة 
بغابات إســمنتية حجبت جمال النيل 
علــى  الأبــراج  وارتفعــت  وخضرتــه، 

حساب المساحات الخضراء.
وتنــادى  الخطــر،  ناقــوس  دقّّ 
المعنيــون بالبيئــة والســياحة لعقــد 
الورش والندوات، بحثًًا عن رؤية تعيد 
للعاصمــة رونقهــا الأخضــر، وتجعل 
مــن ضفــاف النيــل واحــةًً للســياحة 
والترويح. وأجمعوا على أن كثيرًًا من 
المباني الحكوميــة التي تطوّّق النيل 
يمكن نقلها خــارج تلك المنطقة، حتى 

شارع الجمهورية.

رؤية طموحة وخطوة جريئة

قــرار  صــدر  الألفيــة،  مطلــع  فــي 
غيــر  المبانــي  كل  بإزالــة  جمهــوري 

الأثريــة وغيــر الفندقية مــن المناطق 
التنفيــذ  أن  إلا  للنيــل،  المحاذيــة 
تأخر، بذريعة غيــاب البدائل للمكاتب 

الحكومية. 
الأخيــرة،  الحــرب  بعــد  ولكــن، 
فــي  الحكومــي  الجهــاز  وانكمــاش 
بورتســودان، تبيّّــن بوضوح أن كثيراًً 
مــن تلــك الهيــاكل مــا هــي إلا تكــدس 
وظيفــي غيــر فعّّــال، وأن القليــل مــن 
المكاتب قادر على إدارة الدولة بكفاءة

»ترشــيد«  الآن  الممكــن  مــن  بــات 
توزيــع المكاتــب الحكومية فــي مبنٍٍا 
متعددة الطوابق تقام في محيط مطار 
الخرطوم الحالي، مــع تحويل المطار 

إلى الموقع الجديد المقترح.

خطة التحول
 إلى الخرطوم الخضراء

الأهداف:
1. توســيع الرقعــة الخضــراء فــي 

العاصمة.
2. إتاحة الوصول المباشــر لرؤية 

النيل والاستمتاع بجماله.

البيئيــة،  الســياحة  تنشــيط   .3
وزيــادة خدمات الزوارق والنشــاطات 

النيلية.
4. ترميــم المواقــع الأثريــة علــى 
لمعالــم  وتحويلهــا  النيــل  ضفــاف 

سياحية.
5. تقليــل الضوضــاء وانبعاثــات 
الكربــون الناتجــة عــن حركــة المرور 

والمكاتب المكتظة.

الخطة التنفيذية:
الفــوري  الإخلاء   .1

علــى  الواقعــة  الحكوميــة  للمكاتــب 
ضفــاف النيــل، وتشــكيل لجنــة عليا 

لتوفير البدائل المناسبة.
2. ترميم المباني الأثرية والفندقية 
بإشراف خبراء آثار ومهندسين، وفق 
التاريخــي،  معاييــر تحفــظ طابعهــا 
مــع إزالة أي إضافات حديثة شــوهت 

أصالتها.
3. إزالة جميع المباني غير الأثرية 
الواقعــة بين النيل وشــارع الجامعة، 
وإزالة ما نســبته 50% من 
المبانــي الواقعة بين 

شارعي الجامعة والجمهورية.
4. تحويل المســاحات المزالة إلى 
روابي وتلال خضراء مزينة بالنوافير، 

وأشجار الزينة، والمروج الممتدة.
5. فتــح المبانــي الأثرية والفندقية 
تســهيل  مــع  والمواطنيــن،  للســياح 

دخولهم إليها.

معالجات مصاحبة للرؤية:

الصناعيــة  المنطقــة  نقــل   .1
بالخرطوم إلى الباقير، وإنشاء حدائق 
حيوان ونبات، تمثل التراث الطبيعي 
الوطنــي والعالمــي، وتخصص لإكاثر 
الأنــواع المهــددة بالانقــراض وإعادة 
الطبيعيــة  بيئاتهــا  فــي  توطينهــا 

مستقبلًاً.
الصناعيــة  المنطقــة  تحويــل   .2
ببحــري إلــى فضــاء أخضــر ســاحر، 
ونقل الصناعات إلى الجيلي مع وضع 
السياســات الكفيلة بأن تقام المصانع 

بمناطق إنتاج المواد الخام بالريف.
3. إعــادة تخطيط أمدرمان القديمة 
ببناء عمارات سكنية عمودية، تتخللها 

ميادين خضراء.
الأمــراض  مستشــفيات  دمــج   .4

النفسية في المناطق الخضراء، كجزء 
من العلاج النفســي، مــع الحفاظ على 
مستشــفى التجانــي الماحــي كموقع 

أثري.
5. نقــل القيــادة العامــة ووحــدات 
العاصمــة  بمــدن  المســلحة  القــوات 
إلــى أطــراف العاصمة )جبــل أولياء، 
وادي ســيدنا، الكــدرو، جنــوب وغرب 
أمدرمــان(، وإنشــاء مجمعات ســكنية 

متكاملة للضباط والجنود.

نحو عاصمة تستحق الحياة

هــذا المقتــرح لا يســعى فقــط إلى 
زيادة الغطــاء النباتي وتقليل انبعاث 
الغــازات الدفيئة، بل يطمح لأن يجعل 
مــن الخرطوم مدينة تتنفــس الجمال، 

وتتصل روحها بالنيل دون حواجز.
فلنجعــل الخرطوم تــرى النيل مرة 

أخرى... وتخضّّر.
الســودان  حركــة  فــي  وســنعمل 
الأخضــر بــكل عزيمــة علــى دفــع هذه 
الرؤيــة الطموحة نحــو واقع ملموس 
وفق رؤية حركة السودان الأخضر في 
التغيير الإيجابي الإنسيابي الإبداعي 

الأخضر بإذن الله.

} عندما أُُعلنت الخرطوم عاصمة للسودان مع بدايات الحكم الثنائي )الإنجليزي/المصري(، 
لم تكن سوى مدينة صغيرة المساحة، محدودة الامتداد، تنحصر بين السكة الحديد جنوباًً، 
وضفــاف النيــل الأزرق شــرقاًً، وتمتــد حتــى مناطــق الخرطــوم 1 و2 و3. كانــت حينهــا أقــل 

ضجيجاًً وسكاناًً تنبض بهدوء مهيب يتناسب مع حجمها ودورها الإداري الناشئ.
فــي تلــك الرقعــة الهادئــة، احتضنــت المدينة دواويــن الحكم، مثل ســراي الحاكــم العام 

)القصــر الجمهــوري حاليًًــا(، والســكرتير المالــي )وزارة الماليــة(، والســكرتير الإداري )وزارة 
الداخليــة(، والســكرتير القضائــي )الهيئة القضائيــة(. وكانت كلية غــوردون التذكارية )جامعة 
الخرطــوم( إحــدى معالمها التعليمية البــارزة، إلى جانب القيادة العامــة وثكنات »البركس«، 
التي تحوّّلت لاحقاًً إلى داخليات للطلاب، إضافة إلى منازل الأرمن والأقباط والمصريين، 

وبعض الأسر السودانية.

حكاية وطن أخضر

الخرطوم الخضراء حُُلم يليق بعاصمة الخرطوم الخضراء حُُلم يليق بعاصمة 
نحو عاصمة تستحق الحياة
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18. شركات  القطاع الزراعي
المروي المساهمة القابضة المقترحة:

• شركة مشروع الجزيرة القابضة
• شركة مشروع الرهد القابضة

• شركة مشروع السوكى القابضة
• شركة مشروع حلفا الجديدة القابضة

i. شــركات التشــغيل التابعــة تحت كل من 
الشركات القابضة:

• شــركة الانتــاج الزراعــى النباتــى )قطن 
وحبوب(

• شــركة الانتاج الزراعى الحيوانى )ألبان 
ومشتقاتها وأعلاف مركبة ومركزات(

• شركة صناعة الاسمدة والمخصبات
• شركة مطاحن الدقيق وصوامع الغلال

• شركة معامل فحص واختبارات الاغذية
• شركة الصناعات الغذائية

• شركة الغزل والنسيج
• شركة الانتاج والتصنيع الغابى

• شركة  خدمات الرى والصيانة الهندسية
• شركة صناعة مواد التعبئة والتغليف

• شركة الخدمات الزراعية
• شركة تسويق الاقطان

• شركة التسويق الزراعى
• شركة دباغة وتصنيع الجلود

• شركة تقنية المعلومات
• شركة البحوث والتطوير

التابعــة  التشــغيل  شــركات  أنشــطة   .ii
للشركات القابضة:

أ . شركة الانتاج الزراعى  النباتى:
)قطــن  الحقليــة:  المحاصيــل  انتــاج   -
وحبــوب زيتية وخلافه(  فى اطار دورة زراعية 

مبنية على القطن كمحصول رئيس 
- المشاتل وإنتاج الفاكهة 

- إنتــاج الخضار )حقول مكشــوفة وبيوت 
خضراء(

- إكثار وتنقية البذور

ب . شركة الانتاج الحيوانى:
- إنتاج الالبان ومشتقاتها

- تربية وتسمين المواشى 
- مسالخ المواشى

اللاحــم  للدواجــن  المتكامــل  الإنتــاج   -
والبياض

وأعلاف  الحيوانيــة  الأعلاف  صناعــة   -
الدواجن

ت .  شركة صوامع الغلل ومطاحن الدقيق
- صوامع الغلال
- مطاحن الدقيق

- الاعلاف الحيوانية

ث .  شركة الاسمدة والمخصبات:
- الأسمدة الكيمائية
- الأسمدة العضوية
- العناصر الغذائية

- محطات المعالجات الصحية والبيئية

ج . شركة الصناعات الغذائية:
- تجفيف وتعبئة الخضار
- تجفيف وتعبئة الفاكهة

- تقشير وتعبئة خام المنتجات الغذائية  
- تصنيع العصائر والمربيات

- تصنيع الخبز والحلويات
- تصنيع الزيوت النباتية والحيوانية

- فرز وتعبئة وتغليف منتجات الغابات

سلامــة  واختبــارات  فحــص  شــركة  ح . 
الأغذية:

- خدمــات اصدار شــهادات اعتماد سلامة 
وجودة الأغذية الزراعية النباتية والحيوانية

- خدمــات التفتيــش الرســمى على سلامة 
وجودة الأغذية النباتية والحيوانية

- ضبــط الجــودة فــى الاســواق المركزية 
للخضار والفاكهة واللحوم

خ . شركة الغزل والنسيج:
- صناعة الغزل والأقمشة والملبوسات

- صناعة الألياف الصناعية
- محطات معالجة مياه الصرف الصناعى

- معالجة  المخلفات وحماية البيئة

د . شركة مواد التعبئة والتغليف:
- مواد تعبئة المحاصيل الزراعية

- مواد تعبئة الأقطان
- مواد تعبئة الفاكهة الطازجة

- مواد تعبئة العصائر 
- مواد تعبئة الأغذية المصنعة

ذ . شركة حليج وتسويق الاقطان:
- حليج الأقطان

- فرز وتصنيف الأقطان
- التسويق الخارجى للأقطان
- التسويق الداخلى للأقطان

- تسويق بذرة القطن
- تسويق مخلفات الحليج

ر . شركة التسويق الزراعى:
- تســويق المحاصيــل الحقليــة )الأخــرى 

بخلاف القطن(

- تسويق الفاكهة والخضار
- تسويق المنتجات الغذائية المصنعة

- عمليات الفرز والتدريج والتعبئة 
- عمليات التصدير للمنتجات الغذائية

-  التخزين المبرد
ز . شركة دباغة وتصنيع الجلود:

- جميع ومعالجة الجلود
- دباغة الجلود 

- تصنيع المنتجات الجلدية
- محطات معالجة مياه الصرف الصناعى

س . شركة تقنية المعلومات:
- تزويد الشركات الأخرى بأنظمة تخطيط 

الموارد 
بخــوادم  الأخــرى  الشــركات  تزويــد   -

الشبكات و محطات العمل
والصيانــة  التشــغيل  خدمــات  تقديــم   -
بالشــركات  المعلومــات  لأنظمــة  والحمايــة 

الأخرى
نظــم  فــى  التدريــب  خدمــات  تقديــم   -

المعلوماتية للعاملين بالشركات الأخرى  

ش . شركة البحوث والتطوير والجودة:
والتطويــر  البحــوث  خدمــات  تقديــم   -

للمنتجات فى شركات الإنتاج المختلفة
- تطويــر عمليــات سلاســل القيمــة فــى 

شركات الإنتاج والخدمات المختلفة 
- تطوير تقنيات الإنتاج والتصنيع 

- نقل وتوطين التقنية الزراعية
- عمليات فحص التربة
- عمليات فحص المياه

- عمليات فحص عينات النباتات

19. هيئات التنمية الزراعية:
• هيئة مشروع دلتا القاش الزراعى
• هيئة مشروع  دلتا طوكر الزراعى

• هيئة تنمية وحصاد المياه
• هيئة تنمية كردفان

• هيئة تنمية جبل مرة
• هيئة تنمية جبال النوبة

• هيئــة تنميــة مشــاريع طلمبــات الولايــة 
الشمالية

• هيئــة تنميــة مشــاريع طلمبــات النيــل 
الابيض

• هيئة تنمية مشاريع طلمبات النيل الازرق
• هيئة تنمية البطانة

20. جمعيات المنتجين التعاونية
بالقطاع المطري الآلي:

• جمعيــة مزراعى الزراعيــة الالية بمنطقة 
القضارف ودوكة

• جمعيــة مزراعى الزراعيــة الالية بمنطقة 
القدمبلية والمقرح

• جمعيــة مزراعى الزراعيــة الالية بمنطقة 
الدمازين وجنوب النيل الازرق

• جمعيــة مزراعى الزراعيــة الالية بمنطقة 
الدالى والمزموم

• جمعيــة مزراعى الزراعيــة الالية بمنطقة 
هبيلا

• جمعيــة مزراعــى الزراعية الاليــة بالنيل 
الأبيض

• جمعيــة مزراعى الزراعيــة الالية بمنطقة 
......

الاليــة  الزراعيــة  مزراعــى  جمعيــة   •
بمنطقة.......

21. كيفية توفير التمويل الرأسمالي لتأسيس 
شركات التشغيل التابعة للشركات القابضة:

• يتم اعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية 
وخطــط اعمال لمشــروعات وأنشــطة شــركات 
التشــغيل التابعة  وحصر الموارد الرأسمالية  

والتشغيلية واحتياجاتها التمويلية  
• تقــوم وزارة الزراعــة والبيئــة بتعييــن 
شــركة وساطة مالية كمستشــار مالى لتحويل 
المشــروعات المرويــة الــى شــركات قابضــة 
وادراجها فى سوق الخرطوم للأوراق المالية

• يتــم اعتمــاد المزارعيــن الحاليين وكافة 
العامليــن بالقطاع من موظفيــن وعمال من هم 
علــى راس العمــل والمعاشــيين كمؤسســين 
للشركات القابضة بقيمة أسهم لكل منهم تحدد 
حســب  المقترح الذى ورد سابقا أو اى صيغة 

أخرى مناسبة 
• أعتمــاد صنــدوق الضمــان الاجتماعــى 
والصنــدوق القومــى للمعاشــات كمؤسســين 

وممولين للشركات القابضة
• يعطى حملة الاســهم المؤسسين الفرصة 
للاكتتاب فى حقوق أولوية لجمع الاحتياجات 

التمويلية للشركات التابعة.
مــن  للجمهــور  الاكتتــاب  يفتــح  	•
حجــم  لاســتكمال  الســودانيين  المواطنييــن 
الرساميل المطلوبة لتمويل الشركات التابعة 

الشــركات  إســتحواذ  إمكانيــة  تــدرس   •
القابضة المقترحة على شــركات قائمة مماثلة 

لشركاتها التابعة
22. كيفية توفير التمويل التشغيلي لشركات 

التشغيل التابعة للشركات القابضة:
• انشــاء مصــرف للتنميــة الزراعية  بدمج 
مصرفــى المــزارع والبنك الزراعى الســودانى  
فــى مصــرف واحد أســوة بمــا هو حــادث فى 
الــدول المجــاورة التــى حققت نهضــة زراعية 
مشــهودة فى فترات زمنية قياسية كالسعودية 

وأثيوبيا
• رفــع رأســمال بنــك الثــروة الحيوانيــة 
الرأســمالى  التمويــل   احتياجــات  لمقابلــة 

والتشغيلى لشركات الانتاج الحيوانى 
• تقــوم الدولــة بدعــم رأســمال  مصــرف 
التنميــة الزراعيــة مــن الفوائــض المتاحة من 

عائدات الثروة المعدنية . 
الزراعيــة  التنميــة  مصــرف  يتكفــل   •
توفيــر  و  الرأســمالى  التمويــل  باســتكمال  
التمويل التشــغيلى للشــركات التابعة حســب 
الاولويــات واقتصاديات الانتاج وانعكاســاته 

على  الاقتصاد الكلى والجزئى
• يتبنــى مصــرف التنميــة الزراعيــة حزم 
حوافــز مرتبطــة بشــروط التمويــل والســداد 
لتشــجيع اســتخدام التقانة وزيــادة الانتاجية 

والاستغلال الامثل للموارد
• يقــوم مصرف التنميــة الزراعية المقترح 
ببناء تحالفات تمويلية مع مؤسسات التمويل 
الضمــان  ومؤسســات  والدوليــة  الاقليميــة 
المالى من أجل تمكينه من أداء دوره المنشود 

بمستوى الكفاءة المطلوب.

23. مصادر توفير التمويل الراسمالي 
والتشغيلي لجمعيات الانتاج البستاني 

والحيواني بالقطاع المروي:
• انشــاء  مصــرف تنميــة تعاونــى لتوفير 
التمويــل الرأســمالى والتشــغيلى للجمعيــات 

التعاونية
• اصدارات الاسهم  لأعضاء الجمعيات 

وتســهيلات  الاجــل  قصيــرة  قــروض   •
مصرفية من بنك الثروة الحيوانية

وتســهيلات  الاجــل  قصيــرة  قــروض   •
مصرفيــة مــن المصــارف التعاونيــة الاخــرى 

العاملة بالبلاد

24. الشراكات والتحالفات الاستراتيجية:
السياســات  لتنســيق  مجلــس  إنشــاء   •
والتعاون بين المشــروعات القومية كشــركات 

قابضة
• إنشــاء مركز للتدريــب التعاونى بتمويل 
مشــترك مــن المشــروعات القوميــة كشــركات 

قابضة
• تأسيس شراكات إستراتيجية بين  وزارة 
الزراعة والغرف التجارية والصناعية من اجل 
تأسيس استثمارات مشتركة بين القطاع العام 

والخاص
بيــن  • تأســيس  شــراكات اســتراتيجية 
المشروعات القومية كشــركات قابضة ووزارة 
الــرى ، ووزارة  الخدمــات والابحاث البيطرية  
، وشــركات البــذور العامة والخاصــة ، وهيئة 
الزراعــة  وكليــات  والمقاييــس  المواصفــات 
والطــب البيطرى و الحجــر الزراعى ، وغيرها 

من الجهات الاخرى ذات الصلة
• ابــرام اتفاقيــات دعم فنــى طويلة المدى 
بين وزارة الزراعة ومؤسســات الامم المتحدة 

ذات الصلة

25. المنافع الاقتصادية للتحول الزراعي:
• التحســين المســتمر لمســاهمة القطــاع 
الزراعــى المــروى فى إجمالــى الناتج المحلى 
والدخل الوطنى وتعزيز مكانته كداعم رئيسى 

للاقتصاد الوطنى السودانى.
• تعظيم مساهمة القطاع الزراعى المروى 
فى توفير أرصدة العملات الصعبة و التحسين 
المستمر لسعر صرف الجنيه السودانى مقابل 

العملات العالمية الحرة. 
للدفعــات  العطالــة  مشــكلة  معالجــة   •
المتراكمــة من خريجى كليــات الزراعة والطب 
البيطــرى والهندســة والاقتصاد والمحاســبة 
وغيرهــا من المهــن ذات الصلة بتشــغيل هذه 
المشــروعات مــن خلال توفيــر فــرص العمــل 
والتوظيــف فــى الشــركات التابعــة للشــركات 

القابضة.
• رفع تنافســية السلع الزراعية السودانية 

فى الاسواق الاقليمية والعالمية.
• تنمية الصادرات الزراعية السودانية فى 

الاسواق العالمية وتعزيز الطلب عليها.
• توفيــر النقد الاجنبى لبنك الســودان من 
خلال حصائل الصادرات الزراعية  واســتعادة 
قيمــة العملــة المحليــة فــى مواجهــة الــدولار 

والعملات الاجنبية الاخرى
• تحقيــق الأمن الغذائى والمائى والتنمية 

المستدامة
• الاكتفــاء الذاتــى من المنتجــات الغذائية 

الاساسية.
• الإســهام الفاعــل للمشــروعات المرويــة 
القوميــة فى معالجة مشــكلة الفقر بالســودان 
من خلال توفير فرص العمل للوظائف المهنية 
والاداريــة والفنيــة والعمالــة الماهــرة وغيــر 
الماهــرة وتوفير الســلع الغذائية بأســعار فى 

متناول أيدى الفقراء
الزراعيــة  المــدخلات  إنتــاج  توطيــن   •
والمســاهة فى تخفيض تكاليف إنتاج الســلع 

الزراعية ورفع تنافسيتها
• النهــوض بقطــاع الصناعــة التحويليــة 
بالــبلاد مــن خلال إنشــاء شــركات التصنيــع 

الزراعى والغذائى 
• الإســتغلال الأمثل والاســتفادة القصوى 
مــن المــوارد الزراعيــة والانتاجيــة المتاحــة 
بالمشــروعات القوميــة المرويــة مــن أراضــى 

ومياه رى وأيدى عاملة. 
للمشــروعات  فاعلــة  مســاهمة  تحقيــق   •
القوميــة كشــركات قابضــة فى خدمــة وتنمية 
والقوميــة  والولائيــة  المحليــة  المجتمعــات 
المســئولية  بمطلوبــات  الالتــزام  خلال  مــن 

الاجتماعية. 
• تحريــك الاقتصاد المحلى على مســتوى 
الولايــات التى تقــع المشــروعات القومية فى 
إطارهــا الجغرافــى من خلال عمليــات الانتاج 
وتبادل وتوزيع السلع والخدمات وتعزيز نمو 
الروابــط الخلفيــة والامامية لسلاســل الامداد 

والقيمة للمنتجات المتعددة والمتنوعة.
• دعــم خزينــة الدولــة مــن  خلال الــزكاة 
أو ضرائــب الاعمــال  المســتقطعة مــن دخول 
الشــركات القابضة المقترحة بحسب التشريع 

الجارى العمل به فى القوانين ذات الصلة.
• تقديــم نمــاذج تنمويــة ناجحــة للإنتــاج 
والتصنيــع الزراعــى يمكــن ان يحتذى بها فى 

إحــداث نهضة زراعية شــاملة على المســتوى 
الاقليمى والعالمى

• إتاحة الفرص للجمهور من فئات الشعب 
الســودانى المختلفة للمساهمة فى الاستثمار 
فــى الشــركات القابضــة وزيــادة دخولهــم من 
خلال تداول الأســهم فــى هذه الشــركات التى 

ستدرج فى سوق الخرطوم للأوراق المالية.
استكشــاف  مــن  للمزارعيــن  تمكيــن   •
واسغلال  فرص عمل خارج المزرعة تساعدهم 

فى تنمية مداخيلهم ومدخراتهم

26. الخطوات التالية:
زراعــى جامــع بمشــاركة   عقــد مؤتمــر   •
وقيــادات  والتنفيذيــة  الأداريــة  القيــادات 
وهيئــة  المرويــة   بالمشــروعات  المزارعيــن 
البحــوث الزراعيــة ومســئولى وزارات الــرى 
والثــروة الحيوانية والمجلــس الاعلى للبيئة  
وصنــدوق الضمــان  الاجتماعــى والصندوق 
ذوى  والاكاديمييــن  للمعاشــات  القومــى 
الاختصــاص بالجامعــات الســودانية وكافــة 

الجهات المهتمة بقضايا القطاع الزراعى
• ينظــم المؤتمــر ورش عمــل تناقش  هذه 
بحثيــة   وأوراق  عمــل  أوراق  وأى  الورقــة 
ودراســات أخــرى تتنــاول أشــكاليات القطاع 
الزراعــى بشــقيه النباتــى )المــروى و الالــى 
اســتراتيجيات   ومقترحــات   ) والتقليــدى 

التطوير والتحول الزراعى 
• تأكيد الحاجــة الى التحول الزراعى عبر 
اســتراتيجية وطنيــة شــاملة من أجل اســهام 
فاعــل للقطــاع الزراعــى فــى نمــو الاقتصــاد 

الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة
• اعتماد الغاء التشريعات والقوانين التى 
أدت الى تدميــر القطاع الزراعى المروة وعلى 
رأســها قانون الجزيــرة لعــام 2005 وقوانين 
الهيئــات الزراعيــة فــى المشــروعات المروية 

الاخرى
• مناقشــة واعتمــاد  التشــريعات الخاصة 
باعــادة البنــاء المؤسســى والهيكلــى لوزراة 

الزراعة  الاتحادية والمشروعات القومية
• مناقشة واعتماد هيئات التنمية الزراعية 

المقترحة واصدار القوانين الخاصة بها 
• اعتماد واصدار كافة التشريعات الجديدة  
التحــول  اســتراتيجية  لتدشــين  المطلوبــة  

الزراعة وانجازها على النحو المطلوب
• اعتماد موجهات الاســتراتيجية القومية 

للتحول الزراعى
• تكليــف  فريق  عمل لاعداد اســتراتيجية 
التحول الزراعى فى السودان  فى غضون فترة 

لا تتعدى الستة أشهر
• اعتمــاد اســتراتيجية  التحــول الزراعى 
بواسطة المجلس التشريعى ووضعها موضع  

التنفيذ

27. ملحق رقم 1: مفهوم
 ودور الشركة القابضة:

• الشــركة القابضة هى منظمة ربحية غير 
معنية بالتشــغيل أو إدارة الأنشــطة والأعمال  
المباشــرة  الخدمــات  تقديــم  أو  التجاريــة 

للجمهور.
• وخلافــا لذلــك تمتلــك الشــركة القابضــة 
أصول فى شــكل  شركات تابعة ذات مسئولية 
محدودة ، أو أســهم فى شركات أخرى صديقة 
أو أســهم فــى شــركات مدرجــة فــى الأســواق 
الماليــة )قابلــة للتداول( او أســهم مضاربة 
أو ســندات أو عقارات أو حقــوق ملكية أو 
أسماء وعلامات تجارية أو  براءات أختراع 

أو حقوق طبع أو شئ  آخر ذا قيمة .
للشــركة  العامــة  الجمعيــة  تنتخــب   •
القابضــة مجلس إدارة لحمايــة مصالحها 
ويقوم المجلس بوضع سياســات الشــركة 
ومن أهمها سياسة توزيع ارباح الاسهم  و 
تعييــن الرئيــس التنفيذى  الــذى يقوم هو 
الآخــر بتعييــن  مســاعديه لإدارة الشــركة 

القابضة.
• تقوم الشركة القابضة بدعم الشركات 
التابعة  بخفض تكلفة رأس المال من خلال 
تقديــم القــروض التمويلية بأســعار فائدة 
أقل من من أســعار المصارف التجارية مما 
يســهم فى رفع العائد على حقــوق الملكية 

والعائد على الاصول لشركاته التابعة
• تكون للشــركة القابضة ســيطرة على 
إدارة شــركاتها التابعة مــن خلال ملكيتها 
لأســهم ســيطرة تزيد على 50% وتصل الى 

%100
• تصدر الشــركة القابضــة قوائم مالية 
موحــدة يظهــر موقفها المالى كما يعكســه 
الادء التسغيلى والمالى لشركاتها التابعة 
• الشــركة القابضة غير معنية بالاعمال 

اليومية لشركاتها التابعة 
• تقــوم الشــركة القابضــة بالاشــراف 
الشــركات  أعمــال  علــى  العــام  التنفيــذى 

التابعة
• تقديم التمويل الرأسمالى والتشغيلى 

للشــركات التابعــة وتقــوم بمراجعــة أدائهــا 
المالى

• تقــوم بتقييــم وتقويــم الاداء التشــغيلى 
والمالى للشركات التابعة

• تســاعد الشــركات التابعــة فــى تحقيــق 
أهدافها الاستراتيجية ونتائجها السنوية

• تقدم الدعم الفنى والتوجيه الاستشــاري 
للشركات التابعة

ومســاعدة  المخاطــر  معاييــر  تحــدد   •
الشــركات التابعــة فى إعــداد وتنفيذ سياســة 

المخاطر الخاصة بكل منها
• تقــوم يإختيــار وتوظيف الكــوادر العليا 
للشــركات التابعــة بمــا يحقــق الانســجام و 

التوافق مع إستراتيجة الشركة الأم

28. أمثلة للشركات الزراعية القابضة
على المستوى المحلي والاقليمي:

i. شركة زادنا العالمية للاستثمار:
تأسســت شــركة زادنا العالمية للاستثمار 
المحدودة في العام 1996 وفق قانون الشركات 
الســودانية للعــام 1925 , وهي شــركة قابضة 

لعدد من أسماء الاعمال :
• زادنا للطرق والجسور

• زادنا للري والحفريات .
• زادنا للإنشاءات .

• زادنا الزراعية

ii. شركة الراجحى الدولية للاستثمار:
• هــي إحدى شــركات ســليمان عبد العزيز 
الراجحــي القابضة التي تعــد واحدة من أكبر 
شركات الأعمال في المملكة العربية السعودية 
تأسســت عــام 2006م وتقــوم بالاســتثمارات 
فــي القطــاع الزراعي والمجــالات المرتبطة به 

عالمياًً.
• تعمــل على بنــاء الكيانــات التجارية في 
القطــاع الزراعــي والاســتحواذ على مشــاريع 
جديدة وتطوير البنية التحتية، وتوفير خدمات 
إدارة المزارع وسلاسل الإمدادات اللوجستية، 

والتجارة في مجال السلع الزراعية
• من الشــركت التابعــة: الراجحى الدولية 
للاستثمار الزراعى ، الراجحى للتقاوى، شركة 
مجموعة الراجحى السعودية الزراعية ، شركة 
الراجحــى لخدمــات الادارة الزراعيــة ، شــركة 
الراجحــى لبنبة الاســتثمار الزراعى التحتية، 

شركة افريقيا للتطوير والتنمية المحدودة

iii. الشركة الســعودية للاستثمار الزراعى 
والانتاج الحيوانى )سالك(:

الســعودية  )الشــركة  ســالك  تأسســت   •
الحيوانــي(  والإنتــاج  الزراعــي  للاســتثمار 
بمرسوم ملكي فى عام 2009م، كشركة مساهمة 
الاســتثمارات  لصنــدوق  مملوكــة  ســعودية 
العامــة، وقــد نــص نظامها الأساســي على أن 
يكون نشــاطها فــي مجال الاســتثمار الزراعي 
والإنتــاج الحيوانــي فــي الــدول التــي تتمتع 
بمزايــا نســبية، للمســاهمة في توفير الســلع 
الغذائيــة التــي يتــم الإســتثمار فــي إنتاجها 
وتوريدهــا من الدول المســتهدفة بالإســتثمار 
وذلــك للمســاهمة فــي تحقيــق الأمــن الغذائي 
وتوفير المنتجات الغذائية واستقرار الأسعار 

في المملكة. ولتحقيق ذلك
• تملــك الشــركة شــركات تابعــة بمفردهــا 
ومــن خلال الشــراكة مــع الشــركات الوطنيــة 
والمنظمــات  المحترفيــن  والمســتثمرين 
الإقليمية والدولية في المملكة أو في الخارج.

• الشــركات التابعة:مجمعة جى 3 ، شــركة 
ســالك  شــركة  بريطانيــا،  المحــدودة  ســالك 
المحدودة كندا، شــركة المزارعــون المتحدون 
القابضة، مجموعة كونتننتال فارمرز ، منيرفا، 

سالك استراليا، مزارع مريديان

iv. شركة حصاد القطرية:
• شــركة قطرية تأسست عام 2008 كإحدى 
شــركات جهــاز قطــر للاســتثمار بهــدف دعــم 
الاقتصاد القطري من خلال إدارة نشاط تجاري 
ذو ربحية مســتدامة يعمــل على تأمين مصادر 
الغــذاء، وتعمــل في قطاعــي الزراعــة والثروة 

الحيوانية
• تســتثمر الشــركة في الأســواق العالمية 
المتميــزة بهدف توفيــر مصادر الغــذاء لدولة 

قطر وذلك بتلبية المتطلبات المحلية.
• تمتلــك شــركة حصــاد الغذائيــة العديــد 
من الاســتثمارات فــي كلَاَ من قطر وأســتراليا  
وعُُمــان بالإضافــة إلى عــدد من الاســتثمارات 

المستقبلية المحتملة في دول أخرى.
• شــركاتها التابعــة أعلاف قطر ، وحصاد 

استراليا والصفاء للاغذية بسلطنة عمان

v. شركة روابى الأمارات:
• شــركة قابضــة ذات مســئولية محــدودة 
تأسست عام 2000م وتساهم فى تحقيق الامن 

الغذائى لدولة الامارات العربية المتحدة
• تمتلك شركات تشغيل منفردة وبالشراكة 
مــع مؤسســات ماليــة اقليميــة مثــل الهيئــة 

العربية للانماء والاستثمار الزراعى
• تمتلك ثلاثة شركات زراعية ذات مسئولية 

محدودة للانتاج زراعى وحيوانى هى: 
- شركة الروابى للالبان

- شركة دواجن الامارات الحديثة
- شركة الحقول الخضراء

29. شركات إماراتية زراعية تمثل تحالفات 
بين القطاعين الحكومى والخاص:

• شــركة الغرير للحبوب )مبيعات ســنوية 
11 مليار درهم(

• شــركة أمارات المســتقبل )نشاط الثروة 
الحيوانية(

• شــركة اليــت أٌٌقــرو -النخبــة الزراعيــة 
)نشاط الخضروات والفواكه(

• شــركة الوطنية للاعلاف )نشاط استيراد 
وتصدير الاعلاف(

• شركة الفوعة )نشاط التمر ومنتجاته(
• شــركة مبادلة للاســتثمار )نشاط الاحياء 

المائية(
• شــركة الروافــد الزرعية )نشــاط الزراعة 

العضوية(
• شــركة الظاهرة الزراعية )نشــاط الاغذية 

والفواكه والاعلاف(

رؤية لتحقيق التحولرؤية لتحقيق التحول
الزراعي المستدام في السودان )الزراعي المستدام في السودان )33--33((

د. عبدالمنعم علي قسم السيد
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أهمية القطاع الزراعي في السودان

النمو الاقتصادي

القدرة على الصمود 
في وجه تغير المناخ

إمكانات التصدير

الأمن الغذائي

توليد فرص العمل
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ظهارة بغيضة

  يعــدُّّ التســول من الظواهــر الممقوتة 
والبغيضة، باعتباره وســيلة كســب سهلة 
غيــر مشــروعة، تفــرز أفــراداًً مــن مختلف 
علــى  عالــة  يكونــون  العمريــة  الفئــات 
المجتمع، ويســهمون فــي ضعفه وهوانه، 
وتقديــم صــورة ســيئة عنــه، إضافــة إلى 
آثارها الســلبية على المجتمع في مختلف 

المجالات والأصعدة«. 

أسباب التسول

من الأســباب المؤدية للتسول الحاجة 
والضــرورة، فعلــى الرغــم مــن أن الحاجة 
والفقر الشديد قد يكونان سبباًً للمتسولين 
لانتهاج هذا المســلك لطلــب الرزق والمال 
فــي حياتهــم، إلا أنه لا يعــد بالتأكيد عذراًً 

مشروعاًً للتسول.

سهولة تحصيل المال

 يــرى كثيــر مــن المتســولين أن هــذا 
المســلك والطريق في تحصيــل المال يعد 
ميســراًً وســهلًاً، ولا يحتاج إلــى إعداد أو 
جهــد بدنــي، وأغرى هــذا الأمر كثيــراًً من 
المتســولين لانتهاج مسلك التسول، وأدى 
إلــى شــيوع هــذه الظاهــرة الاجتماعيــة 

الخطيرة.

نظرة الناس إلى المتسولين
 

على الرغم مــن تحذير الدعاة والعلماء 
من ظاهرة التســول والمتسولين، والنهي 
المتكــرر عن دفع الأمــوال لهم، إلا أن كثيراًً 
مــن النــاس تجدهــم يدفعون الأمــوال إلى 

هــؤلاء المتســولين، ممــا يشــجعهم علــى 
انتهــاج هــذا المســلك فــي الحيــاة، وترك 
فــي  الصحيحــة  الأخــرى  الســبل  اتبــاع 

تحصيل الرزق والمال الحلال.

تهاون السلطات في الحد من الظاهرة

  أغــرى تقاعــس الســلطات عــن تنفيذ 
مسؤولياتها في الرقابة على هذه الظاهرة، 
ومحاســبة من يقف وراءها، إلى انتشارها 

وشيوعها في مجتمعاتنا.

كما أن عدم وجود مظلة أمان اجتماعي 
وتســد  والمحتاجيــن  الفقــراء  تحمــي 
احتياجاتهــم، يدفع أصحاب الحاجات إلى 
التســول، لسهولة ممارســته، وعدم وجود 

عقوبات رادعة على المتسولين. 

سبل القضاء على ظاهرة التسول

القضاء على ظاهرة التســول يستدعي 
تضافــر جهود جميــع فئــات المجتمع من 
أفراد ومؤسسات وسلطات، كل على حسب 
مســؤولياته، فالفرد عليه مســؤولية ذاتية 
فــي أن يســعى للعمــل حتــى لــو كان هذا 
العمل متعباًً أو لا يناســب مؤهلاته، وعلى 
المؤسسات المختلفة؛ ومنها: المؤسسات 
مســؤولية  والدعــاة  والعلمــاء،  الدينيــة، 
توعيــة المجتمع بخطــورة هــذه الظاهرة 
القيــام  الســلطات   وعلــى  وســلبياتها، 
بمســؤولياتها أيضاًً في القضاء على هذه 
الظاهرة، مــن خلال تفعيل صندوق الزكاة 
الــذي يســد حاجــات الفقراء والمســاكين، 
والقبــض على العصابــات التي تقف وراء 

المتسولين الصغار.

نظرة الشريعة الإسلامية للتسول

لأن الشــريعة الإسلامية شريعة شاملة، 
ولــم تغفــل معالجــة أي قضية مــن قضايا 
المجتمــع المســلم، ومــن بينهــا ظاهــرة 
التســول وســؤال الناس، فقد وضع النبي 
- عليه الصلاة والــسلام- منهجاًً واضحاًً 
يقضي على هذه الظاهرة، حينما حث على 
طلب الرزق بالســعي والكد والعمل، بعياًًد 
عــن التعطــل والتــواكل علــى الغيــر، وفي 
الحديــث النبــوي الشــريف: )لأن يََحتطــبََ 
أحدُُكــم حزمََــةًً علــى ظهــرِِه، خيــرٌٌ مــن أن 
يََســألََ أََحََاًًد، فيُُعطيََــه أو يمنعََه( ]صحيح 
البخاري[، كما تحدث عن صورة من يسأل 
النــاس كثيراًً فــي الدنيا حين قال: )لا تزالُُ 
المسألةُُ بأحدكم حتى يََلْْقى اللهََ، وليس في 

وجهِِه مُُزْْعََةُُ لحمٍٍ(.

ظاهرة قديمة متجددة

لا شــك فــي أن التســول ظاهــرة قديمة، 
لكنها بدأت تأخذ أشــكالًاً جديدة مستحدثة 
إلكترونية وموســمية خاصة بالمناســبات 

والأعياد وغيرها.
وقــد اســتفحلت بعــد انتشــار الكوارث 
والتصحــر،  الجفــاف  مثــل  الطبيعيــة 
والأوبئة والجوائــح، مثل »كورونا« في ظل 
التــردي المســتمر للأوضــاع الاقتصاديــة 
الاقتصاديــة  فالظــروف  والسياســية،  
والضغــوط المجتمعيــة هــي  التــي تدفــع 
بأولئــك الأشــخاص إلــى اســتجداء عطــف 

الناس وطلب يد المساعدة. 
وظهــرت فئــات مــن المتســولين، كمــا 
ظهرت وسائل جديدة للتسول، حيث تحولت 

مواقع التواصل إلى أداة للاستجداء. 

وممــا لا شــك فيــه أن لظاهرة التســول 
آثاراًً سلبية على المجتمع.

استخدام الأطفال لاستدرار العطف

ترى فئة من الناس أن التســول وســيلة 
لكسب المال بسهولة، ولا علاقة له بالحاجة 
الماديــة أو الظروف الاقتصادية، مشــيرين 
إلى لجوء المتســول إلى أســلوب استدرار 
العطــف باســتخدام الأطفــال فــي كثير من 
الأحيان، وكذلك الإلحــاح الذي يدفع المارة 
وقائدي الســيارات لمنحه المال، ظناًً منهم 
أنهــم يقومون بعمل الخير والإحســان، ولا 
يعلمون أنهم يســاعدون ذلك المتســول في 
الاستمرار بامتهان سؤال الناس باعتبارها 
الطريق الأســهل لكســب المال. ومن المؤكد 
أن التســول ليــس ظاهــرة فرديــة، وإنمــا 
شــبكة أشــبه بـ«المافيا«، لأن في كل منطقة 
يكــون هنــاك مــن يقــف وراء توزيــع هؤلاء 
المتســولين، ويحصل منهم على جزء كبير 

من إيراد التسول اليومي.
والضحيــة الأكثــر تضرراًً في التســول 
غالبــاًً مــا يكــون الطفــل الــذي يســتخدمه 
المتســول لاســتعطاف المارة، ســواء أكان 
المتســول مــن أســرة الطفــل أم لا. فبعــض 
هؤلاء الأطفــال يكونون مســتأجرين مقابل 
مبلــغ بســيط من المــال يوميــاًً، تعطى للأم 
مقابل استغلال المتسول الطفل في أعماله

تشويه صورة المجتمع

يمتد تأثير التســول إلــى ما هو أبعد من 
الفرد المحتاج، ليشمل المجتمع بأكمله؛ فإلى 
جانب الآثار الاقتصادية؛ التي تتمثل في هدر 
موارد المجتمع على دعم أفراد قد لا يكونون 
بحاجــة حقيقية للمســاعدة، تظهــر تأثيرات 
نفســية واجتماعية عدة، منها تشويه صورة 
المجتمع؛ حيث يؤدي انتشــار التســول إلى 

خلق صورة سلبية عن المجتمع.

موقف الإسلام من التسول 

 إن ظاهرة التسول من الظواهر السلبية 
علــى المجتمع، فلو نظرنا إلى الإسلام نجد 
أنه قد حارب التســول حرباًً لا هوادة فيها، 
وبالغ في النهي عن ســؤال الناس، وعندما 
أشار الحق سبحانه وتعالى لمن يستحقون 
الصدقات، ذكر في أوصافهم العفاف، وعدم 
ســؤال النــاس حتى يظنّّ مــن يجهل حالهم 

أنهم أغنياء«.

ظاهرة اجتماعية شديدة التعقيد

التسوُّّل.. وسيلة  غير مشروعة للكسب السهلالتسوُّّل.. وسيلة  غير مشروعة للكسب السهل
}    التســول ظاهــرة اجتماعيــة شــديدة التعقيــد، تنجــم عن التعــرض لعدة عوامل مرتبطة بالمســارات الشــخصية 
للأفراد المعنيين، وعلى نطاق أوسع بالسياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتساهم هذه العوامل- التي 

غالباًً ما تكون مترابطة- في تعريض الأشــخاص للهشاشــة بدرجات متفاوتة، وهو ما يفســر عدم تجانس »بروفايل«  
المتسولات والمتسولين. 

نعمات مصطفى عبد الرحمن
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سارة عبدالمنعم   *
﻿

ـّا لم يُُمارس النــدم؟! مََنْْ مِِنَّّا لم يمر بذلك الشُّّــعور حين  • مََــنْْ مِِن�
كنا نُُضيِّّع شــيئاًً فنحزن على ضياعِِه، ويعوضنا الكبارُُ عهن بمثلِِهِِ، أو 
بأفضــلََ هنم، فنهلِّّلُُ فرحاًً يُُعيدنا لنلدم علــى فقدِِنا المُُعوَّّضِِ ظاًًن بأننا 

سنمتكُُل المفقودََ والمُُعوضََ معاًً؟! ويالبراءتنا تلك!! 
كثيرةٌٌ هي وجوهُُ الندم. نتحسَّّرُُ على أشياءٍٍ لم شنعر بها حين كانت 
لنا، ولا نُُدرِِكُُ قيمتها إلَّاا بعدََ أن نفقدها. نندم على العُُمرِِ إن هروََلََ بنا، 
رغــم أن أنميــة كل صغيرٍٍ نما أن يكبرََ. نندم على أُُناسٍٍ خذلوا حُُســنََ 
ظننــا فيهم، وآخريــنََ نندم على اكتشــافِِهم ومُُصادقتِِهم متأخراًً. نندمُُ 
على لحََظََاتٍٍ لم نََهََبََ فيها التقدير لمن يســتحق. ونندمُُ على كلِّّ مرحةِِل 
حياةٍٍ لم سنتفدْْ من مُُعطياتِِها، ولم سنتغلها لتعميرِِ الذاتِِ والسُّّموِّّ بها. 
فهــذا النــدمُُ لا يفيد إن لم تُُســرع للَّّحاقِِ بما تبقَّّى لــك من ألم. فلِِمََ لا 
نحــاول التوبة مــن خطيئتنا الأولى، أقصد محاولة اســترجاع ما قبل 
النــدم وإصلاحه؟ لماذا لا نفرش التســامح لخطواتٍٍ دِِنتْْم على هجرِِ 
دُُروب وصنلا؟ ام أننا لا نُُجيد سِِــوى التَّّشــفِِي والبكاءِِ على المدلوق؟! 
ـّامََ لا نُُغيــرُُ فهمََنا للأشــياءِِ؟ ومتى ســتَّّنبعُُ خطوات الحُُلــول تأهباًً  حت�

لطريقٍٍ لا يقودُُ للفقدِِ؟ 
وتذكرتُُ كلماتٍٍ ســمعتُُها كثيراًً. مثلًاً، حين تخبو الإنارة بإشــارةٍٍ 
لضعــفِِ تيارها الكهربي، فإن أولََ ما سنــمعه، إن لــم نكن من قائليه، 
)أطفــي النــور وأفتحــو(! وعندمــا تُُعادُُن ســيارتك في الطريــق، تتَّّبع 
إرشــادات نفسك، أو نصيحة حاضرٍٍ ينصحُُكََ بقولهِِ )بطلها ودورها(! 
فمــاذا يعنــي ذلك؟ أن نعطي الأشــياءََ هُُدنة ليســتقيمََ حالهــا، أم أنها 
فتــرة إســتراحة تهدأ فيها من سُُــخوةِِن التَّّحمُُــل؟! إذن، لماذا لا نترك 
خلافاتنا لتبرد؟ وكيف نُُريد من الزمن أن يثبِّّتََ كل شخص في مكاهن، 
ـمََِ لا نمتهِِنُُ الصِّّدقََ  بــأن تلََظ شمــاعرََه وتصرفاتََه كما عرفناهُُ بها؟ ول�
ونعتــرفُُ بأننــا نتغير كثيراًً؟ يغيرُُنــا الوقت. وتتبــدَّّل مفاهيمنا بنضجِِ 
الأفــكارِِ والتجارب. تسنــلخُُ عنا شمــاعرُُ الرَّّهافة حين تجدُُلنا سِِــياط 
ظمٍٍل استغلت طيبتََنا. نحن نتغيرُُ في كلِّّ العوالمِِ، وبكلِّّ العوالِِم، شكلًاً 
ومضمواًًن، فكيف نُُحاســبُُ من تبدَّّل عنا، دون محاســبةِِ انفسِِــنا بما 
أصبن�ـَا به ذاك الــذي غادرناه؟ ولماذا لا نبحثُُ عن وجــعٍٍ طالَهَ فبدَّّله؟ 
لماذا نُُطفئُُ الإنارة والسيارة، خوفاًً عليهما، بالوقت الذى لا نحاولُُ فيه 
معرفة سبب مصابهما؟ فقط، )نغلق ونفتح(! هذا ما نفعلُُه بكلِّّ نقاشٍٍ، 
وهــذا هــو الحلُُ المتوفرُُ لدينا لأتفهِِ الإمورِِ وأعمِِظها، على حدٍٍ ســواء! 
وكأننــا لا نكترثُُ لعُُطلٍٍ قد يعــودُُ من جديد ويؤدي للتوقف، بما أننا لم 

نُُصلِِح أصلََ العطب. 
وابتسمتُُ الآن لندمٍٍ ساوََرني على أنني لم أضع هاتفي على وضعِِ 
الشحن، فالكهرباء، مثل بطارية هاتفي، ضعيفة جداًً. فهل كان تيارها 
ـّر؟ هكذا رأيــتُُ أن الندمََ حالة  فرصــة لم أشــعر بحاجتي له حين توف�
حســرة على ضياعِِ ما لم نتمسَّّــك به جيداًً. وحسرة، بأسف، على من 
تمسَّّكنا بهم وأفلتونا. وفي كلِّّ الأحوال، يجب علينا الإبتعاد عن الندم، 
كي لا نربي فينا بِِذرة الخوفِِ من القادم، وظنَّّ السوءِِ بكل ما تهبنا إياه 
الفرص من حظوظ. لن تندموا إن تســامحتم وظنرتم للأشــياءِِ الجميةِِل 
التي كانت لكم من ومع الذين دِِنتُُمم عليهم. فذََرُُوا، ما وََسِِــعََكم، تذكَّّر 

المؤلم، بما أهن كان لكم معهم من السعاةد نصيب.

* كاتبة روائية.

حديثُُ النَّّدم ..

كلمات متمردة

العروبة في شعر الفيتوري

• الثقافة العربيــة الإسلامية غزت 
الســودان منــذ أمــد ليــس بالقصيــر، 
وأخــذت ملامحهــا تتضح مــع مجيء 
الفونــج وإقامتهــم الأواصــر الثقافية 
والفكريــة مع العالــم العربي المحيط 
بهــم في الشــجمال والشــرق والغرب. 
والثــورة المهديــة لم تكن فــي حقيقة 
أمرهــا ســوى امتــداد لتلــك الروابــط 
الثــورات  لقحتهــا  التــي  الفونجيــة 
الدينيــة ذات المنحــى التحــرري فــي 
بلاد الحجاز ومصر وشــمال أفريقيا. 
ثــم إن هــذا الكيــان القومــي الأفريقي 
هــو ما نادت بــه الغالبية العظمى من 
المثقفيــن الســودانيين منــذ مطالــع 
النضــال  ظــل  وإن  العشــرينيات. 
السوداني عربي الاتجاه حتى أواسط 
الثلاثينيــات، فما ذلــك إلا لأن الثقافة 
وفــي  وتراثهــا  بماضيهــا  العربيــة 
صــورة كفاحهــا المتوثب فــي أرجاء 
العالم العربي، كانت هي الغالبة بحكم 
نضــج الحركات الوطنية في العالمين 
العربي والآســيوي. ويسّّــر التجاوب 
مــع هــذه الحــركات القوميــة انفتــاح 
الحــدود الســودانية الشــمالية علــى 
الأقطــار المجــاورة وانتقــال العدوى 
الفكرية إلى السودان عن طريق الكتب 
والمتاجــرة  والمــجلات  والصحــف 
إلــى  الحجيــج  ورحلات  والهجــرة 

الأراضي المقدسة وغير ذلك.
العروبــة يتمثــل  إلــى  والانحيــاز 
فــي صورتيــن: إحداهمــا التعبير عن 
أحداث بعض الدول العربية، والأخرى 
والدعــوة  الســودان  عروبــة  تأكيــد 
للاهتمــام باللغة العربيــة. ولقد تناثر 

ذكــر العروبــة وملحقاتهــا في الشــعر 
الســوداني بغــزارة ثــرّّة، وتغنّّــى بها 
جميع الشــعراء بلا استثناء وتفاوتوا 
فــي الكم والكيف، وحتى الذين جعلوا 
لــم  محرابــاًً،  الأفريقــي  العــرق  مــن 
ينســوا الجينات العربية التي تسري 
فــي دمائهــم. فالشــاعر محمــد مفتاح 
الفيتوري أراد أن يكون محامياًً لقارته 
السوداء، وناطقاًً باسم الأفارقة العرب 
الذين يشكلون ثلثي السكان في الوطن 
العربي، فعبّّر عن ذلك أحسن تعبير في 
دواوينه الثلاثة الُأُول )أغاني أفريقيا( 
و)عاشــق مــن أفريقيــا( و)اذكريني يا 
أفريقيــا(. »وشــاعرنا تتقاســمه ثلاث 
جنســيات عربية، فهو سوداني، ليبي 
الأب، مصــري الأم. ولــد فــي الجنينــة 
عاصمــة دار مســاليت الواقعــة علــى 
حدود السودان الغربية، والطريف في 
الأمر أن شــاعرنا يجهل تاريخ ميلاده. 
والده هو الشــيخ مفتاح رجب الشــيخ 
الفيتــوري، من قبيلة الفواتير الليبية، 
ووالدتــه الحاجــة عزيزة علي ســعيد 
مــن صعيد مصــر من قبيلــة الجهمة«. 
وعــاش الشــاعر متنــقلًاً بيــن أقطــار 
الوطــن العربــي، فهــو شــاعر الوطــن 
العربي كله، تغنّّى لكل أقطاره وانفعل 
بكل أحداثه وثوراته وانتصاراته وما 
يعتــري أي قطــر من أقطــاره من خطر 
أو عــدوان، ومــا تعبق بــه الأرض من 
أمجــاد، لذلك رأيناه تغنّّى لفلســطين، 
لبيــت  الصهيونــي  بالاحــتلال  ونــدّّد 
المقــدس فــي معــادل شــعري صــارخ 

ورائع يقول:
قد سقطََ القدسُُ

وغاصــتْْ حافــرُُ القاتلِِ فــي دمائنا 
المحرّّمة

وسقطََ البراقُُ والوحي
فهل عرفتِِ، أو هل تعرفين؟

متى ستسقطين
يا مكّّة المكرمة! 

أو قولــــــــــه:
شوارعُُ القدسِِ الإلهية

تصفّّرُُ في أرجائها الرّّيح الرّّمادية
وعطرُُ راشيل اليهودية

وتستحمُّّ الأرضُُ بالدّّماء
حيثُُ مشى الأنبياء

وتغنّّــى للجزائــر وكفاحها، وجعل 
مــن جميلة الفتاة الحرة رمزاًً للوطنية 
الخالــدة، فكتب )إلى بــن بيلا ورفاقه( 
و)رسالة إلى جميلة( التي يقول فيها:

مــا أجمــلََ الحيــاةََ يا جميلــة لولا 
جنون الطّّغاة

وقهقهات السّّجون
لأنّّ ظالماًً يحب الحياة

ويكره الآخرين
ويكــره  العبيــد  يحــبُّّ  ســيداًً  لأنّّ 

الثّّائرين
لأن سجانََك يا جميلة
أيتها النّّار الجزائرية

كل جنود الإمبراطورية
ولأن الســودان هو موطن الشــاعر 
وعاش فيه القليل من سنوات طفولته، 
وطالت غربته إلى أن توفّّاه الله خارج 
الوطــن؛ لكنــه يستشــعره دائمــاًً فــي 
كيانــه ودمــه، فنظم قصائده: )رســالة 
إلــى الخرطوم(، و)الحصاد الأفريقي(، 
و)حصــاد شــعب(. وكلّّهــا فــي مجــد 
الســودان وانتصــاره مــع كل شــعوب 
قصيدتــه  وفــي  المكافحــة.  أفريقيــا 
)أغنية إلى السودان( يصور الفيتوري 
قيــود  وتحطيمــه  المــارد،  انتفاضــة 

السجن، يقول:
ومثلمــا يســحقُُ المــاردُُ السّّــجينُُ 

قيوده ..
الرّّيــاحُُ  ومثلمــا تنفــضُُ أغلالََهــا 

الشّّديدة
تحرّّكت ذات يوم

أفريقيا الموعودة
وقام في قلبها السّّودانُُ يُُعلنُُ عيده

باسم جميعِِ الشّّعوب
المسجونة المصفودة

محبــاًً  للبنــان  الشــاعر  وغنّّــى 
ومكبراًً تارة، ومشفقاًً ومتعاطفاًً معها 
فيمــا تتعــرض لــه مــن غــارات العدو 
الإســرائيلي تارة أخــرى. وفي حضرة 
الأخطل الصغير أنشد الفيتوري أغنية 
حــب وإكبار للبنان الشــعر والعبقرية 

والخلد والسلام، يقول فيها:
أنت في لبنان 

والشّّــعرُُ لــه في ربــا لبنــان عرشٌٌ 
ومقام

شاده الأخطلُُ قصراًً عالياًً 
يزلقُُ الضّّوء عليه والغمام
وتبيتُُ الشّّمسُُ في ذروتِِه 
كلّّما داعبََ عينيها المنام

أنت في لبنان، والخُُلدُُ هنا 
والرّّجالُُ العبقريون أقاموا
حملوا الكونََ على أكتافهم 

ورعوا غربتََه وهو غلام
غرسوا الحبَّّ 

فلّّما أثمر الحبُّّ 
أهدوه إلى النّّاس وهاموا

غرباء ومغنين 
الأرضِِ  علــى  أغانيهــم  وأحلــى 

السّّلام
وغنّّــى الفيتــوري لســوريا وترنم 
امتــزاج  مجســدا�  دمشــق  بتاريــخ 

إحساسه بالزمان والمكان، يقول:
دمشقُُ يا حزني

وأنت مدينةُُ الفرحِِ التي أغفوا على 
أسوارها

أرضــاًً  أحشــائها  فــي  وأغــوصُُ 
وأزمنة

وتصلبنــي طوابيــرُُ الطّّغــاةِِ علــى 
مداخلِِها

وينبتُُ في خرائبِِ عصرِِهم وجهي 
وأيامي

دمشقُُ أنت
لم تكــن الســماءُُ عبــاءةًً منقوشــةًً 

بالعاجِِ والياقوت
كانت ثمة السُّّحب القديمة

والطّّلاسم في تعاريج المرافئ
... ثم أضاءََ برقُُك في الصّّخور

ففجــرتْْ ألوانهــا، وامتــدت الرؤيا 
على زمني

وعينيّّ المهاجرتين
إني كلمةٌٌ وحدي

وتلــك حجــارةُُ التّّاريــخِِ، والطّّيــرُُ 
المحنّّطُُ في المعاطف

وهفــا قلــب الشــاعر نحــو العراق 
الشــقيق في مناجاة وقف عليها اســم 
ديوانــه: )يأتــي العاشــقون إليــك يــا 
بغداد( ذلك الذي أصدره بالقاهرة سنة 
1992م، وفيــه ترتفع حرارة الشــعور، 
وتتصاعــد النغمــة العربيــة فتتجلــى 

الرؤية عن قصيدة الديوان، يقول: 
أقول أنــا الذي لولا شــموخُُك أنت 

يا بغداد
لولا وجهُُك العربي
لولا سيفُُك العربي

يغسلُُ بالضّّياءِِ عيونهم 
لم يتركوا لي ما أقول

وبطول تاريخه الفني غنّّى لبلاده، 
لحريــة ليبيــا في ثورة عمــر المختار، 
وفــي قصيــدة )الهياكل( بــارك انبلاج 
ثــورة الفاتح من ســبتمبر وتمرد على 
الحكم الرجعي الذي ساد ليبيا، يقول

لكنّّما الهياكلُُ الخرساءُُ لم تجب
وبرقتْْ مثل النّّجومِِ الأوسمة

على الصّّدورِِ المظلمة

وبرق الذّّهب، وأجهشََ التّّعب
وقهقه العذابُُ والغضب

عارٌٌ على الرّّجالِِ، عارٌٌ على الأجيال
عارٌٌ على كلِّّ البشر
أن تُُظلمي يا ليبيا

وثمّّ إنسانٌٌ على القمر!
وفجــأة توهّّــج الحزنُُ الــذي عاش 

سنينا
فإذا الحزنُُ حريق ..

يركضُُ في مضيق
يلتهمُُ الأوثان

والموتى الذّّين نصبوا الأوثان في 
الطّّريق

ونلمــح تعاطــف الشــاعر المبكــر 
مــع مصر وعروبتها مــن ديوانه الأول 
)أغانــي أفريقيــا(، يقول فــي قصيدته 

)عندما يتكلم الشعب( :
بالأمسِِ .. والأمس مازال في دمائي 

صداه
دقّّــت نواقيــسُُ مصــر .. دقّّت بقلب 

الحياه
باســم  الضّّحايــا،  باســم  تعلــن 

الجياع العراه
للملــوك  لا  للشّّــعب،  الإرادة  إنّّ 

الطّّغاه
ورغــم مــا قــد يريــن علــى الواقــع 
العربــي العــام من كــدرة، فــإن الوطن 
العربــي الــذي غنّّى له الشــاعر في كل 
قطــر من أقطاره، ووقــف على أحداثه، 
منــدداًً بالاحتلال والطغيــان؛ فإن هذا 
الوطن يتراءى أمــام الفيتوري عملاقاًً 
كبيــراًً، هو محبوب الشــاعر، يرتل من 
أجلــه أبياتــه العــذاب رصينــة كجلال 
الرؤيــة، عاطفيــة، كالعاشــق الشــاعر 
أبي القاســم الشــابي حين يرتل أحلى 
فــي  معشــوقته  أذنــي  علــى  كلماتــه 
قصيدتــه )صلــوات في هيــكل الحب(، 
يقــول الفيتوري في قصيدته )صلوات 

للوطن( :
أيها الكُُلُّّ .. والكمالُُ .. ومجدُُ الله .. 

والمعجزاتُُ .. والمستحيل
أترى عاشــقيك كيف يذيــب الوجدُُ 

أجسادهم وكيف تحول
كيف يســتيقظُُ الشّّــهيدُُ من الموت 

كأن لم يمت .. ويحيا القتيل
كيف تندى أرضٌٌ .. وتيبسُُ أرضٌٌ .. 

ويضحّّي جيل ويولد جيل

* أستاذ سماعد في الأدب العربي.
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أيُّّها الرّّكبُُ .. يا عِِيرُُ مهلا ...
وكانت قوافلهم فوق رمل 

الجزيرةِِ تترى
أدعتُُ النّّداءََ وقد شدّّني

سحرُُ إنشادِِهم لطََيبةََ .. للهِِ 
..للمصطفى

للجبين المُُعلّّى
يا حداةُُ خذوني ... فما 

وقفوا 
والهواجس حيرى.. 

ومرّّت قوافلُُ أخرى 
فناديتهم

أيّّها الرّّكبُُ .. هالّا وقفتم ..
لديَّّ خطابٌٌ لمن ملأ الأرض 

نوراًً
ودعلا

ولا غيرََ هذا .. 
خطابٌٌ بسيطٌٌ

ولا يثقلُُ الرّّحلََ لكنّّهُُ
مثقلٌٌ باشتياقي وحبّّي

وضمّّتُُنهُُ غصّّةًً خنقت رئتيَّّ
فضاقت.. وضاقت..

كأنَّّ على الجيدِِ من رََهََق 
الجََورِِحبلا

 
* * *

على هونهم وقفوا ..
وانبرى لي دليلٌٌ فقال :

أخبريني.. وأهلًاً بمن نبََدتْْنا 
وسهلا

فأطعيتُُه ما كتبتُُ على الرَّّقِّّ 
..

قلتُُ : لعلَّّ الحبيبََ يجيب 
الخطاب

فيشقُُر من روحهِِ قََبََسٌٌ
فوق أرض العراق

يزيحُُ الظّّلامََ
يعودُُ كما كانََ قبلا

لعلَّّ دموع الخطا ِِبلها شرفٌٌ
أن تقول لقلب النّّبيِّّ 

العظيم
ما قد جرى للبلاد...

)ماذا دهاكِِ ؟( يقولُُ الدّّليلُُ 
..

 انتبهتُُ
وقد مدَّّ لي من رضاهُُ ياًًد

وما هي إالّا ثوانٍٍ
وغاب

* * *

صحوتُُ.. 
ومن سحرِِ تلك القوافل بي 

غمةٌٌر وفتون
وبي دهشةٌٌ وسؤالٌٌ حزين
فهل كتُُن أنتظرُُ الرّّاحلين 

لطيبةََ
كي يأخذوا من يديَّّ

لقلب الرّّسول الأمينِِ
خطابََ انكسارِِالبلادِِ

وحزنِِ العباد ؟

* * *
في الخطاب حقولٌٌ من 

الزّّنبق السّّوميّّر
قلتُُ أحرََقها الغاصبون ..

في الخطابِِ جرى نهرُُ دمعٍٍ ..
آهِِ كم بكت الأمّّهاتُُ 

الحنوناتُُ
رياحينهنَّّ !

في الخطاب رسمتُُ العراقََ 
الجميلََ البهيّّ

وفي صدره خنجرٌٌ
وثمَّّ حديدٌٌ تجرَّّأََ يقسو على 

المعصمََين
في الخطاب العزيز ذكرتُُ 
البيوتََ الّّتي قُُصفت .. 

والدّّماءََ الّّتي نََزفت ..
والغريبََ الّّذي جاء من داره 

نعوةًً
ليهدمََ داري

في الخطاب رعائسُُ شيّّعنََ 
زوجاًً وأهلا 

وأرضٌٌ بحز ِِنالملايينِِ  حبلى
في الخطاب غيومٌٌ ..وردٌٌع..

وبقٌٌر
وجوعٌٌ ..ويتمٌٌ ..وحزنٌٌ 

..وخوفٌٌ
وما لايطاق
بأهل العراق

بعد هذا وضعتُُ غزالةََ روحي
لتسرح في هرطع السّّرميّّد

* * *
لذا لستُُ أرجو سوى

أن أعودََ لتلك الثّّواني
الّّتي شغلت رؤيتي في 

المنامِِ
بأحلى زمانٍٍ وأحلى مكان

ليتني لم أفقْْ
ليت رؤيايََ صحوٌٌ يدوم

 ليت رؤييََا
 صحوٌٌ يدوم

ساجدة الموسوى - العراق 

قصيدة جديدة

{ )النزوح إلى بانت( {

< بعــد ذهــاب المهنئيــن غادرنــا 
رفيق إبني للالتحاق بعائلته وجلســت 
مــع إبني و قررنــا أن نضع ما خف من 
متعلقاتنا الشــخصية فــي حقيبتين و 
نغادر صباحــاًً إلى بيت العائلة الكبير 
فــي بانــت وننتظر هنــاك ريثمــا تهدأ 

الأمور فنعود .. 
إتصلنا بســائق ركشــة من ســكان 

الحــي و اتفــق معنــا علــى أن ننتظره 
فــي الصبــاح الباكــر ليقلنا إلــى بانت 
..قضينــا الليل في تجهيــز الحقيبتين 
و  الملابــس  بعــض  فيهمــا  وجمعنــا 
المتعلقات الشــخصية المهمة مراعين 
أن لا تشــغلا مساحة كبيرة في الركشة 
وأن لا يكــون بهما ما يثير ريبة الغزاة 

إن قابلونا في الطريق وفتشوهما .
في الصباح انتظرنا سائق الركشة 
طويلًاً حتــى فقدنا فيه الامل أو كدنا .. 
و بدأنــا التفكير فــي الذهاب إلى بانت 
ســيراًً علــى الأقــدام .. وقبل أن نشــرع 
في التحرك جاء ســائق الركشــة راجلًاً 

فسألته في لهفة :
وين الركشة ؟

في البيت
ما لا ؟ باظت ولا شنو ؟

الركشــة كويســة لكــن الليلــة ما ح 
نقدر نمشي 

ليه ؟
في اشــتباك .. انتو من الصباح ما 

سامعين الضرب ده ؟
بنســمع  يــوم  كل  مــا   .. ســامعين 

الضرب ده 
بــس المــرة دي فــي قناصيــن فــي 
الدوحــة.. ننتظــر لحــدى الأمــور تهدأ 
شــوية ونتحــرك .. بــس إنتــو خليكــم 
جاهزيــن أول ما أشــوف الأمور هدأت 

بجي عليكم 
أصابنــا قــدر كبيــر مــن الإحباط و 
أدخلنــا الحقائــب لكننا لــم نفرغها من 
محتوياتها لنكون مســتعدين للمغادرة 
فــي أي لحظة . بيد أن الاشــتباكات في 
الدوحــة ظلــت متواصلــة تنشــب بين 
حيــن وآخــر ..فأصبحت فكــرة النزوح 
إلى بانت مستحيلة . أما حينا فقد كان 
يتمتع خلال فتــرة انتظارنا بقدر كبير 
نســبياًً من الهدوء حتى كدنا نهمل أمر 
مغــادرة البيــت تمامــاًً .. حتــى مر بنا 
ذات يوم أحد ضباطهم .. كان عســكرياًً 
شــكله  فــي  يشــبه  ولا  الــزي  منتظــم 
ولهجتــه شــكل ولهجــة الغــزاة الذين 

عهدناهم .. حيانا بحميمية :
السلام عليكم يا شباب 
عليكم السلام .. اتفضل 

جلــس فتوجســنا منه لكنــه حاول 

إزالة الرهبة فقال :
إن شــاء اللــه حفاظتكــم دي يكــون 

فيها موية 
فيها لكن سخنة

يــا زول ســخنة و لا بــاردة المهــم 
موية .. أنا شغال في ارتكاز في جنوب 

أمدرمان الموية بنلقاها بعد تعب ..
عبأ أحد الشــباب الكــوب و مده له 

فشربه دفعة واحدة
أديك تاني ؟

أي يــا أخــي أدينــي .. و اللــه أنــا 
عطشــان شــديد .. أنــا جاي بــي كرعي 

مشوار طويل  
 استلم الكوب الثاني و بدأ الشراب 

و قال :
الحقيقة أنا جيت حلتكم دي بفتش 

في بيت واحد قريبنا
إسمو منو؟ 

 ذكر لنا الإســم فوصفنا له البيت .. 
وضع الكوب  ووقف :

أهــا  خليتكــم بــي عافيــة .. ربنــا 
يحفظكم 

هــم بالحركــة و توقــف و قــال فــي 

لهجة شبه هامسة :
كــدة  بصراحــة  جماعــة  يــا  لكــن 
المعلومــات   .. خطــر  هنــا  وجودكــم 
العندنــا ح يكون في هجوم هنا .. و لو 
حصل الهجوم .. جماعتنا ديل بجيببو 
الفزع .. والفزع ده بكتل من طرف .. فيا 
جماعــة دي نصيحة مني للــه .. أمرقو 

من هنا 
غادرنا و تركنا واجمين .. أصابتنا 
الحيــرة هــل هو صــادق أم أنهــا حيلة 
أخــرى لإجلائنــا . المهــم أن تحذيــره 
كان يعضــد قرارالهجــرة و يدفعنا إلى 
الإسراع في تنفيذه .. كل ما هنالك أننا 
كنا ننتظر الوقت والوسيلة المناسبة.

و فــي عصــر اليــوم التالــي وكنــا 
مجموعة تحت شجرة النيم ، هاجمتنا 
جماعــة كبيــرة من الغزاة لــم نرهم من 
قبل .. انقسموا إلى مجموعتين الأولى 
أحاطــت بنــا وأمرتنــا بعــدم الحركــة 
و اتهمتنــا بأننــا نــأوي قناصــاًً . أمــا 
المجموعة الثانية فقد اقتحمت المنزل

و..نواصل

البروف سعد يوسف عبيد يكتب لـ )فويس(: النكبة )15(

أ. د.  سعد يوسف

د.الباش أحمد آدم برشم *

  

* مــن اســتمع بتــأنٍٍ للفنــان احمــد 
شــاويش و هــو يــؤدي اغنيتــه )تعالــي 
معاي( من كلمات الأستاذ الشاعر محمد 
نجيب محمد علي ســتأخذه الدهشــة، لا 
شــك، و ســتدور بذههن أســئلة عن احمد 
شاويش و أسلوبه الغنائي، و عن مرامي 
احمد شــاويش و شمروعه الفني عموما. 
و هي أســئلة، متى ما طُُرحت هنا، فإنها 
ستعيدنا إلى الكالاراتورا و تجلياتها في 

ساحتنا الغنائية.
عندما التحق الشــاب احمد شاويش 
بمركــز شــباب الســجانة فــي النصــف 
مــن  قامدــاًً  الســبعينات،  مــن  الثانــي 
عطبــرة،  كان المركز يعــج بأصوات مََن 
عُُرفوا بالواعدين، كان هناك نمهم هاشم 
حســن، البطحاني الحبر، الياس جوهر ، 
كمــال بركيــة، صلاح عبدالعاطي، جلال 

الصحافــة و عثمــان زيــدان و آخــرون 
 ( اطلاق صفــة  للجمهــور  طــاب  ممــن 
البكاســي( عليهــم. لكن أحمد شــاويش 
لم يكن بوكســياًً، فقد التحق طالباًً بقسم 
الموســيقى بالمعهد العالي للموسيقى و 
المســرح، و لم يكن شنــطاًً في اصطياد 
حــفلات الأعــراس و ســواها، و كانــت 
زياراتــه لمركز الشــباب متباعدة، يتحلق 
حولــه خلالها مرتادو المركز للاســتماع 
اليــه وهو يؤدي أغنيــات الفنان ابوعركي 
البخيت. و قد كان شاويش عازفا مجيداًً 
للعــود و في صوتــه الكثير مــن التطابق 
مــع صوت عركي الــذي كان نجماًً امتلك 
الأرجاء بأغنياته ) بخاف( و مثيلاتها ، و 
لم تكن تلك الأغنيات  التي تمهّّر شاويش 
فــي ادائها ســهلة المنال عزفــاًً أو غناءًً، 

مما أكد سمو قدراته الأدائية. 
درس شاويش الصوت و آلة العود و  
تخــرج و عمــل بالأذاعة  ممــا أتاح له أن 
يسهم   بقدر وافرٍٍ في الدراما الاذاعية و 
المســسللات التي من بينها البيت الكبير 
و اب جاكومــا غيرهــا، سمــتغلًاً مواهبه 
الدراميــة  الكانمــة و قدرتــه علــى وضع 
الألحان . و قد عمل شــاويش على تطوير 
أســلوبٍٍ خــاص فــي التلحيــن و  الغناء، 
سعى فيه كما نرى لاستغلال  مهارته في 
العزف و اســتعراض صوتــه ذي المدى 
الواســع و إشــباع ميولــه الدرامية التي 
يكشــف عنهــا تعمُّّــده تجســيد المعاني 

صوتياُُ. فإلى أي مدى وُُفق شــاويش في 
تحقيــق مــا رمى إليه على سمــتوي جدة 
أعمالــه و جودتهــا و على سمــتوي تقبُّّل 

الجمهور لها و تنامي شعبيته؟
و لنأخــذ مثالا اغنية ) تعالى معاى(.
فــي تســجيلٍٍ لها تعدّّى التســع ســنوات 
عمــراًً، يبــدأ الأســتاذ شــاويش اغنيتــة 
بمقدةٍٍم موســيقية  مقتضبــة من جزأين، 
تُُعاد عدة مرات قبل أن يبدأ المطلع الذي 
يقول ) تعالــي معاي( و التي يرددها لما 
يفوق العشــر مرات يعمد إلي التنويع في 
كل نمهــا. و هــو يفعــل الشــئ عيهن عند 
بدايــة كل مقطــع في الأغنية. لــن يتخلى 
شــاويش عــن نزوعــه المســتمر للتنويع 

و اســتغلال مرونــة صوتــه اللافتــة فــي 
الترقيق و التفخيم و غير ذلك من تقنيات 
الأداء الصوتي. و لنر كيف أدّّى شاويش 
كلمــة )الأحلام( التــي تأتــي فــي نهايــة 
المقطع الأول!  و هو نهج اتخذه في أداء 
عــدة مفــردات خلال تلك الأغنية مثل ) لا 

قدام( و ) سلام( و غيرها. 
البســيط:  التســاؤل  طبيعيــا  يأتــي 
مــا الــذي يرمــي اليه شــاويش مــن هذه 
التنويعــات الصوتية التي تأتي مفاجئة و 
تنال من اسنلاــياب المنطقــي للحن؟ هل 
يرمــي إلــي توضيح معانٍٍ لتلــك الكلمات 
يراهــا كانمــةًً لا تبــدو بكامــل أبعادهــا 
إلا مــن خلال تفســيرها دراميــاًً؟ أم أن 
ذلك  مجرد اسنــياق هنم وراء اســتمتاعه 
الشــخصي بكلمات اغنياتــه و الحانها و 
بلحظة التجلي أمام سمــتمعيه و السعي 
لإدهاشــهم بمهاراته الصوتية الاستثنائة 
و  بلان  فهــد  بيــن  فيهــا  يــراوح  التــي 

ابوعركي البخيت.
ايــا كانت دوافعه، فإن المحصلة هي 
ما سنــتمع إليه الآن من مغنٍٍ  قضي في 
ظلال الســاحة الفنيــة أضعاف ما قضاه 
في واجهتها من ســني عمره الفني، لكهن 
ما زال يســعى جاهداًً للتحــرر من لونية 
ابوعركــي البخيــت التي تشــرّّب بها نمذ 
بداياته و ما زالت تطل على سمتمعيه من 
خلال نبــرات صوتــه.  لكن يبقــى جديراًً 
بالذكــر أن شــاويش قــد أظهــر مهــارة 

فــي معالجــة تفاصيل اغنياتــه و إثرائها 
موســيقياًً، و على غير مــا فعل ابوعركي 
البخيت، فقد ظل متحفِّّاًًظ في اســتخدام 
تقنيــات التأليف الغربي مــن هارموني و 
كاونتربوينت و غيرها، مكتفياًً بشــئ من 
التوزيــع الذي أســبغ علــى اغنياته طابع 
الحداثة و الطرافة. و ربما كان  شاويش، 
مثــل غيــره مــن المغيين الذيــن تخرحوا 
فــي معهد الموســيقى و المســرح يحمل 
فــي أعماقه همَّّ التجديد و تخطّّي القديم، 
راميــا إلى وضْْــع بصمتــه المميزة على 
ألحانــه و أغانيــه، فاهتــدى إلى أســلوب 
وسََــم اعماله فى التلحيــن و التنفيذ، ظل 
متميزا به، بلا نمازعٍٍ أو مُُقارب. فهل اتاح 
ذلك لشاويش ان يضاعف دائرة متذوقي 
فهن و أن يجد متســعاًً فــي الواجهة التي 

اكتظت بأنصاف المبدعين؟
مهمــا يكن من أرٍٍم فإن شــاويش قد 
أعطانــا انموذجــاًً لكالاراتورا ســودانية 
ربمــا بدت أكثر وضوحاًً في أغنيةٍٍ أخرى  
مــن كلماتــه و ألحانــه ظلت أكثــرََ أعماله 
رواجــاًً،  هــي أغنيــة ) عطــر الصنــدل(  
التــي لا يكاد جــزءٌٌ نمها يخلو من إضافة 
كالاراتورية، لا ســيما ختامهــا و ما قبل 
الختــام حيــن يبدو شــاويش سمــتغرقاًً 
متمــايلًاً طرباًً  مــراًًدد ) الهل الهل  الهل( و 
كأنمــا قد تحوّّل عطــرُُ الصندل الذي نذر 
لــه أغنيته إلــى بخورٍٍ يتصاعــد في حلقة 

ذكرٍٍ صوفي !
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ملكة الفاضل  *
﻿

ــاه النيـــل ــدر ميـ { تقـ
ذاتـــــــو  البـحـــــــــر  ولا 

الليـــل خبايـــا  تهـــزم 
مـراراتــــــو؟ تكســــــح 

بالحيـــل الوجـــع  كتـــر 
انــاتـــــــو   واهــــاتــــــو

وحلمـــا علـــى التأويـــل
صعبـــــت مســاراتــــو

ـــل ـــن ملهـــم الازمي وي
كيـــف أمســـى نحاتـــو

وفجـــرا جســـور ونبيـــل
ممنوعـــــــة شــرفاتــــو

لا هـــادي يبقـــى دليـــل
والليــــــل بظـلمـاتــــــو

الخيـــل  عواتـــي  حيـــر 
مجــاراتــــــو صعبـــــت 

أعلاه مقطــع شــعر او قصيدة قصيــرة جدا -إن صحت 
تســميتها-ابت إلا  أن تتخذ مكانها هنا في) البلكونة(بعد أن 
هبطــت على حائطنا فــى الفيس بوك البارحة. ربما هو المزاج 
الــذي لــم يشــأ أن يتغير  لســنين خلت قبل الحرب التعيســة 
البئيســة التي لا تشــبه غيرها من الحروب وهو  الذي جعلني 
افكــر وانــا اقرا المقال عن محمــد إبراهيم مو الذي اطلق من  
خلال مؤسســته في لندن مؤشــر الحكم الرشيد في اافريقيا 
مؤشــر إبراهيم مو للحوكمة بأفريقيا”، و”جائزة إبراهيم مو” 
للقادة الأفارقة الذين يستوفون معايير محدّّدة ومضبوطة. لقد 
ذهبت الجائزة فعلا لاكثر من دولة ليس من بينها السودان. يا 
للتعاســة .. اســتطيع ان اتعاطف مع السيد مو الذي لم يسعد 

حتى الآن بتقديم الجائزة لبلده السودان  ولاي من قادته. 
 تــرى بماذا يمكننا أن نفوز لو كانت هناك فرصة لجائزة 
أخرى؟. اظننا وبعد كل ما لحق بارض المليون ميل ودولة ٥٦ 
ورديفتهــا دولة ٨٩ فلا ســبيل إلى جائــزة إلا  جائزة الصبر. 
سيشــهد العالم كله لصالحنا  ويثني ترشــيحنا وســيجد من 
يهتف قائلا بأننا كملنا الصبر كلو. وسنجد من يجعل النشيد 
الرائع للشــاعر الفذ إدريس جماع  » أمة للمجد والمجد لها« 

يتحول إلى  ) أمة للصبر والصبر لها(.
عفوا إن ساقنا المزاج بعيدا اليوم. 

كنــت قد تعودت على المشــي عصــر كل يوم قبل انطلاق 
الدانات، من شــارعنا الــذي جعلت منه الحــرب الفتنة منطقة 
عمليــات قضمــت من بيوتنا وبيوت جيراننــا ومن تلك المباني 
المميزة في الشــارع الذي ياخذك يمينا إلى الســوق الشعبي  
وإن اتجهت يسارا ستمر بدار المحامين التي اخدت نصيبها 
مــن )البــل والجغم( كما اخبرتنا الفيديوهــات ، وإلى جوارها 
مبانــي وزارة الطاقة بالغة الفخامة والرقي ولا أعرف ما فعلت 
بها الحرب والزمان و قبل أن تواصل السير  تستطيع ان ترى 
علــى الجهة المقابلة حديقة )ســاحة الحريــة( التي عرفت قبل 
الثورة بالساحة الخضراء ثم مول عفراء االذي شهد كما يبدو  
بروفــات للحرائق ومحــاولات التدمير  قبل الحرب  إذ تعرض 

للحريق أكثر من مرة . 
لــن نعبــر الشــارع  ونواصــل الســير بمحــاذاة المباني 
المالوفة حتى نصل إلى مبنى حديث  يميزه  الهدوء والفخامة 
ونعــرف انه مستشــفى صغير لعلاج ســرطان الثدي ونعرف 
أيضــا أن صاحبة الفكــرة ومنفذتها هي زوجة محمد ابراهيم 
مــو .. ولا نملــك إلا أن نحي صاحبة الفكرة والمشــروع الذي 
نتمنــى ان لا تكــون قد امتدت إليه أيادي )البــل والجغم( وان 
يظل كما بدأ أنيقا شــامخا يصنع الأمل ويمســح الألم ويجعل 

الحياة قابلة للتحمل لمن نال منهن  المرض اللعين. 
حتــى الآن لا أجد مــا يجعلني افهم كيف يحدث ما حدث 
في الخرطوم وفي دارفور وفي غزة من اســتهداف للمشــافي 
التي تهب الشــفاء والأمل. تساؤلات مبرحة لا يخفف عنها إلا 
ما نشــر قبل يومين في الوسائط عن حقنة جديدة يستخدمها 
الأطباء  في بريطانيا لعلاج خمســة عشر نوعا من السرطان. 
خبــر إن كان صحيحــا فهو يعتبر فتحا جديدا للبشــرية رغم 

كل شيء.

*  كاتبة وروائية.

من البلكونة

أمة للصبر

{ تثيــر قضية منع بعــض الكتب أو 
مصادرتهــا الكثيــر مــن الأســئلة ، حول 
حــدود حريــة الكتابــة ، وأهدافها . هناك 
مــن يــرى أن الإبداع والفن لاحــدود لهما 
وأن وظيفتهما هدف فى حد ذاتها لا يراد 
لغيره ، بينما يــرى آخرون أن إجتماعية 
الأدب تســتوجب وجــود ضوابــط وقيود 
لابــد أن تحكــم النشــر لأن للأدب والفــن 
رســالة خطيرة يمكــن أن تحدص نغييرا 
علــى الجوانــب التربيويــة والسياســية 
والعقائدية . والمشهد الثقافى التاريخى 
مــن  كثيــر  بتعــرض  يقــول  العالمــى 
الكتــب للمصــادرة أو المنــع أو محاكمة 
كتابهاوناشــريها بأســباب مختلفــة فــى 
العديــد من أقطار العالــم ، خاصة الكتب 
التــى تتنــاول ثالــوث الجنــس والديــن 
والسياســة . قمنا باســتطلاع تناول هذه 
الإشــكالية بين بعض كتاب ونقاد الوطن 

العربى وكانت هذه الحصيلة .

إنتفاضة العولمة 

يقــول الروائــي الســوداني الحســن 
بكري 

أن  فضــاء الكتابة الآن يشــمل العالم 
بأســره مما قلص الأفــق الذي تطغى فيه 
المؤسســات  الأكثر ميلا لفرض الرقابة.  
وإذ يتــوزع وزر كبح حريــة التعبير على 
جهــات تمثل الشــموليات ورجــال الدين 
المتزمتين والمجتمع المحافظ  بأســره، 
والفنانــون  والشــعراء  الكتــاب  يكافــح 
لاختراق هذه الشبكة التي تعمل بتكاتف 
عمــل  وأدوات  وســائل  وتمتلــك  منظــم 
يدعمهــا المال والخبــرة.  معلوم بالطبع 
أن التكنلوجيا تعمل في الاتجاهات كافة 
أذ أنها تنتج الســم والتريــاق في الوقت 
ذاتــه فتتــم صياغــة البرمجيــات التــي 
تتخطى الرقابة وتلك التي تتيح اشتغال 
الرقابــة علــى نحو أكثــر عدوانيــة، إنها 
نفس التكنلوجيا التي تعمل على تخليق 
الفايروســات  وفي الوقت نفسه البرامج 
الجهــود  تظــل  لكــن  لهــا!!   المضــادة 
الجماعيــة لتحقيق حريات تعبير أمضى 
وأوســع همــا إنســانيا جماعيــا صارما 

ونشطا لأقصى حد ،.
ويضيــف البكــري بالطبع يســتطيع 
القــراء الآن المــرور على مواقــع المعرفة 
تنقــح  وفيمــا  زر.   بكبســة  والترفيــه 
السلطات برامج الرقابة بشكل متواصل، 
يتضح بشكل متواصل أيضا أن الانترنت 
تحقــق  وإبداعيــة  إعلاميــة  كمنصــة 
فتوحــات لا يمكــن الســيطرة عليها ومن 
المرجح أن يكون بوسع العالم الحصول 
علــى انترنــت مجانــي وحــر مــن كل قيد 
تماما كما هو الحال مع شــبكات التلفزة 
والإذاعــة فتخيــب بالتالــي كل الجهــود 
حريــة  لاحتــواء  تبــذل  التــي  الحثيثــة 
التعبيــر.  إلى ذلك يحقق الناشــطون قدر 
أكبر من التنسيق والمؤازرة وفي كل يوم 
تصبــح القضايا التي توصف بأنها ذات 

اختصاص قطري قضايا كونية ويضحي 
الناس مواطنين يمتون لمصير مشــترك، 
وليــس صعــود اليميــن المتطــرف هنــا 
أو هنــاك إلا رد فعــل مباشــر للانتفاضة 
المعولمة التي تســعى لتحقيق الانعتاق 
والتــي يتســع نطاقها ويصبــح التعبير 
عنها ملحاحا وبفصاحة مدهشــة تضمن 
عبــوره ورســوخه آليات الثــورة الرقمية 

بكفاءتها الفائقة .
ويشــير حسن البكري إلى أن  الكتاب 
والشعراءتاريخيا  الذين كتبوا بالعربية 
ظلــوا جانحيــن للمغامــرة ولقــد ســعوا 
بلا كلــل منــذ دهــور طويلــة لكســر كل 
قيــد، إذ طالما ظلــت المواضيع الجريئة 
المتصلــة بالغــرام المضطــرم وبالــرأي 
الإبــداع  فــي صميــم مدونــة  المختلــف 
العربــي.  لذلــك يبدو الســؤال عن جدوى 
الرقابــة فــي ظــل التقنيات المســتحدثة 
والفضــاءات المفتوحة مقلوبــا نوعا ما.  
الأجدى هــو الحديث عن جــدوى الرقابة 
نفســها إذ أننــا تاريخيــا غيــر مؤهليــن 
ولا حتــى معنيين بتكريــس آليات تجهد 
لشــطب وجدان إبداعي قائم على الحرية 
المطلقة التي تأسســت منذ أمرؤ القيس 
الأغانــي،  وصاحــب  بالنواســي  مــرورا 
أبو الفــرج الأصفهانــي، ورواة ألف ليلة 
وليلــة الشــعبيين بخيالاتهــم الجامحــة 
وانتهــاء بطوابيــر الشــعراء والروائيين 
المعاصريــن، نجيب محفوظ، وأدونيس، 
والطيب صالح، ومحمد شــكري وغيرهم، 

وغيرهم. 
والروائــي  الشــاعر  يقــول  بينمــا 
المصري أسامة الزيني: »قد تبدو الإجابة 
بـــ)لا( للوهلة الأولى إجابــة بديهية على 
هــذا الســؤال؟ نعــم لا جــدوى ولا فائدة 
بــل لا معنــى لمصــادرة الكتــب ومنعها 
وتحريــم تداولهــا في عصــر الفضاءات 
المفتوحــة. لكن بوصفنــا مبدعين علينا 
ألا نخضع رقابنا طوال الوقت للمسلمات 
والإجابــات البديهية، وأن نمارس عليها 
شــيئاًً من الشك، ولو جزئياًً، أيضاًً علينا 
ألا نتكلــس في خنادق الاصطفاف القديم 
ضــد أي ممارســة مــن قبل الســلطة، أي 
ســلطة، حتى إن كانت ممارســة ضابطة 
لفعل ثقافي عام تتأثر به قطاعات واسعة 
من البشــر، ســلباًً وإيجاباًً، هــذا إذا كنا 
مؤمنيــن بقــوة الكتابــة وقدرتهــا علــى 
التأثيــر. نعم الحريــة مهمة للإبداع، لكن 
الحريــة من دون ســقف أو هدف، الحرية 
فقــط مــن أجــل الحريــة، قد تتحــول إلى 
مشــهد فوضى عارمــة، تتحول فيه قطاع 
مــن المثقفين إلــى عبء علــى المجتمع، 
وتتحــول الحريــة مــن أداة للتغيــر إلى 

سكين نقطع به شراييننا. 
أيضــاًً لا ينبغي أن نتطلع إلى ســقف 
الحريــات فــي مجتمعــات أخــرى ونحن 
نتحــدث عــن الكتابــة، فقــد نتســبب في 
صــدام كبيــر مــع المجتمع حيــن نفرض 
عليه قيمنا الخاصة ونتشــبث ببمارســة 
حرياتنا على حساب قيمه الضابطة، مثل 
هذا المســلك قد يتسبب في عزلة الثقافة 
والمثقــف؛ لأن المجتمــع ســيضعها فــي 
خندق العدو، وســنضيع في المناوشات 
والمعــارك الثقافيــة أوقــات كان الأولــى 
اغتنامهــا فــي التغيير الهــادئ من خلال 
طــرح متــزن، وليــس التغييــر بالصدمة 
الذي يصر عليه كثير من الزملاء الكتاب. 
أنــا لا أدافــع هنا عن الحجــب، لكنني في 
المقابــل لا أود أن يشــغلنا الحديــث عــن 
الحجب، الذي هو ممارســة سلطوية، عن 
الحديــث عن مســؤولية المثقف/المؤلف 
الــذي اختار طريق الصدام مع المجتمع، 
وليس الســلطة، بدلًاً من أن يمارس دوره 

الطبيعي في التغيير البطيء القائم على 
تراكــم المفاهيــم وتفاعلها مــع المفاهيم 
القديمــة، لكــن مع الأســف تبــدو صناعة 
التفــاعلات الكيميائية الخطرة المفضية 
إلــى انفجــارات ثقافية فــي المجتمعات 
تروق لبعض الكتاب، أو ربما أنها تحقق 
لهم مكاسب سريعة، على شاكلة الحجب 
ومن ثم الانتشار بفعل الفرقعة الإعلامية 
التي تصاحب الحجب، لكنها مع الأســف 

مكاسب لا تليق بصاحب رسالة«.
ويســتدرك الزيني: »لكن هذا لا يعني 
أن نطلق يد السلطة، أي سلطة، في حجب 
ما لا يتوافق مــع مفاهيمها وتوجهاتها، 
فجميــع نتــاج الفكــر الإنســاني ينبغــي 
عرضــه علــى العقــل البشــري فيقبله أو 
يرفضــه، هنا يمارس العقل ســلطته على 
النــص، وهذا أعظم تأثيــراًً ونفعاًً من أن 
تمارس الدولة ســلطتها عليــه، فما أكثر 
الأعمــال المتواضعــة التي ما كان لها أن 
تنتشــر إلا بفعــل الحجــب، حتــى إن من 
الأشــياء التــي يتنــدر بهــا في الأوســاط 
الأدبيــة أن المحظوظيــن مــن الكتاب من 
يوفــق فــي حجــب كتابــه ومنــع دخوله 
معرضاًً للكتب، أما مصادرة كتاب لكاتب 
فــي وطنــه، فهذا خير له مــن حمر النعم، 

لأنه سيصبح كالمخدرات بين متعاطيها، 
يتبادلونه في الخفاء، أكثر مما يتبادلون 
كتبــاًً لمؤلفيــن كبــار لا تحظى بمعشــار 
انتشــارها، فقط لأنها على الأرفف متاحة 

للجميع.«
ويختــم الزيني: »فــي تقديري أنه في 
ظل غياب آلية يعمل تحت مظلتها السلطة 
والمثقف بوصفهما شــريكين، منخرطين 
معــاًً فــي ميثــاق شــرف ثقافــي، تحترم 
الســلطة فيــه حريــة المثقفيــن، ويحمل 
المثقفــون مســؤوليتهم تجــاه أصحــاب 
المغامرات الكتابية، بالامتناع عن تقديم 
الغطــاء الشــعبي لهــم، ســنبقى جميعــاًً 
أســرى هــذا المشــهد العبثي، وســيبقى 
المستفيد الأكبر أصحاب المغامرات من 
محترفــي صناعة الإثارة حول أنفســهم، 
وســيبقى الخاســر الأكبــر المتلقي الذي 
ســينفق عمره فــي مطاردة أعمــال تافهة 
فقط لأنها محجوبــة، فالحجب آلة دعاية 
مثالية، في حين تراوح كتابات مهمة على 

أرفف المعارض لا أحد ينتبه لوجودها

الممنوع مرغوب 

وتقول القاصــة والروائية الجزائرية 

آســيا رحاحلية فــي عصر الفضــاءات و 
القنــوات و وســائل التواصــل أعتقد أن 
منــع كتــب معينة و تحريمهــا و حجزها 
بعيــدا عن أيادي القراء فكرة غبية  مهما 

كان الدافع. 
والقاريء  الفضولي الشغوف سيجد 
حتما طريقــة يقتني بها الكتاب الممنوع 
فــكل ممنــوع مرغــوب فيــه و ربمــا لهذا 
تلجــأ بعــض دور  اليوم إلــى بيع الكتب 
المحرمــة و هي عادة كتــب تتناول الدين 
و الجنس و السياســة ..إلى بيعها ســرا 
او تحــت الطاولة..هنــاك أيضا من القراء 
و المهتميــن من يجلب تلك المؤلفات من 
الخــارج ..إذا الأســلم فــي رأيــي هو رفع 
الحظر عن الكتب المصادرة  و الممنوعة 
رفــوف  علــى  بتواجدهــا  الســماح  و 
المكتبات و في المعارض  في زمن تكفي 
القــاريء نقرة  خفيفــة على زر لكي  يجد 

أمامه المسموح و الممنوع.
وتتســاءل رحاحلية لم حظر الكتب و 
معظم الناس لم تعد تقرأ أصلا ؟ في زمن 
طغــت فيه الصــورة على الكلمــة لابد من 
التشجيع على القراءة و العمل على عودة 
الــروح للكتاب و للكلمة بــدل قتل الرغبة 
فــي القــراءة بمنــع كتــب قد يقرؤهــا قلة 
قليلة فقط. بينما يذهب الناقد السوداني 
الدكتــور مصطفى الصاوى إلى أنه ليس 
هنــاك اى جدوى من منــع الكتب فمفهوم 
الرقابة سقط لسبب بسيط ان المتلقى له 
القــدرة على التمييز ومــن حقه قراءة اى 

معرفة كانت.
ويضيــف الصــاوى إلــى أن   الكتابة 
المرحلــة  منهــا  متعــددة  مراحــل  لهــا 
الشــفاهية ثــم التدويــن التوثيق وصولا 
وفــى صــف  الالكترونيــة  الكتابــة  الــى 
مــا ســبق مــن الصعــب ان تســيطر على 
فضــاء و الثالــوث التــى يجعــل الرقابــة 
او الســلطات المحددة تشــحذ اسلحتها 
بكل ضراوة هو الدين الجنس السياســة 
،وأعتقــد ان الكاتــب الحقيقــى والباحث 
الجــاد يســتطيع ان يســبر غورها دونما 
لقيــم ومعتقــدات الاخريــن وان  اســاءة 
يحتــرم ســلوكهم ورؤيتهــم للكــون دون 
المســاس بها ولنا فى النــص القراءانى 
الكريم اســوة حسنة« من قبل ان يتماسا 

».« وكانا يأكلان الطعام«
وعلــى هــذا تبقــى اشــارة تتعلــق ان 
يتفــق اتحادات الكتاب والناشــرين على 
قيــم للكتابــة تراعــى حال النشــر وليس 
بهــذا علاقــة بالرقابــة الذاتيــة بــل هــو 
امــر اخلاقــى ومهنــى مطلــوب ويذهــب 
الناقــد مجــذوب عيدروس إلــى أن بعض 
تمــارس  زالــت  لا  الحكوميــة  الاجهــزة 
صلاحياتهــا وفقا لعقلية ما قبل العولمة 
و كذلك تفعل بعض المؤسســات الدينية 
وتمــارس الوانــا مــن القمــع و ألوصاية 
علــي المجتمــع، ماذا يســمع و يشــاهد، 
ولهذا تلجأ بعض دول العالم الثالث الي 
أســاليب التحريــم و المنــع و المصادرة 
للكتــب و المنتجــات الثقافيــة الاخــري 
مما خلق جوا  من الشــك و الارتياب بين 
أطــراف المعادلــة الســلطة و المؤلــف و 
القارئ، و يصبح من خطل القول ان يكون 
هنــاك مــن يفكر في مســأله حظــر الكتب 
فــي زمــان المعلوماتية العابــرة للحدود 
و القــارات و قــد افــاد بعــض الكتاب من 
قــرارات المنــع و المصادرة فــي تحقيق 
شــئ مــن المصالــح الآنيــة من شــهرة و 
رضا الغرب عنهم و لجوء سياســي تحت 
لافتــات براقــة خلاصة القــول ان الرقابة 
بشــكلها القديم لم تعد ذات جدوى إذ  أن 
الامــر يتطلب قدزا كبيرا مــن الحكمة في 

التعامل مع مثل هذه القضايا.
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محمد نجيب محمد على

{ مــن المعــروف بــان تأثيــر اللغــات 
علي بعضهــا البعض , محســوس ومؤكد 
, وقــد قدمــت عــدة دراســات حــول هــذا 
الموضــوع . لان اللغــة كائن حــي , تتجدد 
, وتتطــور , وإذا لم تفعل ذلك فإنها تموت 
, كمــا حــدث لكثير مــن اللغات فــي العالم 
. فاللغــات الحيــة , المتجــددة , هــي التي 
بقــدر ما تأخــذ فإنها أيضــا تعطي وتأثير 
اللغــات بعضها علي بعــض يأتي من عدة 
عوامــل , مــن أهمهــا الجــوار الجغرافــي 
بحيــث يكــون التواصل بين الشــعوب هو 
الــذي يجعــل كل لغــة تأخــذ مــن الثانية . 
وهــذا الاتصال والقــرب الجغرافي يضاف 
اليــه التبــادل التجــاري, وقد ظهــر حديثا 
تأثيــر الهجرة علي اللغــات قديما وحديثا 
, وقــد تأثرت اللغات الأوربية كثيرا بلغات 
المهاجرين اليهــا وخاصة اللغة العربية , 
واللغــة التركية . ومن أكبر التأثيرات التي 
تحــدث للغة هو التأثير الديني , بحيث أن 
اعتنــاق الأمــم للدين الوافــد اليها , يجعل 
الفرد يســعي جاهــدا لعرفــة اللغة الأصل 
, التــي نــزل بهــا الديــن , وتأثيــر الاسلام 
والقــرآن كان كبيرا وفاعلا فــي تعلم اللغة 
العربية والأخذ منها , في كل جهات الكون 
الأربعة . ثم تأتي ايضا الهيمنة السياسية 
القــوي  يفــرض  بحيــث   , والاســتعمارية 
لغتــه علي الضعيف. فقد انتشــرت اللغات 

الأوربيــة في كل أرجــاء الكون بحكم القوة 
والســيطرة , والاســتيطان أيضــا . وهــذه 
اللغــات الأوروبيــة أخذت أيضــا من لغات 
الشــعوب التي اســتعمرت ) بضــم التاء ( 

أيضا. 
وقــد أثــرت اللغــة العربيــة , تأثيــرا 
الحيــة  اللغــات  مــن  كثيــر  فــي  واضحــا 
المعروفــة الآن , منها الســواحيلية والتي 
تمثــل العربية 60% من كلماتها . ومن أكثر 
اللغــات الأوربيــة أخــذا مــن العربية , هي 
اللغــة الإســبانية , وتأتــي عوامــل كثيــرة 
ســاعدت في ذلك منها قيــام دولة الأندلس 
 . العربــي  للمغــرب  الجغرافــي  والقــرب 
وينطبــق هــذا علــي اللغة الفارســية التي 
تكتــب باللغة العربية . وفــي أفريقيا يبدو 
هــذا التأثيــر واضحــا فــي لغــة الهوســا 
ولغة التقــراي والأمهــر و ويظهر تأثيرها 

واضحا في لغة عربي جوبا. 
وكمــا ذكرنــا بأنــه مــن أهــم العوامل 
التي ساعدت في انتقال اللغة العربية الي 
اوروبا وبريطانيا , هو قيام دولة الأندلس 
في العام 1508 م , وكان لها دورا كبيرا في 
نشر الاسلام والثقافة العربية في أوروبا . 
وكان لانفتــاح عصر النهضة الأوربية علي 
ثقافــات العالــم , ومــن ثم اهتمــام العلماء 
والمؤرخيــن  والأدبــاء  والمستشــرقين 
بدراســة اللغة العربية والعلوم الاسلامية 
وجمعيــات   , الجامعــات  لاهتمــام  وكان 
البحث في اوروبا , بدراســة اللغة العربية 
) جامعة أوكسفورد , وجامعة لندن ( دورا 

مقدرا في ذلك.
 oxford بحســب ما جاء فــي قامــوس
English فــان هنالــك ما يقرب مــن الثلاثة 
ألــف كلمــة عربيــة فــي اللغــة الإنجليزيــة 
أصبحت قوية وراســخة بطريقة مباشــرة 
أو غير مباشــرة . وهناك بحث مشهور قام 
 Arabic words به الأســتاذ تيلــر بعنــوان
in English ) الكلمــات العربيــة فــي اللغة 
الانجليزيــة . وقــد ذكر أن هنالــك أكثر من 
ألــف كلمــة عربيــة فــي الطــب والكيمياء , 

والفلك وعلم الأحياء , والجراحة . والتأثير 
من حيث الألفاظ يظهر جليا في دخول أداة 
 alchemy, التعريــف ) أل ( مثال لذلك كلمة
 , الكيميــاء   (  alcohol, elixir, almanac
الكحول , الإكســير , المناخ ( ويظهر تأثير 
الثقافــة الإسلاميــة فــي الكلمــات الآتيــة : 
 Koran , minaret , caliph , mosque ,
muezzin , kadi , mufti , coffin  )قــرآن 
, مئذنة, خليفة , مســجد , مؤذن , قاضي , 
مفتــي(. وقد دخلت بعض الكلمات العربية 
فــي التصنيف الطبقي للنــاس مثل كلمة : 
 admiral , sheikh , sultan , mamluk ,
harem  ) أميــر البحــر , شــيخ , ســلطان , 

مملوك , وحريم .( 
والســوق  التجــارة  كلمــات  ومــن 
 , والمقاييــس  والموازيــن  والاقتصــاد 
 gauze ,shash ,check , carat - : كلمــات
 (  ,cotton , souk , tariff ,candle , kais
قــز , شــاش , صــك , قيراط , قطن , ســوق 
, تعريفة , شــمعة , وكيــس . ( ومن كلمات 
 , , والمشــروبات  والمأكــولات   , الاوانــي 
 apricot ,cup , jar , syrup - : مثــل كلمــة
 , sugar,caroub,orange , lemon coffe
)برقــوق , كــوب , جــرة , شــراب , ســكر , 
خــروب , برتقــال , ليمــون , وقهوة .( وفي 
العطــور والألــوان , والزينــة , مثــل كلمــة 
 saffron jasmine , sandal ,kohol ,amber
grim son , ,  ) زعفران , ياســمين , صندل 
, عنبــر , كحــل , قرمــزي . ( . ومــن أســماء 
 sacker , gazelle - : الحيوانــات مثل كلمة
giraffe , cat , camel , roc ,  )صقر , غزال 
, زراف , قــط , جمــل , ورخ( ومــن أســماء 
النجوم والتي بلغت مائة وســتين اســما , 
 perked , benatnash , Suhl , منهــا كلمــة
algoid , thuraya , kochab )الفرقد , بنات 
نعش , سهيل , الجدي , الثريا , الكوكب(.

ويظهــر التأثيــر الكبيــر فــي إدخــال 
الأرقــام العربيــة فــي اللغــات الأوروبية : 
 .10  ,  9  ,  8  ,  7  ,  6  ,  5  ,  4  ,  3  ,  2  ,1
وقد اســتخدمها عرب الأندلــس والمغاربة 

, ثم انتقلت منذ القرن الســادس عشــر الي 
أوروبا بواســطة التجار العرب . وأول من 
ابتــدع هذه الأرقام , هو عالــم الرياضيات 
العربــي )الخوارزمــي( وقــد كان لاختــراع 
الرمز ) صفر ( علامة فارقة في الرياضيات 
. لأن الأرقــام الأوربيــة ) الرومانيــة ( لــم 
تكن تشــمله . ) 0 ( ولأن الصفر في الأرقام 
الهنديــة , أو العربية الشــرقية , يجعل من 

الصعب التفريق بينه وبين )النقطة(. 
فــي هذا الجانب , يمكن أن نشــير الي 
مرجعيــن مهمين , وهما من أعمال العلامة 
الراحــل عبــد الله الطيــب . أولهمــا كتاب 
)المرشــد الي فهم أشــعار العــرب(. والذي 
يشــير فيه الي أن الشاعر الانجليزي وليام 
شكســبير , قــد أخــذ مــن معانــي أشــعار 
)المتنبــئ( وضــرب عــدة أمثلــة تأكيدا لم 
ذكــره . وقد ذكــر أيضا أن الشــاعر )أندرو 
مارفيــل( قــد أخذ من أشــعار )أبــي تمام(. 
والمرجع الثاني هي الدراسة النقدية التي 
نشرها في مجلة )الدوحة( القطرية في عام 
1982م تحت عنوان ) حتام نحن مع الفتنة 
بإليوت ( وفيها يري البروفيسور عبد الله 
الطيــب أن ) إليــوت ( قــد توكأ علي شــعر 
العــرب الأقدميــن , وذلك مــن خلال تراجم 
الأقدميــن . وأثبــت بالأمثلــة والنصوص , 
أنــه قد حاكي وقلد ) معلقة لبيد ( وســطي 
علي معاني )إمرؤالقيس( وذي الرمة , وقد 
تأثر في شعره , بموسيقي القافية العربية 
, كما أنه قد اســتخدم الجنــاس الداخلي , 
والــذي لا يوجد في اللغة الإنجليزية . وقد 
تأثر الكتاب الإنجليــز ,بالتراث القصصي 
والســردي العربي القديم , وبخاصة كتاب 
)ألــف ليلــة , وليلــة( وتظهر فــي رواياتهم 
 . الشــرقية  الحكايــة  روح   , وقصصهــم 
ومنهم )شــارلز ديكينــز , وجيمس جويس 
, وجــون بــارت(. ويمكــن أن نتوســع أكثر 
فــي هــذا الموضــوع إذا درســنا الأمثــال 
الإنجليزيــة وبحوث ودراســات الأســاتذة 
العــرب في الجامعــات الإنجليزية , وكذلك 

الروايات العربية المكتوبة بالإنجليزية.

شواهد من تأثير اللغة العربية على الإنجليزية شواهد من تأثير اللغة العربية على الإنجليزية 

عزالدين ميرغني

أسامة الزيني: الحجب آلة دعاية 
مثالية.. والشراكة مع السلطة حماية 

للكتابات المهمة من المغامرين

آسيا رحاحلية : كل ممنوع
مرغوب فيه.. ومعظم الناس

لم تعد تقرأ أصلًاً

مصطفى الصاوي: لابد أن
يتفق اتحادات الكتاب والناشرين

على قيم للكتابة

الحسن بكرى: الإنترنت كمنصة 
إعلامية وإبداعية تحقق فتوحات

لا يمكن السيطرة عليها

أيّّها الطفل السوداني،
أنتََ النسيان الذي تلده 

الصحراء،
حيث لا يرسمك التاريخ إلّاا كظلّّ 

باهت،
ككائن بلا وجع

في عينيكََ يتوهّّج الغبار،
يحكي عن قصص بلا صدى،
عن أحلامٍٍ قُُطعت تحت وقع 

البنادق،
وصورٍٍ لم تُُعلّّق على جدران 

الذاكرة العالميّّة
أيّّها الطفل السوداني،

أنتََ الخرقة الممزّّقة في جسد 
العالم،

وصدى صمتٍٍ يتردّّد تحت أقدام 
العواصم،

حيث تُُطوى حكايتك بين صفحات 
لا تقرأ،

ويُُحكى عنك كأنّّك سرٌٌ في 
الريح،

ذاهبٌٌ بلا أثر، بلا اسم، بلا وجع 
مسموع

أيّّها الطفل،
أنتََ الرسالة المحجوبة خلف 

الضجيج،
النبض الذي لا يسمعه أحد،

والصورة التي تهتزّّ بين أصابع 
التاريخ،

حين يُُغلق العالم أبوابه،
ويُُغلق القلب قبل العين،

كأنك ظلُّّ نهرٍٍ جافٍٍ لا يسكن إلّاا 
في الذكرى

أنتََ البركان المكبوت،
المحاصر في أعماق التعتيم،

وصوتك، الذي لا يصدح إلّاا في 
بؤس الكلمة،

كأنّّه صدى صرخة يبتلعها 

السكون
ويُُعيد رسم الخريطة 

دونك
دون أن تُُكتب 

أسماؤك على 
خارطة الدموع

أيّّها الطفل 
السوداني،

أنتََ الغائبُُ عن مأدبة 
الكُُتّّاب،

ذاك الذي لا يليق اسمه على 
صفحاتٍٍ ملطخة بالألقاب،
بين شعراء ينسجون من 

القوافي مآسي تُُغنيها الريح،
ومفكرين يعزفون على أوتار 

الأمجاد القديمة،
فيما أنتََ هناك، تحت رماد 

النسيان،
كأنّّك وليدُُ خرابٍٍ لا يستحقّّ 

رواةًًي،
ولا دمعةًً تذرفها أقلامهم 

المصقولة بالكلام
يرمونك في قاع المجهول،

كطفل بلا نسبٍٍ ولا نسبٍٍ يُُعتد 
به،

بين قبائل الخطاب العربي،
تجلس أنتََ وحيدا، بلا أثر،
بين من يتغنّّون ببطوتٍٍلا 

منسيّّة،
ويهمسون بأسماءٍٍ لا تحمل 

وزنك،
كأنّّك نكرةٌٌ لا يليق بك صدى 

أيّّها الطفل السوداني،
هم يتقاسمون الكلمات،

ويغزلون الأمجاد في دوائر 
مغلقة،

ويرسمون التاريخ كما لو أنّّه 
حكاةٌٌي من ألف ليلة،

وينسونك أنت،
ذاك الذي لا يُُذكر إلّاا حين 

ينسون أسماء من هم أقرب
هم يكتبون عن دمٍٍ مزخرف،

وعن جراحٍٍ مزيّّنة،
أما دمك، فهو دُُموعٌٌ بلا مفرّّ،

وصمتٌٌ بلا صدى،
كأنّّك ظلُّّهم السري الذي لا يجرؤ 

أحد على البوح به
ألا يراها أحد؟

هذه الحرب
التي تأكل أطراف الطفل 

السوداني
كجوعٍٍ قدمٍٍي عاد بثياب جديدة،

كأنّّ الخرابََ أمرٌٌ روتيني،
لا يستحقُّّ البثّّ العاجل،

ولا قصيدةًً من شاعر يتلو شجنهُُ 
على مسامع النخبة

ألا يسمعها أحد؟
هذه الحرب

هذا الصراخ المتقطّّع بين جدران 
من طين،

وهذه الرصاصة التي عبرت سريره
دون أن تُُدان في بيان أو تُُرفََع 

لها راةُُي استنكار؟
أين العيون التي ترقُُب العالم؟

أين القلوب التي تحفظ أسماء 
القتلى؟

أم أنّّ الطفل السوداني
ولدََ خارج التغطية،

خارج العروبة القابلة للبثّّ 
والمساءلة؟

السماء تنظر وتصمت،
والكُُتّّاب مشغولون ببلاغة 

الخراب في أمكنة أخرى،
الشعراء يكتبون عن دمٍٍ له 

نسب،
وعن موتٍٍ يُُليق بالمنابر،

أما موته،
فهو عاديّّ، شاحب، لا يحتملُُ 

مجازًًا،
كأنّّه لا يصلح حتى ليكون 

استعارة
هذه الحرب،

مستمرّّة كأنّّها وظيفة حكوميّّة،
تجدّّد عقدها كلّّ يوم،

ولا أحد يراها،
لأنّّ الطفل السوداني
ليس مرئيّّا بما يكفي،
ولا فادحًًا بما يكفي،

ولا أبيض بما يكفي...
ليُُصنّّف خبرا

 أنا أحدهم، عذرا..
 أيّّها الطفل السوداني

حامد محضاوى - تونس 

قصيدة جديدة
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مقهي رووقة

{ الأصــوات تتعالي شــاي كشــري 
مــن  جــاي  اللــي  حبيبنــا  للاســمراني 

امدرمان وحبيبنا من السودان..

شيشه لابن البلد ابو سمرة..
اهلا بحبايبنا اولاد النيل ..

اجدع ناس همه  اهل القمه و العمه..

ويعلوا الهتاف بعد ان احرز محمود 
عبدالمنعــم كهربــاء الهــدف الثانــي في 

مرمي الوداد المغربي
الله حي والتالت جاي.. 

هذه الصــورة عندما جلســنا ومعي 
أصدقاء مصريين وســودانيين فيهم من 

اعرفهم ومن لا اعرفهم ...
خلطــة جميلــة حضــرت بعفوية في 
قهــوة رووقه لمشــاهدة مبــاراة الذهاب 
القــرن  فريــق  المصــري  الاهلــي  بيــن 
والوداد المغربي  في نهائي كأس ابطال 

افريقيا....

بين هذا التجاذب العاطفي والحسي 
اجد نفسي مجبرا لإطلاق العنان لنفسي   
مجبرا لكــي تعبر عــن وجودها في هذا 

الكيان و المجتمع الجميل.....

 انســابت من عيونــي دمعات حارقة 
رغــم لطافة الجــو وانا أعــود بمخيلتي 
الــي يــوم الفرار مــن بلــدي الحبيب من 
وطنــي ومن بيتي عند الفجــر وانا علي 
عجل مع اســرتي في خــوف الي مرحلة 

عجيبة..
 عالم المجهول الذي دفعني له اهلي 
وأهل بلدي الذين كنت احســبهم عزوتي 
وحميتي ونفــردون ذنب جنيناه الا اننا 

سودانيين نحب البلد..

يلا بســرعة يا بنــات يا اولاد اركبوا 
قبل الشمس ما تطلع يوصحوا الجماعه 

وتتعقد الامور..

بقــدر الامــكان حاولنا نأمــن المنزل 
وطبعــا الامــان امــان  اللــه وتركناه في 

رعاية الله وحفظه...
 وحتي كلبي الوفي روي وحارســنا 

الامين كان يهزز  ذيله كأنه يودعنا وهو 
أيضا لا يعرف مصيره تركناه  في قارعة 
الطريق وكان في وداعنا ولم يكن يعرف 

اننا سنتركه حرا في عالم المجهول..
أعينهــم  كانــت  واولادي  بناتــي 
معروفــه بالدموع وهــم يفارقون منزلهم  
وحيهــم وجيرانهم دون وداع حار حيث 

كان الفرار قبل طلوع الشمس..
بحافله صغيرة

وصلنــا موقف الاتوبيســات قندهار 
كان الســوق المزدحم نعمــه الضوضاء 
ويعمل بشكل عادي كأنه خارج العاصمه 
وهنالك زحام علي الاتوبيسات المتجهة  
الــي العديد من المــدن خصوصا حلفا) 

حلفا دغيم ولا باريس(

 بحمــد اللــه وصلنــا قاهــرة المعــز 
وكانت الرحلــه المضنية ورحلة العذاب 
و كانت في الماضي رحلة شــهر العسل 
ســعيدة  وأجــازة  وســياحة  للعرســان 

للشباب....
 خمــس ايــام بلياليها مــن امدرمان 

الي القاهرة

يــوم للوصــول الــي  حلفا ثــم معبر 
قســطل بلاتوبيس  وجدنا أنفســنا  في 
مفارقات غريبه من المشقه والعنت منها 

ما كان اجباريا.....

 مــن الســفر المتعــب ان تجلس في 
مقعــد اكثــر مــن السادســة صباحا الي 
الســاعه الثامنه مســاء من امدرمان الي 
محطــة الملتقي للافطار ثــم الي حلفا و 
تنزل  في حلفا انت واسرتك وعفشك في 
وســط زحام المدينة بين كل المنتظرين 
وتجــد نفســك بلا مــأوي فــي الشــارع 
وعليــك ان تبحــث عــن مــكان آمــن لــك 
ولاســرتك حتي الصباح لان كل الفنادق 
وحتــي المســاجد لا يوجد بهــا موطيء 

قدم من عدد زحام الفارين.

وفــي الصبــاح كانت معركــة تجديد 
الجــوازات المنتهيــه و معركة من ليس 
لهــم جوازات وكان عليهم إصدار وثائق 
ســفر اضطراريه واخرين من الشباب ما 
فوق السته عشر  الي التاسع والأربعين 
ربيعــا كان عليهــم ان يأخــذوا تأشــيرة 
الدخــول لمصــر من القنصليــة  وهنالك 

زحام وانتظار قد يدوم اكثر من شهر..
تركنــا اولادنــا الشــباب  ينتظــرون 

لنيل تأشيرة دخول مصر..
فــي  الســخين  بالدمــع  ودعناهــم 
رعايــة اللــه وحفظه علــي ان نلتقي بهم 
فــي قاهــرة المعــز وحتي هــذه اللحظة 
لايزالــون  هنــاك  مــع المصيــر الغايب 

والحلم للعبور...... 

في معبر الجوازات  المصريه
 وجدنــا العناية الكاملــة والمعامله 
الكريمــه من العاملين في معبر جوازات 
مصــر حيث قدموا لنا وجبــات متكاملة 
وعنايــة طبية لمن يحتاج وتم التأشــير 

لنا بدخول مصر وودعونا بكل حفاوة

 التي عكســت حبهم لاهل الســودان 
ويعكــس حب اهل مصــر لوطنهم مصر 
ام الدنيــا بأنهم اصحــاب تربية وطنية 
وحبهــم لنا بصــدق وترحابهــم بعفوية 

وأخوة اولاد النيل .

بالقطار وصلنا قاهرة المعز في عزة 
وامان..

شــتان مابين وطن تهرب منه وملجا 
تنزح اليه..

اهلــي وأهــل بلــدي يدفعونــك الــي 
الفــرار و النــاس هنــا يغدقــون عليــك 

العطف والحنان  والكرم..

التالــت جاي يــا عبد الحــي اعادني 
الهتــاف الي واقعي قهوة رووقه وفرحة 
أحبتــي المصرييــن مجتمعيــن بالاهلي 

أجبروني ان اهتف معهم بحب .....
التالت جاي يا عبد الحي.

من وسط هذا الهتاف ورائحة مباني 
عين شــمس و من حولي رائحة المعسل 
ودخان الشيشة ومناداة القهوجي شاي 

بالنعناع للاسمراني ...
عدت الي خمسينيات القرن الماضي 
القيقــر  فــي  الحكومــي  منزلنــا  الــي 
الجنوبي خلف سلاح المدفعية بعطبرة 
فــي صباح باكر وعمري خمس ســنوات 
اجلس في حجر والدي وانظر باندهاش 
صــوت  وينطلــق  القروندنــق  الراديــو 
العــرب بصــوت نجوي ابــو النجا وهي 

تقول صوت العرب من القاهرة...
كنا نســتمع الي اذاعة صوت العرب 
ان  قبــل  العربيــة  الامــه  صــوت  وكان 

نستمع الي راديو امدرمان..
لان اذاعــة صوت العــرب كانت تبدأ 
فجــرا واذاعــة امدرمــان كانــت تبدأ في 
السادســة صباحــا وهــذا طبعنــا ديما 

متأخرين.. 

اذاعه صوت العرب كانت لسان حال 
الامــه العربية وصوت النضال والتحرر 
والثقافــه والفن والقــرآن والملتقي لكل 

العرب من المحيط الي الخليج..
الطبلاوي وآيات من القران الحكيم.

وعبدالله السعيد وأقوال من خطاب 
عبدالناصر

دينيــه  وأناشــيد  الحمولــي  عبــدو 
عبــد  ومحمــد  كلثــوم  وام  واســمهان 
الوهاب وفريد الاطرش والثلاثي المرح 

في اجمل الاغاني..
ومحمــود شــكوكو ومنلــوج اضحك 

مع الدنيا...
ريــاض  مصطفــي  مــع  كــورة 
ومحمــود  والفناجيلــي  والمــحلاوي 

عبدالحي كورة الرياضه

لركــن  نســتمع  كنــا  العصــر  وفــي 
الســودان وكنا نســمع الحديــث الطيب 
عــن جنــوب الــوادي والاغانــي احمــد 
المصطفي في اســطوانة أهواك يا ملاك 

هواك ملكني وملكني وجنني..
ونســتمتع الي الممثل العظيم السر 

قــدور فــي يوميات اضحك مع المســرح 
السوداني..

والكثير من البرامج الســودانية من 
إذاعــة مخصصــة مــن مصــر للســودان 
تعكس محبة اهل شمال الوادي لجنوب 

الوادي حب فطري بلا رياء ..
ومــن صوت العرب فــي رمضان بعد 

الافطار يااتينا طاهر ابوفاشا
بمسلسل رمضان الف ليلة وليلة..
وصوت سناء جميل وهي تقول :

بالغني ايها الملك الرشيد
ذي الحكم المجيد ان الملك شــهريار 
جلس بين يدي شــهريار وهي في الليلة 
السادســة بعــد المائةلتحكــي  ولكنهــا 
ســكتت عن الكلام المباح بعد ان طلعت 

شمس الصباح...
عشــنا حياتنا ونحن نأخذ من معين 
اهلنا المصريين دينا وسياســة  وعلما 
وثقافة وفنا ورياضة ولكن شــيء عظيم 
لــم نتعلمــه منهم هو حــب الوطن الحب 

الدايم علي مدي الازمان. 

رغم المحن التي مرت بمصر الا انها 
زادت شــعبها حبا ووحدة مسلمين علي 
مســيحيين بل امتدة هذا الحب ليشــمل 
اهلهــم  في جنــوب الوادي بكل إخلاص 

والدليل اننا بينهم الان في رحابهم.
عند بناء الســد العالي كنا لهم سند 
لتحقيــق الامــن المائي وتوفيــر الطاقة  
وضحينــا  مصــر  لتنميــة  والكهربــاء 
بالتخلــي مــن جــزء عزيــز علينــا مــن 
وطننا )حلفا( من أجــل الوحدة العربية 

والتكامل الاقتصادي المشترك....

فــي حرب ٦٧ كنا عمق اســتراتيجي 
لهم..

وطول التاريخ الطويل ســنكون لهم 
مصدر الامن الغذائي ..

بــل اكثــر مــن ذلــك ســنكون الامــن 
والامان لهم علي مدي الزمان...

اكثــر من خمســون عامــا ونحن في 
ونتحــارب  نتقاتــل  الســودان  دولتنــا 
ونختلــف ولا نعــرف معنــي الوطن ولم 
نتعلم حب الوطن وحتي الان يتم تشــيع 
الوطــن الــي مثــواه الأخير بــكل انانيه 

ودون خوف من الله...

الله حي يا عبد الحي والتالت جاي
علــي هذا الهتاف عدت الي حاضرى 
وتزكــرت اني هارب من بلــدي الي عالم 
اخــر قــد يكون مجهــولا دون ملامح الي 

الابد.....

ياولدي قد مات شهيدا ياولدي
من مات فداءا للمحبوب...

لك الله يا بلدي.. .
هــل مــن عــودة ومتــي العــودة الله 

اعلم..
أدعوكم جميعا ان

الســودان  يحفــظ  ان  اللــه  نســأل 
واهله...

{ فــي عام 1945 بعــد الحرب العالمية الثانية )بول( 
الرقيب في جيش الولايات المتحدة بائع الحلوى الســابق 
عاد إلى ســان فرانسيســكو ليلتقي بزوجتــه )بيتي( التي 
تزوجها بعد قصة حب عاصفة في اليوم الســابق لرحلته 
إلــى المحيط الهــادئ . خلّّفت الحرب ندوبــا عاطفية لديه 
ويعانــي من ذكريات الماضي بشــكل منتظــم . يعتبر لقاء 
)بــول( مــع )بيتي( متوتــرا خاصةًً بعد اكتشــافه أنه على 
الرغــم مــن أنه كان يكتب لها  » كل يــوم تقريبًًا » إلا أنها 
توقفــت عــن قراءة رســائله بعد الرســائل القليلــة الأولى 
وتحتفظ بمئات الأظرف غير المفتوحة في خزانة.   إلا أنه 
مصمم على إتمام زواجه ويأمل في بناء مهنة جديدة لنفسه. 
اْصْرّّت )بيتي( على اســتمراره في بيع حلوى لشــوكولاتة 
من باب إلى باب فانطلق إلى ساكرامنتو. في طريقه التقي 
بزميلتــه فــي القطــار )فيكتوريــا( من عائلــة أراقون وهي 
طالبة دراســات عليا تمتلك عائلتها المكســيكية الأمريكية 
مزرعــة كرم عنب فــي وادي نابا. عندمــا اعترض رجلان 
طريــق )فيكتوريا( في حافلتهما المتجهة إلى ســاكرامنتو 
تدخــل )بــول( وضرب الرجليــن دفاعا عــن النفس . بعد 
طــرد الرجال الثلاثة من الحافلة نتيجــةًً لذلك )بول( وجد 
)فيكتوريــا( تبكي وحيدةًً في نهايــة الطريق . وعندما علم 
أنها حامل من أستاذها عرض )بول( أن يعرّّف نفسه على 
عائلتهــا التقليدية للغاية كزوج لها. )ألبرتو( والد فيكتوريا 
استشــاط غضبا ليس فقط لأنها تزوجت رجلا أدنى منها 

مكانــة  بــل دون إذنــه أيضا. فشــلت خطة )بــول( الأولية 
بالهــروب بهدوء ومواصلة رحلته تــاركا عائلتها تعتقد أنه 
تخلى عنها .عندها شــجعه جدها )دون بيدرو( على البقاء 
والمساعدة في الحصاد. خلال الحصاد تقرّّب )بول( من 
عائلة اْرْاقون وتعرّّف على الأفراح التي تأتي مع تقاليدهم 
وجذورهم وأسلوب حياتهم . حاول هو و)فيكتوريا( تجاهل 
انجذابهمــا المتزايد ومشــاعرهما تجاه بعضهما البعض 
لكن دون جدوى . بعد يومين معا اســتجمعت )فيكتوريا( 
الشــجاعة  واعترفت أخيرا وكشفت الحقيقة لعائلتها مما 
زاد مــن غضــب والدها. شــرف )بول( دفعــه إلى محاولة 
إنقــاذ زواجه من )بيتي( والعــودة إلى الوطن ولكن عندما 
فعــل فقد كتشــف أن )بيتي( على علاقــة غرامية مع رجل 
آخــر منذ فترة طويلة. تقدمت بطلــب إبطال الزواج ووافق 
عليه بســعادة وعاد إلى ضيعــة أراقون ليطلب الزواج من 

)فيكتوريا( .
عندما عاد )بول( اْدْى شــجار مــع )ألبرتو( الغاضب 
والســكير إلى حريــق كارثي دمّّر الكــرم . ومع ذلك تذكر 
)بــول( نبتة واحدة ربما لا تزال جذورها ســليمة فاْسْــرع 
لاســتعادتها وحملهــا إلــى عائلته. تلك الكارثــة بالإضافة 
إلى شــجاعة )بول( وتفانيه خلالها قد دفعت )ألبرتو( إلى 
إدراك أخطائــه وتقبّّل )بول( كأحــد أبنائه قائلا إن جذور 
النبتة هي الآن »جذور« )بول( رسميا. )فيكتوريا( و )بول( 
تزوجــا بحضــور عائلة أراقــون بأكملها وانطلــق الجميع 
لإعادة زراعة الكرم وإعادة البناء بمســاعدة )بول( أحدث 

أفرادهم . 
)نزهة في الســحاب( فيلم درامي رومانســي تاريخي 
تم انتاجه عام    1995وهو من إخراج )ألفونسو أراو( و 
بطولــة )كيانــو ريفز( في    دور )بول( و )أيتانا سانشــيز 
خيخــون( فــي دور )فيكتوريا( و )أنتونــي كوين( في دور 
)دون بيدرو( و )جيانكارلو جيانيني( في دور      )ألبرتو(  

و )ديبرا ميسينق( في دور )بيتي( .
الفيلــم إنتــاج دولي مشــترك بيــن الولايــات المتحدة 
والمكســيك. وهــو إعــادة إنتــاج باللغة الإنجليزيــة للفيلم 
الإيطالــي » أربع خطوات في الســحاب » الذي صدر عام 
1942.  تلقــى الفيلــم آراءًً متباينة من النقــاد ولكنه حقق 

نجاحا تجاريا .

تداعيات من زمن اللجوء

 

الإهداء : إلي روح  عيسي الحلو 

{ ســمعنا طرقــا علــي بــاب الحــوش 
،خفيفــا .. نحــن الصغــار الذيــن كنا نلعب 
تحــت شــجرة الليمــون الظليلــة منتصف 
الحــوش . تســابقنا نحــو البــاب كعادتنا 
. كانــت إمــرأة عجوز يفوق عمرهــا المائة 
بالتأكيــد ، تلبــس ثوبــا أبيــض ،نظيفــا 
،وتحمل علــي كتفها مخلاية صغيرة . كان 
فمهــا لا يحمــل أســنانا لذا حيــن قالت لنا 
:جيبوا لي موية . لم نتبين كلامها بالضبط 
لكننا رغم ذلك تسابقنا نحو الزير الرابض 
علــي حافــة الراكوبة طرف الحــوش .قالت 
لنــا حاجة علوية أمنا : منــو الفي الباب ؟ 
صرخنــا بفــم واحــد : حبوبة . قالــت لنا : 
دعوهــا تدخل . قلنا لها :تفضلي يا حبوبة 
إتفضلــي .ســكبت كــوز الماء علــي جوفها 
كأن لــم تشــرب زمنا ثم أخــذت في الدخول 
.كانــت عيوننــا جميعا تحدق فــي حركتها 
البطيئــة نحــو الداخــل ،تتــوكأ علي عصا 
أشــبه بشعبة الراكوبة الموجودة بالداخل 
، عصا كبيــرة أطول منها بقليل ، بيضاء . 
توقف عالمنا فجأة ونحن نراقب حركة هذه 
المرأة العجوز ، جسدها النحيل ، تجاعيد 
وجههــا ، عينيهــا الجميلتيــن الكبيرتين ، 
كعيني أنثي بالغة الشــباب تتطلع بغزارة 
شــبقة نحو رجل . حيــن رأتها أمنا ، رأينا 
أســارير الفرح تخرج مــن وجهها وتضيء 
. قالــت لهــا :أهلا يــا أمــي .. إتفضلــي . 
أمسكتها من يدها اليسري قبلتها بإحترام 
بالــغ بعــد أن أحنــت رأســها عليهــا ، كمن 
يقبــل يد ســيده لدي المســيد . أجلســتها 

بتوؤدة علي العنقريــب منتصف الراكوبة 
. كان شــاي الظهيــرة المعتــاد جاهزا .لذا 
كان أول مــا قدمته أمنا لها هو كوب شــاي 
ســاخن وضعته فــي صينيــة صغيرة علي 
طربيزة صغيرة أمامها . لم تنتظر العجوز 
أن يستقر كوب الشاي قليلا . أخذته بلهفة 
غريبة إلي فمها الواسع الرقيق كفم صبية 
قبلــت للتــو . ثم وضعته فارغــا تماما علي 
الطربيــزة . قالــت بصوت مليء بالنشــوة 
:شــكر الله الصانع وهنيئا للشــارب . كان 
الوقت ظهيرة حارقة والشــمس بســيوفها 
تحــارب . اليــوم هــو الجمعة . لم تســألها 
أمنــا عــن وجهتها أبدا  بل لم تســألها عن 
شــيء البتة .كانت العجوز تتمتم بتعاويذ 
كأنها تســبح الله أو شــيء من هذا القبيل 
،وهي ترقد علي صفحتها اليمني علي ذلك 
العنقريب ذي الحبــال المبللة بماء الزير ، 
وكانت تحت رأســها واحدة مــن المخدات 
التــي كانــت تصنعهــا أمنــا مــن ثيابهــا 

القديمة .
بدأ صوت الأذان الأخير لصلاة الجمعة 
فــي المنــاداة . نهضــت العجــوز وحيــث 
حاولــت أمنا وضع رجليهــا علي مركوبها 
البنــي المتســخ الجلــدي إنتهرتها بلطف 
وأدخلــت رجليها فــي مركوبها ببطء ، لكن 
بثقة عزيزة . تناولت عصاها وأمسكت بها 
ونهضــت بطريقــة فيها كثير مــن الكبرياء 
والإيمان ، وقبل أن تبادرها أمنا بالســؤال 

قالت :
خلاس ، ماشــه علــي الجامــع ،باقــي 

الصلاه جات .
طلبــت منها أمنــا أن تعود إلــي البيت 
فور الإنتهاء من الصلاة . لعل أمي أحست 
هــذه  تجــاه  تفســيرها  لايمكــن  بأشــياء 
العجــوز ، وكنــا نحــن المراقبين للمشــهد 
كلــه في عظيم الفــرح بطلب أمنــا للعجوز 
بالعــودة . نحــن أيضــا صرنا مســحورين 
بشــيء لــم نعرف له ســرا أبــدا ، تجاه تلك 

العجوز المضيئة .
حيــن عــادت بعــد صلاة الجمعــة كان 
كل شــيء معــدا لهــا . عنقريبهــا المبلــل ، 
مــاء الزيــر البــارد ،ملاح الويكة ،الكســرة 
البيضــاء ، فــرش الأرواح التي إســتقبلت 
العجــوز وكأنهــا عروســة موجــت ســاكن 

أيامنا بزغاريد عالم جديد .
دخلــت هــذه المــرة دون أن تطرق باب 

الحوش ، جلســت علي عنقريبها وصاحت 
لنا بالماء ، كأنها خيط نسيج قديم موجود 
أصلا بيننا ومنشــبك في علاقات ذكرياتنا 
الخاصة .أحضرنا لها الماء وحكت لنا عن 

الخلق الذين جاءوا لصلاة الجمعة :
البلــد دي جابــت النــاس ديــل من وين 
؟ كتــار ومســاخ وقبــاح .. تــب عليهــم .. 
والخطيــب .. يعني المســلمين ديل مالقوا 
زول غيــرو إخطــب فينــا ويقــول اللــه قال 
والرســول قال بدل مــا يكلمنا عن الحرب . 
مالنــا ومال الحــرب ، نحن يا يمــا أولادنا 

ماتوا فطيس ساي .
قالت لها أمنا :

مــا تقولي كده يا أمــي ، ناس الحكومة 
راقديــن فــي البلــد لــو ســمعوا كلامــك ده 

بسجنوك .
قالــت :النصيحة بقولها والموت واحد 
، لكن دي حكومة شنو البتخت ليها عجوز 
زيي كده في السجن ، سجم خشم الحكومة 

كان كده .. والنصيحة بقولها لي بكره 
إســتطابت أمنــا لكلامهــا ، ويبــدو أن 
طريقتهــا في الــكلام فتحــت روح أمنا في 

الإسترسال معها بالونسة :
أها والخطيب مالو يا أمي ؟

ظنيتــو من ناس الحكومــة بتاعتك دي 
.. قــال الناس إمشــوا الحرب الناس إخلوا 
الحيــاه دي ويمشــوا للمــوت .ده خطيــب 
شــنو البقــول للناس إمشــوا للمــوت بدل 
مــا إدعــوا لــي سلام الله والرســول ؟ أس 
واللــه إن ما الــصلاة صلاة جمعة ما كنت 
مرقت من بيتنا وجيت بي توبي ومركوبي 

العاجبني ده سمعت السجم ده .
نســمعها  لــم  أمنــا ضحكــة  ضحكــت 
تضحكها منذ وقــت طويل ،وضحكنا نحن 
الصغــار الذين لــم نفهم من كلامها شــيئا 
، ضحكنــا كأننــا أمــواج نهر صغير شــق 
ظهيرة تلك الجمعة وبلل ساعتها الساخنة 
بفــرح غامــر . لم نســتدرك تمامــا حقيقته 

الماثلة أمامنا .
أحضــرت أمنــا الطعــام ، وضعته أمام 
وأمنــا  نحــن  حولهــا  وتحلقنــا  العجــوز 
عــادوا  الذيــن  الثلاثــة  الكبــار  وإخوتنــا 
مــن مزارعهــم في طــرف البلــدة وجاء أبي 
مبتســما فــي وحــه العجــوز ، لعلــه كان 
يسمع حديثها لأمنا وهو يرقد في الديوان 
المقابــل للراكوبة التــي ترقد فيها العجوز 

مــع أمنــا . كان أبي يفهم فــي الدين ويفهم 
في السياســة الكثير ،لكنه لــم يكن يفهمنا 
 . فــي كثيــر مــن عالمنــا الصغيــر  نحــن 
أحضرت له أمنا كرســيه الخــاص . صرنا 
بوجــود هــذه العجــوز كمــن يتحلقون في 
حلقــة ذكر . طعم ورائحة لم نتنســمها منذ 
وقــت طويــل ،وكانت العجــوز تضيء هذه 
الحلقة وكأنها رســول أرسل لنا للتو . فها 
هــي الحيــاة تمنحنــا وجها ذكيا ولســانا 
حكيما وأرضا جديدة ذات خضرة وســماء 
لاحــد لها مــن الآفاق . حين همــت العجوز 
بالمغــادرة ، رجتها أمنا أن تأتي كل جمعة 
قبــل الــصلاة للبيــت . لم تــزد العجوز عن 

شكرا ، كلمة أخري .
حملــت جســدها النحيل علــي عصاها 
وحملــت مخلايتها علي كتفهــا ،فتحنا لها 
نحــن الصغار بــاب الحوش وخرجت ، كنا 
نراقبها بكل أجســادنا نحــن الصغار علي 
بــاب الحوش إلــي أن إختفت عــن أنظارنا 
لكنهــا تركــت ومضــا علــي عيوننــا حيث 
إســتدرنا إلــي داخل البيت .لم يســأل أحد 
منا من هي ، ما هو إسمها ، من اين جاءت 

؟
لكننا كنا كمن نعرف عنها كل ذكرياتها 

التي ستتركها وتمضي .
مع تعاقب الوقــت ،صارت تلك العجوز 
تأتــي كل جمعــة إلــي بيتنــا وكنــا نحــن 
صبــر  بفــارغ  مجيئهــا  ننتظــر  الصغــار 
كثيــف اللهفة لثوبها الأبيــض ومخلايتها 
الصغيــرة وعصاها الذي يســند خطوتها 
فــي دروب هــذه الحياة . صــارت جزءا من 
حركــة العالــم في بيتنا ، حــزءا أصيلا في 
النســيج الكلــي لحيــاة البيــت حتــي أنها 
كانت تحدد لأمنا نوعية الطعام الذي يجب 
طبخه لنا وكانت تقدم نقدا لاذعا لطريقتنا 

الخشنة في اللعب 
وكانــت تنتهرنا ونحن نستســلم تماما 
لصراخهــا فــي أوجهنــا . غابــت أمنــا عن 
البيــت فــي أحد أيــام الجمــع وتركت حلة 
الطعــام علي النــار حتي إحترقــت تماما . 

حينما عادت أمنا صرخت في وجهها :
يــا هاملــة مشــيتي ويــن خليتــي أكلك 

للنار؟
إســتقبلت أمنــا هــذه العبــارة بمحبــة 
كبيرة لإمرأة تجاوز عمرها المائة وصارت 
تحمل نفسا مشتركا في روح البيت . قالت 

لهــا إنهــا لــن تكــرر مــا فعلته مــرة أخري 
،وبدأت أمنا في إعداد طعام آخر لنا .

حبوبة الجمعة لم تأت هذه الجمعة ،لم 
يســمها أحد منا بعينه هذا الإسم )حبوبة 
الجمعــة ( ولا يعــرف أحد منــا كيف ومتي 
صرنــا نناديها ب : حبوبة الجمعة ، الزمن 
وحــده من كتب علي صفحته البيضاء هذا 
الإســم ، خرج من بيــن الأرواح والذكريات 
والصلوات التي كانت تؤديها تلك العجوز 
مطرحــا  بيتنــا  تجعــل  وهــي  جمعــة  كل 

لمشاويرها الكثيرات نحو الله .
لــم تــأت حبوبــة الجمعة هــذه الجمعة 
. قلنــا لا بــد من الســؤال عنها وعن ســبب 
غيابهــا . لــم نكن نعرف لهــا أهلا ولا بيتا 
ولا ناحيــة . قــال أحدنــا يبــدو أنهــا من ) 
حلة عــرب ( ، في الطريق الشــمالي للبلدة 
. أحضرنــا عربتيــن إمتلأتــا عــن آخرهما 
. ركبنــا نحــن الصغار وركــب معنا صغار 
الحلــة . ركبــت أمنا وركــب أبونا وإخوتنا 
الثلاثــة . ركبت الجــارات اللواتــي تعرفن 
عليها من خلال جلســات أمنــا معها تحت 
ظهيرات الرواكيب ، كانت تعد لهن القهوة 
وتعــد لهن أيضــا الكثير مــن القصص في 
عالم لا يعرفنه إلا النساء وحدهن .تحركت 
بنــا العربتان تجاه الشــمال وعلي تخوم ) 
حلة عرب ( كانت القيزان ترتفع وتنخفض 
. رأينــا نحــن الصغار النهــر لأول مرة في 
حياتنــا ، نهــر صغير أشــبه بالنهــر الذي 
في مخيلتنا من حكايا أمنا . رأينا أشــجار 
الصفصــاف والأحجار الملونة طرف النهر 
رأينــا الصياديــن وشــممنا رائحــة شــيء 
أســميناها بعــد تقــدم العمــر:/ بالأبدية  . 
رأينا الشــمس تجلس لحظات علي رأسش 
الجبــل فــي الطــرف الآخر للنهــر وتغمس 
نفسها في الأفق رأينا الشفق قريبا لأيدينا 
شــيء يمكــن ملامســته ومداعبتــه . عالــم 
جديــد تكون فجأة بيــن أنظارنا والعربتان 
تهبطان وتصعدان في فضاءات ) حلة عرب 
( إلــي أن وصلنــا بعــد أن ســأل الكبار عن 
حبوبــة الجمعة : ولأنهــم كانوا لا يعرفون 
لها إســما كانوا يرشدون عليها بأوصافها 
. حيــث قال أبونا لأحد المارة بأنها عجوز 
. ســمعنا أحــد إخوتنــا الكبار يقــول كمن 
يهمس : لا إنها شابة ، جميلة ، قوية ،إنها 
مناضلــة . كان لأخينــا ذلــك لغــة غير التي 
نتكلــم بهــا وكان لــه أصحاب يقــول عنهم 

أبــي أنهم صعاليك بينما كانت تقول عنهم 
أمنا : أولاد السرور ، وكنا نسمع من خلال 
أحاديثهــم الجماعيــة كلمــات لا نعرف لها 
معني : مثــل البرجوازية ، الطبقة ، كلمات 
لم تفضل بذاكرتنا لأننا ســمعناها في زمن 

طفولي ليس إلا .
توقفــت العربتــان أمــام بيــت حبوبــة 
الجمعــة . كان عددنا يفــوق الثلاثين بقليل 
وكان مشــهدنا علــي مــا يبدو أمــام حوش 
حبوبة الجمعة يثير إســتغراب جميع أهل 
) حلــة عــرب ( توافد الناس علينا النســاء، 
الرجال ، الأطفال . موكب ضخم صار فجأة 
في حوش حبوبــة الجمعة .أحضروا الماء 
والتمر واللبن من أثداء أبقارهم وما عزهم 
. كانــت حبوبة الجمعة ترقــد علي عنقريب 
داخــل قطية صغيرة علي الجانب الشــرقي 
للبيــت . كانت مخلايتها معلقة علي شــعبة 
مــن شــعب القطيــة ، وكانت عصاهــا علي 
جانــب العنقريــب . كانــت تغطــي نفســها 
بثوبها الأبيض ذلك ، وكانت أمامها طربيزة 
صغيرة حديدية خضــراء عليها كوب كبير 
وتحتها إبريــق أخضر . حين رأتنا جميعا 
تمتمــت بكلمات لــم نفهمها أبدا ، كان فمها 
الواســع جميلا ما زال ، رقيقا رغم مرضها 
وكانت عيناها الكبيرتان أكثر جمالا من ذي 
قبــل . أكلنا ثمرها وشــربنا ماءهــا ولبنها 
بينمــا كان أبي يقرأ آيــات مكن القرآن علي 
رأســها . قضينا معها وقتا إنســحب فجأة 
مــن مدار الزمن ليهدينــا أجمل روح يغطي 
الآن هذه اللحظة من لحظات الكون . الكون 
الكبيــر للقلــب الإنســاني العامــر ، حيــن 
خرجنــا مــن عندها لم نودعهــا ولم تودعنا 
. كان الجميــع فــي الصمت يغرقون غير أن 
أمنــا قالت لهــا : الجمعة الجايــة يا أمي .. 

إنشاء الله .. الله يقدرك .. نحن راجنك 
كانت الشــمس قــد غابــت تماما ونحن 
نخــرج مــن عنــد حبوبــة الجمعــة ، ركبنا 
العربتيــن صاعديــن وهابطيــن إلــي بيتنا 
،وفــي جوفنا ســؤال أضنانــا كثيرا : كيف 
تقطــع حبوبــة الجمعة كل هذه المســافات 
بعد ثلاثة أيام ، ثلاثة أيام فقط وفي صباح 
الجمعــة التــي كنــا ننتظــر فيهــا حبوبــة 
الجمعــة تأتــي إلي بيتنــا . كانت الســماء 
كأنهــا إنشــقت وثمــة صوت يــملأ الأرض 
كلهــا ، صــوت يزمجر فــي أنحــاء الكون : 

حبوبة الجمعة .
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بابكر الوسيلة 
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بورتسودان - »فويس«

الصحافــة  قانــون  تعديــل  مقترحــات  مناقشــة  ورشــة  اختتمــت   >
والمطبوعات الصحفية لســنة 2009، أعمالها الثلاثاء بفندق الربوة بمدينة 
بورتســودان وســط حضور واســع من قــادة العمل الصحفــي والإعلامي 

وعدد من الخبراء والمختصين في القطاع.
واصدرت اللجنة عددا من التوصيات سلمت إلي وزير الثقافة والإعلام 

الاستاذ خالد الاعيسر.
واكــد الوزيــر دعم الدولة لكافة أشــكال العمل الصحفي بالبلاد على ان 
يكــون وفقــا للقانــون والتشــريعات المختصة. وقال إن توصيات الورشــة 
ستخضع للدراسة وستجد الاهتمام الأكبر ونوه إلى أنهم منفتحون لكافة 
أصحــاب الــرأي والحاقها بالتوصيات وأشــار الوزير إلى أن المســاحة متاحة 
أمــام الجميــع لخلق بيئة مواتية للعمل الصحفي والإعلامي بالســودان ، 

وتعهد بالاستمرار في وضع خطط جديدة تواكب المرحلة والمتغيرات.
ونوه الوزير إلى أنه لا تعتيم على المنابر الإعلامية وأنه لابد من إتاحة 
مســاحات واسعة لممارســة العمل الصحفي وانهم يريدون فتح الأبواب 

أمام كل من يريد ممارسة المهنة بحرية والإسهام في نهضة البلاد.
ونادت التوصيات بضرورة الاهتمام بتدريب الصحفيين وتأهيل وتطوير 
الصحافة الإلكترونية فضلا عن توسيع تسمية الصحفي ليشمل صانعي 

المحتوى.
والتطــور  العالميــة  لمواكبــة  الســوداني  الرقمــي  المحتــوى  وتعزيــز 

التكنولوجي.
كمــا أوصــت الورشــة باحتــرام حقــوق الصحفــي فــي الحصــول علــى 
المعلومة، حماية الخصوصية الشــخصية، وانشــاء مجلس مهني لتنظيم 
العمــل الصحفــي بالــبلاد. فــضلا عــن توســيع ماعــون مجلــس الصحافة 
والالتــزام بمعاييــر التعبيــر والمهنيــة. وســن منظومة تشــريعية لمجابهة 

خطاب الكراهية وحماية الأمن القومي.
كما أوصت الورشــة بإنشــاء منظومة لإدارة النشــر الالكتروني واعادة 
النظــر فــي الأطر القانونية لضمان حريــة التعبير وكرامة الصحفي. فضلا 
عــن الالتــزام بالمرتكــزات الدينيــة والاجتماعيــة مــع وضــع قانــون جديــد 

للصحافة.
وكان الخبير الإعلامي د. عبد العظيم نور الدين قدم في اليوم الختامي 

ورقــة علميــة بعنــوان »الموازنــة التشــريعية بيــن حريــة الصحافــة وحماية 
الأمــن القومــي وصيانــة قيــم المجتمــع«، دعــا فيهــا إلى الاعتــراف بحق 
الصحفــي في الوصــول إلى المعلومة وحق المواطن في المعرفة، مع 
ضرورة تعزيز الشــفافية الحكومية للحد من التســريبات الضارة، والانفتاح 
الإيجابــي علــى وســائل الإعلام من خلال بناء علاقــات متوازنة، وقنوات 

اتصال دائمة، وإنشاء مكاتب متخصصة للتواصل مع الصحفيين.
وأكــدت الورقة أهميــة الالتزام بالمعايير المهنية، التي تشــمل الدقة، 

والموضوعية، والوضوح، ومراعاة القيم الدينية والأخلاقية.
كما شددت على ضرورة التوفيق بين حرية الصحافة ومتطلبات الأمن 
القومــي، والمصالــح الاقتصاديــة والاجتماعيــة، لتحقيق معادلــة متوازنة 

بين الحق والواجب.
وتناول د. عبد العظيم في ورقته المخاطر المرتبطة بمحظورات النشر، 
والتــي تنقســم إلــى مخاطر فكرية تتعلــق بالإرهاب ونشــر ثقافة العنف، 
وأخرى سياسية تتصل بإشاعة الفوضى والتحريض على إسقاط الأنظمة، 
بالإضافــة إلــى مخاطر إثــارة النعــرات الطائفيــة والعنصريــة، والانتهاكات 

المرتبطة بالجريمة الرقمية، كاختراق الخصوصية وتشويه السمعة.
وأشار كذلك إلى القيود الأخلاقية والمهنية التي تحكم حرية الصحافة، 
والتحديات التي تواجه عملية التشــريع والإعلام، ومن أبرزها ضمان حرية 
التعبيــر دون المســاس بالقيــم الدينيــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وضرورة 
التحقــق مــن صحــة المعلومات التي تنشــرها بعض المواقــع، فضلًاً عن 

وضع ضوابط فعالة للحد من نشر العنف والتطرف والإرهاب.

توصيات تعديلات قانون الصحافةتوصيات تعديلات قانون الصحافة
وزير الإعلام نوه في ختام الورشة إلى أنهم منفتحون لسماع كافة أصحاب الرأي
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هويدا الماحي  *

{ ســطر الزعيم الهلال مجداًً للكرة السودانية متصدراًً 
الــدوري الموريتاني في بطولة اســتثنائية كان يعلم أنه لن 
يتوج بكأس البطولة، ومشــاركته شــرفية، إلا أنه تعامل مع 
البطولة بأخلاق الزعماء. خاض 29 مباراة، خسر مباراتين 
داخــل الملعب وثالثة عبر الشــكوى.. محققــاًً أعلى مجموع 
نقاط ومحصلــة أهداف في موريتانيا. بعكس فريق المريخ 
الــذي تعثــر كثيراًً.. حتى بلغ ســقف هزائمــه ال10.. وكانت 
الهزيمــة فــي مباراتــه الأخيــرة أمــام فريــق زينــة برباعية 
نظيفــة مزلة.. أيــن تكمن العلة وقد اســتجلب الفريق أربعة 
مدربين خلال مشوار الدوري الموريتاني والمحصلة صفر؟ 
)إبراهومة -الإيطالي ســوليناس- الصربي ميشــو- أخيراًً 

المصري شوقي غريب(.
تتعــدد الأســباب والموت واحــد.. وكذا الحال بالنســبة 
لــدوري النخبــة المغلوب على أمره.. منــذ فجر إعلان قيامه 
بالمدينة الرياضية في كريمة، إلى أن ذهبت عنتريات أسامة 
عطا المنان ســدى.. ليخرج علينــا معلناًً ولايتي  القضارف 
وكــسلا.. ولم يخضع الأمر إلى دراســة علمية.. وما أن أعلن 
ســمو الهلال المشــاركة في النخبة من منطلق وطني بحت 
)العودة الطوعية(، حتى خرج علينا الاتحاد ليعلن التأجيل، 
تحت ذريعة مخاطبة الاتحاد الموريتاني عن أجل الدوري.. 

العذر الأقبح من الذنب )يا قلبي لا تحزن(. 
- كانت فزاعة النخبة من أجل العودة الطوعية مضحكة 
محزنة )آى والله(.. أنى لدوري ســيقام في شرق البلاد.. في 
المناطق الآمنة نسيباًً.. ولم يتم تهجير قاطنيها عن ديارهم، 
ولا احتلــت منازلهــم أســوة بالخرطوم والجزيرة والفاشــر 
وبقيــة المــدن.. أي عودة طوعية تلكم التي تنشــدون؟ لو أن 
الغايــة تحفيزية تشــجيعية للعــودة إلى الــدار، كان الأولى 
بكــم تنظيــم البطولــة فــي قلب الخرطــوم، كــي يطمئن قلب 

المهجرين عن ديارهم للعودة الطوعية.  
- هاهو ذا الزميل شمس الدين الأمين ينفرد بأن النخبة 
فــي نكبة عظيمــة )آي والله(.. من جهة الاتحــادات الولائية 
لم تخاطــب الاتحاد بموافقتها على تنظيم البطولة )اتحادا 
كــسلا والقضارف(.. ومن جهة ثانية الولاة لم ينطقوا حرفاًً 
بالموافقة على تنظيمها.. إضافة إلى رفض والي القضارف 
الفكرة من أساســها، والاتحاد فلاحته في تهديد الاتحادات 
ومنحهــم أجلًاً مســتعجلًاً ســقفه يوم الخميس للــرد كتابة 
بالموافقــة علــى تنظيم البطولة )ثمح يا اتحادنا الســمح(، 
قل لا ســمح الله الاتحادين قالوا ليك متأسفين ح تقبّّل وين 

والصلاة يوم القيامة قلة شغلة.  
أما كما رشــح على لسان شــمس الدين الأمين، مفصحاًً 

عن نواياكم تحويلها إلى أسمرا؟
وهــي نان أســمرا ما صابــة فوقها المطــرة ولا الخريف 

لغو؟ 
- خلكــم مــن الموافقات مــن عدمها، والخريــف ياهو ده 
جــاء عديــل.. الكوليرا المنتشــرة في الخرطوم ألا تخشــون 

امتدادها إلى بقية ولايات البلاد، لا سمح الله؟
علــى اتحاد الكرة أن يتعامل مع الأمر بحكمة وعقلانية، 
بعيــداًً عــن المتاجرة بالحرب.. حال كانــت الظروف مؤاتية 
لتنظيمها في الســودان، لماذا لم يســعََ الاتحــاد إلى معرفة 
موقف اتحادي القضارف وكسلا وحكومتي الولايتين بادئ 

ذي بدء؟
{ نبض العشــق الســرمدي.. يكفي النيل أبونا والهلال 
ســوداني.. ويبقــى العشــق ما بقــي الوطن الهلال. )زرقـــاء 

الـعشق(

* كاتبة صحفية - أستراليا.

الهلال في الصدارة ودوري النخبة في مهب الريح 
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 } كتب : عادل صديق 

< الــهلال يكتــب التاريخ في أرض الشــناقيط 
بتفوقــه علي وصيفه المريــخ بـ 23 نقطة في حدث 
تاريخي كسر به رقمه السابق في عام 2004 بفارق 

18 نقطة عن المريخ.
< في العــام 2004 حقق الهلال بطولة الدوري 
الممتــاز جامعاًً 73 نقطة وجاء المريخ ثانياًً بـ 55 

نقطة بفارق عدد 18 نقطة كاملة.
< وفــي العام 2025 كســر الهلال رقمه ونافس 
نفســه وفاز ببطولة الدوري الموريتاني تاركاًً هذه 
المرة المريخ في المركز الســادس جامعاًً 67 نقطة 
والمريــخ 44 نقطــة بفــارق عــدد 23 نقطــة كاملة، 
لانعلــم كم ســوف يصمد هذا الرقــم التاريخي بين 

العملاقين !!!
محمــد  بهــدف  اســنيم  علــي  الــهلال  فــاز   >

عبدالرحمن في شوط المباراة الأول.

المباراة كانت سريعة وعنيفة من جانب اسنيم 
الــذي كان يرفــض أن يخســر أمام الــهلال في هذه 

الليلة التاريخية.
< اسنيم مارس ضغط أمامي كبير على الهلال 
حتــى يحرمــه من بناء الهجمــات، ونجح كثيراًً في 

ذلك.
وضغــط اســنيم جعــل فلــوران يلعــب بثلاثــه 

مدافعين في العمق بعد خروج ارينق مصاباًً.
< ارتــدى لاعبــو الــهلال تــي شــرت أبيــض 
أنيــق كُُتــب عليــه )شــكراًً موريتانيــا( فــي لفتــة 
جميلــة وراقيــة، عبر فيها عن تقدير وشــكر الهلال 

وجماهيره وإدارته للشعب الموريتاني.
< وكان لاعبــو اســنيم قد نظموا ممراًً شــرفياًً 
للهلال في شــوط المباراة الأول قبل بداية المباراة 

تقديراًً لفوزه بلقب الدوري الموريتاني.
وقــد نفــذ الاتحــاد الموريتاني وعــده بتتويج 
الــهلال بــدرع الــدوري والميداليات مــع تجهيزات 

كبيرة وأنيقة وراقية تمت خلال التتويج.
< تم تســليم الــهلال درع الــدوري الموريتاني 
مــن خلال منصــة رســمية، وتــم تســليم اللاعبين 
الميداليات واســتلم قائد الهلال محمد عبدالرحمن 
درع الــدوري  فــي لحظة تاريخية وعلامة فارقة في 
تاريــخ النــادي الكبير، لأنها ســوف تكــون بطولة 
خــارج حــدود الوطن في ظــروف سياســية معقدة 

مرت بها البلاد.
< مبــروووك للــهلال وجهــازه الفنــي ولاعبيه 
وجماهيــره ومجلــس إدارته الــذي اجتهد ونال ما 

يستحق في تتويج راق وأنيق.

< كــرم الهلال الاتحــاد الموريتاني لكرة القدم 
والعديد من الشــخصيات والجهات الرســمية، في 
لحظــات تاريخية تعبيراًً عن شــكر الهلال للاتحاد 

الموريتاني وأنديته وشعبه.
< شــكراًً للــهلال وقــد كنــت ســفيراًً للســودان 

خارج حدود الوطن في موريتانيا الشقيقة.
التاريخــي  الحــارس  الــدوري  درع  حمــل   >
الموريتانــي ســامبا ووضعــه علــى المنصــة قبل 
تســليمه للــهلال في لحظــة تاريخية ولفتــة بارعة 
تعبــر عــن احتــرام موريتانيــا للــهلال واعترافها 

بفوزه باللقب التاريخي !!!
< شــكراًً للموريتانيــة الرياضيــة والتلفزيون 
الموريتانــي الذي نقل الحــدث والتتويج كاملًاً في 

توثيق تاريخي سوف يحكى للأجيال.
< الهلال فــي ختام الجولة 30 ونهاية الدوري 
وفــوزه على اســنيم، جمــع67 نقطة كاملــة متفوقاًً 
علــى نواذيبو كبير موريتانيا بســت نقــاط كاملة، 
ومتفوقاًً علــى المريخ بـ 23 نقطة خلفه في المركز 
الســادس،  وســوف تكون حدثاًً يحكيه التاريخ في 
استمرار التفوق على وصيفه خارج حدود الوطن.

الشــرفي  باللقــب  يتــوج  البلديــن  ســيد   >
التاريخي.

الهلال يُُتوج رسمياًً بلقب الدوري الهلال يُُتوج رسمياًً بلقب الدوري 
الموريتاني التاريخي الشرفيالموريتاني التاريخي الشرفي

< أكــد المديــر الفني للمنتخب الســوداني الأول لكرة القدم، 
الغاني كواســي أبيــاه، قدرة صقور الجديان، علــى بلوغ نهائيات 

كأس العرب للمنتخبات.
وأوقعت قرعة البطولة، الســودان فــي المجموعة الرابعة، إلى 
جانب الجزائر، والعراق، والبحرين أو جيبوتي، حال تخطيه لبنان 

في التصفيات التمهيدية.
وقال كواســي من خلال حوارٍٍ خاص لموقع winwin : “أثق 

في قدرتنا على بلوغ نهائيات كأس العرب ونملك كل أدوات التفوق 
والنجاعة، نتطور يوما بعد آخر ونستطيع الفوز على لبنان”.

وأشــار أبيــاه إلــى قــوة المجموعة والتــي تضم إلــى جانب 
الســودان منتخبــات قوية، خاصة الجزائري وقــال: “أعترف بقوة 
وصعوبــة المنتخب الجزائــري ومواجهته في بطولتيــن مختلفتين 
وفي توقيت قصير، ولكننا نعد بتحقيق آمال وتطلعات السودانيين 
فــي نهائيــات بطولة الشــان والمنافســة بقــوة لتحقيــق حلم بلوغ 

“المونديال”.
وأضــاف: “الجزائــر بلد كــرة قدم، منتخبها يؤدي بمســتوىًً 
عــالٍٍ، ويمثل ثــقلًاً كبيراًً فــي خارطة الكــرة الأفريقيــة، نحترمهم 
ولا نخشــاهم ونســتطيع منافســتهم، بالمجمل محاربو الصحراء 
وصقــور الجديان الأقــرب للتأهل عن المجموعــة الرابعة بالبطولة 
العربيــة، بالمجموعــة الخامســة في نهائيــات الــكان، لا أقلل من 

المنافسين ونحترمهم ولكننا بالفعل الأفضل”.

أبياه : سنبلغ نهائيات العرب والمونديال
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الســبت
من كــل
أســبوع

< تربــع ثلاثــة لاعبيــن على قمــة الهدافين هذا الأســبوع وهم 
بوغبــا: 4 أهــداف، صابــر الخليفــة 4 أهداف ومصطفــى عباس 4 

أهداف.
لقــد بــرز ثلاثــي مثيــر فــي هــذه البطولة، جمــع بيــن الموهبة 
الفرديــة والبراعــة فــي إحراز الأهــداف، حيث شــكل كل من بوغبا 
وصابــر ومصطفــى عباس ثلاثيــة هجومية أضفت علــى المباريات 
بهجةًً خاصةًً.بوغبا كان ســاحر الملعب بلمســاته الذكية وتسديداته 
الدقيقــة، حيث أبهج الجمهور بتســجيله أهدافــاًً بطرق غير تقليدية، 
أبرزها ذلك الهدف المذهل بالكعب الذي أظهر براعة فنية نادرة. لم 

يكن مجرد هدّّاف، بل كان محركاًً أساسياًً لهجمات فريقه.
صابــر قــدم أداءًً بطولياًً رغم صعوبة الظــروف، حيث ظل ينقذ 

فريقــه في أكثر المواقف حرجاًً. أهدافه الأربعة كانت شــاهدة على 
روحــه القتالية وقدرته على الظهور في اللحظات الحاســمة، خاصةًً 

في المباريات التي تكالبت فيها الخسارات على فريقه.
أما مصطفى عباس فكان ســيد المواقف الصعبة، حيث سجل 
أهدافاًً في أوقات حرجة أنقذت فريقه من الخســارة. تميز بأســلوبه 
الذكي في الحركة وتسديداته الصاروخية من مسافات بعيدة، وكان 

هدفه »الملعوب« تحفة فنية تختزل عقلية اللاعب المبدع.
- بينما ســجل ســهيل )الفريق الأخضر(: 3 أهــداف، ومحمد 

الطيب )الفريق الأزرق(: 3 أهداف.
- أمجــد ملا )الأزرق( وحريقــة )الأخضــر( وقيس )الأخضر( 

وعصام )الرمادي( وغسان )الرمادي( سجل كل منهم هدفين.

هداف المباريات

﻿{ ليدز - »فويس« 

< فــي هــذا الــدوري المثيــر، دوري 
دافوري ليدز شهد سلسلة من المواجهات 
الإثــارة  بيــن  مزجــت  التــي  الملتهبــة 
اللقــاءات  جمعــت  حيــث  والمفاجــآت. 
بيــن ثلاثــة فــرق هــي الأخضــر والأزرق 

والرمادي.
بــدأت البطولــة بمواجهــة نارية بين 
الأزرق والأخضــر، حيث تبــادل الفريقان 
الهجمات بسرعة مذهلة. أمجد ملا افتتح 
التســجيل مبكراًً، لكن ســهيل رد ســريعاًً 
بتســديدة مدويــة. حريقــة أعــاد التقــدم 
للأخضــر، قبل أن ينهــي مصطفى عباس 
المبــاراة بهــدف دراماتيكي فــي الدقائق 
وتُُحســم  بالتعــادل  لتنتهــي  الأخيــرة، 

بالقرعة لصالح الرمادي.
الرمــادي  بيــن  الثانيــة  المواجهــة 
والأخضــر كانت بمثابة عــرض للأهداف 
الرائعــة. بوغبــا أذهــل الجمهــور بهدف 
بالكعــب، لكن صابر رد بلمســة ســاحرة. 
غســان ســجل من مســافة بعيــدة، ثم أكد 
صابر تفوق فريقــه بهدفين، رغم محاولة 

بوغبا الأخيرة التي جاءت متأخرة.
جــاءت المباراة الثالثــة بين الرمادي 
والأزرق أقــل إثــارة، لكنهــا لــم تخــل من 
اللحظات المميزة. عصام سجل بتسديدة 
حــادة، قبــل أن يعــادل مصطفــى عبــاس 
بقذيفــة صاروخية مــن منتصف الملعب، 
لتنتهــي بالتعــادل وتحســم بالقرعة هذه 

المرة لصالح الأزرق.
في المباراة الرابعة، ســحق الأخضر 
منافســه الأزرق بعــرض هجومــي مبهر. 
بوغبــا وســهيل وقيــس نســجوا لوحــة 
فنية من الأهــداف، بينما لم يتمكن محمد 
الطيــب إلا مــن تخفيــف النتيجــة بهدف 

شرفي.
اللقاء الخامس بين 
الأخضر والرمادي جاء 
خافتــاًً بســبب التعــب 
الواضح على اللاعبين. 
الهــدف  ســهيل ســجل 
مبــاراة  فــي  الوحيــد 
افتقــرت للإثــارة، ممــا 
يعكــس الإرهاق البدني 

للفرق.
عودة الإثارة جاءت 
في المباراة السادســة، 
حيث ســيطرة الأخضر 
الأزرق.  علــى  المطلقــة 
ســهيل وقيــس ســجلا 
شــباك  فــي  هدفيــن 
خصم عاجز، في عرض 

هجومي منظم.
لكــن الــذروة جاءت 

الســابعة،  المبــاراة  فــي 
الأخضــر  قــدم  حيــث 

والرمــادي عرضــاًً مذهلًاً. حريقــة وعمار 
وبوغبــا ســجلوا ثلاثــة أهداف ســريعة، 
قبل أن يــرد صابر بهدفيــن متتاليين في 

محاولة بطولية فاشلة.
الأزرق  جمعــت  الثامنــة  المواجهــة 
والأخضــر فــي مبــاراة متقاربــة. بوغبــا 
أحــرز هدفاًً مبكــراًً، محمــد الطيب عادل، 
ثــم عــاد بوغبا ليســجل مرة أخــرى، قبل 
أن ينهــي مصطفى عباس المباراة بهدف 
فنــي رائــع، لتنتهــي بالتعــادل وتُُحســم 

بالقرعة.
ختــم الــدوري بمباراة مذهلــة، حيث 
ســحق الأزرق الرمــادي بســتة أهــداف. 
وأمجــد ملا ومصطفــى  الطيــب  محمــد 
عبــاس )بثلاثية( قدموا عرضــاًً هجومياًً 

مــذهلًاً، بينمــا لــم يتمكــن عصــام إلا من 
تسجيل هدف شرفي في الدقائق الأخيرة

كل مباراة كانت تحمل طابعاًً خاصاًً، 
لكنها جمعتها روح المنافســة الشــريفة 
والعرض الهجومي الممتع، رغم التفاوت 

الواضح في القوة بين الفرق الثلاثة.
الفريق الأخضــر كان الأبرز من حيث 
النتائــج والأداء الجماعــي، حيــث تميــز 
بتنوع مصادر الهجوم وقدرة لاعبية على 
صناعة اللعب وإنهــاء الهجمات ببراعة. 
قائــد الفريق عمار قاد فريقه بحكمة، لكن 
بوغبا كان النجم الألمع بتسجيله لأربعة 
أهــداف وصناعتــه للعديــد مــن الفرص. 
ســهيل أظهر قــدرة مميزة على التســديد 
من خــارج الصندوق، بينمــا مثل حريقة 
وقيــس عنصر مفاجأة فــي الهجوم. هذا 

التنــوع الهجومي جعل 
الفريــق الأخضر الأكثر 
بيــن  للخــوف  إثــارة 

الدفاعات.

أمــا الفريــق الأزرق 
فقــد اعتمد بشــكل كبير 
علــى العبقريــة الفردية 
لاعبيــه، خاصة  لبعض 
مصطفــى عبــاس الذي 
سجل أربعة أهداف بما 
فيها أهداف حاسمة في 
أوقــات حرجــة. محمــد 
الطيب كان خطراًً دائماًً 
المرتدة،  الهجمــات  في 
بينما قدم أمجد ملا أداءًً 
الصناعة  بيــن  متوازناًً 
والتسجيل. لكن الفريق 
عانى مــن عــدم انتظام 
الخط الدفاعي مما جعله 
كثيــرة  أهدافــا�  يتلقــى 

نسبياًً.
الفريــق الرمــادي قــدم أداءًً متقلبــاًً، 
حيــث ظهــرت مشــاكل دفاعيــة واضحة 
تســببت في تلقيه أكبر عدد من الأهداف. 
الوحيــدة  الإنقــاذ  محاولــة  كان  صابــر 
قــدم  أربعــة أهــداف، بينمــا  بتســجيله 
غسان وعصام لحظات فردية مميزة. لكن 
الإرهاق الواضح في المباريات المتتالية 
وعدم التنسيق بين الخطوط كانا نقطتي 

الضعف الرئيسيتين.
مــن الناحيــة التكتيكيــة، لاحظنا أن 
الفريــق الأخضر كان الأفضل في التحكم 
فــي إيقاع المباريــات، خاصة عندما كان 
يســتغل ســرعة لاعبيــة فــي الهجمــات 
اعتمــد علــى  الأزرق  الفريــق  المنظمــة. 

التمريرات الطويلــة والهجمات المرتدة، 
بينمــا عانــى الرمــادي من عــدم وضوح 

الخطط خاصة في الدفاع.
اللاعبــون الأكثر تأثيــراًً كانوا بوغبا 
)الأخضر( الذي جمع بين القيادة والأداء 
الفني، ومصطفى عباس )الأزرق( بقدرته 
وصابــر  المعقــدة،  الألعــاب  حــل  علــى 
الخليفــة )الرمــادي( الــذي حــاول إنقــاذ 
فريقــه في أكثر من مناســبة. من الجانب 
الدفاعــي، لــم يبرز أي لاعب بشــكل قوي، 
ممــا يفســر العــدد الكبيــر للأهــداف في 

جميع المباريات.
النقاط التي تحتاج للتطوير واضحة 
فالفريــق الرمــادي يحتاج لإعــادة هيكلة 
دفاعيــة وتوزيع أفضل للجهــود، الفريق 
الأزرق بحاجــة إلــى مزيــد من التماســك 
الدفاعــي، بينمــا يمكــن للأخضــر العمل 
علــى تطويــر اللعب من الأجنحــة لزيادة 

تنوع هجومه.
الملاحظــة الأهــم هي تأثيــر الإرهاق 
علــى النتائــج، خاصــة للفريــق الرمادي 
الــذي بــدأ جيــداًً لكنــه تراجع مــع تقدم 
المباريات. هذا يشــير إلى أهمية اللياقة 
البدنيــة وإدارة الجهــود فــي البطــولات 

القصيرة المكثفة.
في الختام، قدم الدوري مشاهد مثيرة 
وتنافساًً شــريفاًً، مع بروز مواهب فردية 
مميزة. لكن الفرق بين الفرق كان واضحاًً 
فــي التنظيــم واللياقة البدنيــة، مما كان 

العامل الحاسم في النتائج النهائية.
ليخرج فــي النهايــة الفريق الأخضر 
فــي قمــة الترتيب بـــ 13 نقطــة وعدد 15 

هدف بينما تلقى 8 أهداف.
المركــز  فــي  الأزرق  الفريــق  وجــاء 
الثانــي بمجموع 8 نقاط وعــدد 12 هدفاًً 

بينما ولجت شباكه 10 أهداف.

} جدة - محمد صلاح باكا

< ضمن مباريات دوري دافوري جدة التقى الفريقان 
الأزرق والأخضــر يوم أمس الجمعة. وبــدأت المباراة في 
موعدها المحدد بتشكيلتين ناريتين: الفريق الأزرق بقيادة 
أســتاذ رضا )حارس مرمى( ثــم في الدفاع كلًاً من عامر 
ومهنــد ووائل بابكر ومحمد فيصل. وفي الوســط: تجاني 
ومؤيــد العمــدة ومحمد مصطفى. أما في الهجوم: حســن 

العمدة وناصر سواريز. وكان على دكة البدلاء فرفشة.
أما الفريق الأخضر فقد ضمت تشــكيلته ك�لاًًَ من: أبو 
طويلة )حارس مرمى(. وفي الدفاع كلًاً من: أحمد البساتنا 
وفارس وعبد الحي وعثمان عمليات، أما في الوســط فكان 

أزهري وغياث ونصر الدين أدروب. وضم الهجوم كلًاً من 
معتز الباب ومؤيد البشير، وكان أحمد السر احتياطياًً.

بدأت المباراة بحماس من الفريقين مع سيطره للفريق 
الأزرق..

مــع تألــق للأبنوســي عامر ومــن هجمة منظمــة وكرة 
مباغتة يحــرز النجم المخضرم )عميــد لاعبي جدة( مؤيد 
العمــدة هدفاًً من مســافة بعيده على طريقه الكبار يســأل 

منه حارس المرمى.
واســتمر اللعب ســجالًاً بين الفريقيــن وهجمة خطرة 

للأزرق ينقذها حارس المرمى أبو طويلة.
ومــن هجمة منظمة بدأت من برج المراقبة للأبنوســي 
عامــر إلــى محمد مصطفى يودعها في الشــباك معلناًً عن 

هدف ثان للأزرق.
والمبــاراة في قمة إثارتها وتألــق من الفريقين خاصة 
مؤيــد العمدة ومحمد مصطفى وفرفشــة مــن الأزرق ومن 
كرة خاطفة في سقف المرمى يحرز فرفشة الهدف الثالث 

للأزرق.
ومن كرة انخرط بها الأبنوسي عامر هيأها إلى ناصر 
الــذي أطلقها للمرمــى وتعامل معاها الحــارس أبو طويلة 

بكل ذكاء.
ومن هجمة منظمة للأخضر ينقذ الأســتاذ رضا هدفاًً 
محققــاًً من كــرة أطلقها مهاجم الأزرق طار لها في الهواء 
فــي لقطه ســينمائية.. وارتدت لتجد مؤيد البشــر ليلعبها 

مباغتة محرزاًً الهدف الأول للأخضر.
ثــم تبــدأ هجمــة أخــرى للأزرق تنتهــي عنــد دفــاع 
الأخضــر. ومن هجمة مرتدة يقودها عبد الحي تنتهي إلى  

ضربه مرمى للأزرق.
كــرة مــن منتصف الملعب إلى حســن العمــدة ومنها 

عكسية إلى ناصر يلتقطها أبو طويلة بكل براعة.
ومــن هجمة أخرى انفراد من تجاني بحارس المرمى 
الذي ارتكب مخالفة ليعلن الحكم عن ضربة جزاء تصدى 
لها اللاعب حســن العمدة الــذي اضاعها بعد أن تصدى 

لها المتألق الحارس أبو طويلة.
ومــن هجمة للأخضر يحــرز أحمد البســاتنا الهدف 
الثانــي للأخضــر. ليعلن بعدهــا مباشــره الحكم صافرة 
نهايــة الشــوط الأول بنتيجــه ٣ أهــداف للأزرق مقابل ٢ 

للأخضر.
ومــع بداية الشــوط الثاني ومن هجمة بــدأت من خط 
الظهر، انخرط بها محمد مصطفى يامال من وسط الملعب 
ليمــرر كــرة بينية إلى ناصر يعالجها بقوه في شــباك أبو 

طويله معلناًً عن الهدف الرابع للأزرق.
اتســمت هجمــات الأخضر بعــدم الانســجام وغياب 

التمركز الصحيــح. مما أتاح للفريق الأزرق تقديم فاصل 
مــن التمريــرات والتابلوهات ليحرز الهــدف الخامس عن 
طريــق وائــل بابكر. ليظهــر بعدهــا الإحباط علــى مدرب 

الفريق الأخضر الكوتش شوة
ومن جملة ســريعة من وســط الملعب اســتلم اللاعب 
محمــد مصطفى يامــال الكرة وانخرط بها وســط الملعب 
بعــد أن تخطــي غيــاث وعثمان عمليــات ليواجــه المرمى 

ويركنها بهدوء محرزاًً الهدف السادس للفريق الأزرق.
وازداد الفريــق الأخضــر ســوء فــي الأداء وتباعــد 
خطوطه، ليخطف المتألق ناصر ســوار الكرة في غفلة من 

الدفاع ليحرز الهدف السابع للأزرق.
ويزداد أداء الفريق الأخضر سوءًً مع أفضليه ساحقة 

للفريق الأزرق، الذي كان كل لاعبيه نجوماًً.
ومــن هجمة اخيــرة والمباراه تلفظ أنفاســها الأخيرة 

يتمكن اللاعب الباب من إحراز الهدف الرابع للأخضر.
ومن ثــم أطلق قاضــي الجولة المتمكــن الحكم كمال 
الخليفة صافرة النهاية. وقد أدار اللقاء بكل حنكة واقتدار 
معلنــاًً عن فــوز الفريق الأزرق ٨ مقابل ٤ للأخضر، كفوز 
مســتحق وعــن جــدارة وكان أبرزهم الأخطبوط الأســتاذ 
رضــا وعميــد لاعبي جدة مؤيــد العمدة واليافــع المتطور 

محمد مصطفى يامال والأبنوسي برج المراقبة عامر.
وكان الفريق الاخضر دون المســتوى ما عدا المتألق 

في حراسه المرمى أبو طويلة وعمليات والبساتنا.
راقب المباراة الإداري المحنك مجاهد زيكو.

ضمن منافسات دوري دافوري جدة

الأزرق يواصل سلسلة الانتصارات.. والأخضر يشكو من الغياباتالأزرق يواصل سلسلة الانتصارات.. والأخضر يشكو من الغيابات

قائمة الفرققائمة الفرق
< الفريــق الأزرق: ضــم كلًاً من: أبوشــيبة 
)الكابتــن(، مصطفــى عبــاس، ســهولي، البراء، 

أمجد ملا، محمد الطيب.
عمــار  مــن  كلًاً  ضــم  الأخضــر:  الفريــق 
)الكابتن(، بوغبا، سهيل، حريقة، قيس، إبراهيم.

جبــرة  مــن:  كلًاً  ضــم  الرمــادي:  الفريــق 
)الكابتن(، عبدالعظيم، يوســف، عصام، غســان، 

صابر.
الفريق الأزرق:

كان أبــرز نجومــه، مصطفى عبــاس )صانع 
ألعــاب وهداف( محمد الطيــب )مهاجم خاطف(، 

أمجد ملا )لاعب خط وسط هجومي(

الصفــة المميزة: اعتماد كبير على المهارات 
الفردية والهجمات المرتدة

الفريــق الأخضــر كان أبرز نجومــه،  بوغبا 
)المحرك الرئيسي والهداف(، سهيل )متخصص 

في التسديدات البعيدة( وحريقة )جناح سريع(.
الصفة المميزة: هجوم جماعي منظم وضغط 

عالٍٍ.
الفريــق الرمادي من نجومــه البارزين صابر 
الخليفــة )قائــد طبيعي وهداف(، عصــام )مدافع 

يساهم في الهجوم( وغسان )صانع ألعاب(.
الصفــة المميزة: روح قتالية عالية لكن يعاني 

من مشاكل دفاعية

محمد صلاح باكا  *

{ كأس العالــم لكــرة القدم هي أهم مســابقة لرياضة كرة 
القــدم تقام تحت إشــراف الاتحــاد الدولي لكرة القــدم. وتقام 
بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم كل أربــع ســنوات منــذ عام 
1930م، مــا عــدا بطولتــي عــام 1942 و1946 اللتيــن ألغيتــا 
بســبب الحــرب العالمية الثانية. يشــارك في النظــام الحالي 
للبطولــة 32 منتخبا وطنيا، منذ 1998، مقســمين على ثماني 
مجموعات، يتنافســون للظفر بلقب البطولة لشــهر كامل على 
ملاعب البلد المستضيف. تتأهل هذه المنتخبات إلى البطولة 

عن طريق نظام للتصفيات يقام على مدى ثلاث سنوات.
شــهدت النسخ العشرون السابقة من بطولات كأس العالم 
فــوز ثمانية منتخبــات مختلفة باللقب. كما يســجل للمنتخب 
البرازيلي حضوره في كل البطولات، فهو لم يغب أبداًً عن أي 
بطولة كأس عالم حتى الآن وهو الأكثر تتويجا بالكأس حيث 
فــاز بها خمس مرات أعــوام: 1958، و1962، و1970، و1994 
و2002. يليــه المنتخب الإيطالي الذي أحرزها أربع مرات في 
أعوام: 1934، و1938، و1982 و2006، مع المنتخب الألماني 
الــذي أحرزها اربع مرات أيضاًً أعوام: 1954، 1974، و1990، 
و2014. ويليهــم المنتخــب الأرجنتينــي الــذي أحرزهــا ثلاث 
مــرات أعــوام: 1978، و1986، و2022. وفــاز كل من المنتخب 
الأوروغويانــي والمنتخــب الفرنســي باللقــب مرتيــن، بينما 
فازت منتخبات إنجلترا وإســبانيا بلقب البطولة مرة واحدة. 
اســتطاع منتخبان فقط إحراز لقب البطولة مرتين متتاليتين، 
حيــث كان المنتخــب الإيطالــي أول منتخــب يحــرز البطولــة 
مرتين متتاليتين في نســختي عام 1934 و1938، ثم البرازيل 

بطل أعوام: 1958، 1962.
بطولــة كأس العالــم من أكثر الأحداث الرياضية مشــاهدة 
على مستوى العالم، ففي نهائي كأس العالم لكرة القدم 2006، 
الــذي أقيــم في ألمانيــا، قدر عدد مــن تابع المبــاراة النهائية 
ب 715 مليــون شــخص.]1[ حامل اللقب الحالــي هو منتخب 
الأرجنتيــن، والــذي فاز بالنســخة الأخيرة فــي 2022، والتي 
أقيمــت فــي قطر. تقــام البطولــة المقبلة في كندا والمكســيك 

والولايات المتحدة عام 2026...

لحن الختام 

 وحياة صمتك انتي وحياه الشامة
الشامة الفوق خدك نايمة دليل وعلامة

تزيد حسنك بهجة تزيدو وسامة
وحياة أجمل ريد في الكون يا حمامة

وحياتك وحياتي عندك

* كاتب صحفي.

  عن كأس العالم

اتكاءة مع باكا
معركة العمالقة وصراع الألوان الذي هزّّ ملعب دافوري ليدز

﻿فريق الأحلام: كيف حوّّل )الأخضر( الملعب إلى ساحة استعراض؟فريق الأحلام: كيف حوّّل )الأخضر( الملعب إلى ساحة استعراض؟
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»جهنمية«… »جهنمية«… 
< وســط الثورة الســودانية التي اندلعت 
وبيــن   ،2018 الأول(  )كانــون  ديســمبر  فــي 
والحــركات  التغييــر  وشــعارات  الهتافــات 
الاحتجاجيــة التــي أطاحــت بنظــام الرئيــس 
الســوداني الســابق عمــر البشــير، وُُلــد فيلم 
»جهنمية« بوصفه صرخة سينمائية تنبش في 

مساحات مخفية من القهر والصمود.

الفيلــم القصير الــذي عُُرض في النســخة 
الماضية من مهرجان »مالمو للسينما العربية« 
بالســويد فــي دورته الـــ15 وتصــل مدته إلى 
17 دقيقــة، لا يــروي مجرد وقائع سياســية أو 
أحــداث عابرة، بل يغوص في تفاصيل محددة 
تخص 6 نســاء انتهــى بهن المطاف في الأيام 
الأخيرة من الثورة داخل زنزانة صغيرة وسط 

السجن.
وداخل هذه المســاحة المغلقة والمعزولة 
عن صخب الخارج، تتقاطع المصائر وتتعرى 
المشــاعر فــي مواجهــة مباشــرة مــع الخوف 
والانتظــار، ومع الــذات أيضا، يقــدم المخرج 
ياســر فائــز تجربة إنســانية كثيفــة، تتجاوز 
الحبــس الجســدي لتكشــف معركــة نفســية 
وصراعــاًً داخلياًً لا يقل شراســة عــن المعارك 

في الشوارع.

»جهنميــة« ليــس مجــرد عنــوان، بــل هــو 
اســتعارة بصريــة وروحيــة عميقــة؛ فشــجرة 
الجهنميــة، التي تنتشــر في أرجاء الســودان، 
وتتحمل أقسى الظروف رغم أوراقها الرقيقة، 
تصبح تجسيداًً رمزياًً لنساء جميلات، قويات، 
متنوعــات، لكــن غالبــاًً مــا يُُهمــل وجودهــن، 
فــي إســقاطات رمزية علــى واقعهن بــدءاًً من 
الافتتاحيــة التــي تظهر فيها الشــجرة كاملة، 
وصولًاً إلى اللقطة الأخيرة حيث يطفو جذعها 
فوق ميــاه النيل كأنها ترفــض الغرق رغم كل 

ما قاسته.

في حديث له مع »الشــرق الأوســط«، يقول 
مخــرج الفيلــم ياســر فائــز: »ولــدت الفكــرة 
مــن تأمــل طويل فــي حيــاة والدتــي وجدتي، 
ونضالهما الذي لم يكن معلناًً باستمرار، لكنه 
حاضــر بقــوة فــي ذاكرتــي، حيث كنــت أعمل 
خــارج الســودان حين اندلعت الثــورة، لكنني 
عدت بعد ســقوط النظام بأربعة أشهر، محملًاً 

برغبة في توثيق ما جرى«.
ويضيــف: »فكــرت فــي فيلــم عــن الثــورة، 

وتحديــداًً عن النســاء خلال وقــت الثورة؛ لأن 
حضور النســاء في ذلك الحدث كان استثنائياًً 
ومغايــراًً للصورة النمطية، كــنّّ في الصفوف 
ـّت بطولتهن هامشــية  الأماميــة، ومــع ذلك ظل�
فــي الســرد الإعلامــي والفنــي، كنــت أريد أن 
أقدم هذه البطولة المُُجهلة، وأمنحها مســاحة 

تستحقها«.

موضوعــاًً  السياســي  الاعتقــال  اختيــار 
محوريــاًً في الفيلم لم يكن مصادفة، خصوصاًً 
في بلد مثل الســودان، حيث تغيب التوثيقات 
الفنيــة الجــادة لتجربــة الاعتقــال، خصوصاًً 
عندما يتعلق الأمر بالنساء، وهو أحد العوامل 
التي شــجعت المخــرج على خــوض التجربة 

والتمسك بتقديمها، وفق قوله.
مغلقــة  تجربــة  »الاعتقــال  واســتطرد: 
ومخفيــة، لا يعرف الناس عنهــا الكثير، وهي 
على النســاء أكثر قســوة؛ لأنها تحــدث بعيداًً 
عــن الأعين، وتحاط بصمت مضاعف. أردتُُ أن 
أضع 6 حيوات نسائية مختلفة في هذا الحيز 
الضيــق، وأن أرى كيــف يتفاعلن تحت ضغط 
الزمن والمكان والقهر، وكيف تتحول الزنزانة 

من جدار إلى مرآة«.
العمــل علــى الفيلــم انطلــق مــن سلســلة 
مقــابلات مصــوّّرة مــع ســجينات سياســيات 
فعلهــن  ردود  يــرى  أن  فايــز  أراد  ســابقات. 
المباشــرة، وجعل من هذا التوثيق الشخصي 
لبنة أساســية في كتابة السيناريو، موضحاًً: 
»اســتنتجت أن العنــف البدني، رغم قســوته، 
ليــس هــو اللحظة الأصعب في هــذه التجربة. 
هنــاك صــراع داخلي مرهــق، مقاومة نفســية 
تتطلــب طاقــة هائلــة. وهذا مــا حاولــت نقله 
ســينمائياًً، عبر المزج بين الواقعية النفســية 

ومشاهد حلمية«.

ورغم أن الفيلم يدور بمعظمه في مســاحة 
واحــدة هي الزنزانة، فإن المخرج الســوداني 
نجــح فــي خلق تنــوع بصــري، مســتفيداًً من 
وزوايــا  الإضــاءة  وتنــوع  الموقــع  تصميــم 
التصوير. يقول فائز إن المصممة هديل عثمان 
ســاعدته فــي تقديم زنزانة ليســت قاتمة فقط، 
بــل تمتلك »عمقاًً بصريــاًً« ينعكس على تجربة 
المشــاهدة. أما من ناحية الأداء التمثيلي، فقد 
جمع بين ممثلات محترفات مثل إسلام مبارك 
وســوهندا أبــو بكر، وشــابات خضــن تجربة 
تمثيليــة أولى، بعد ورش تدريبية واختبارات 

مكثفة.
ويؤمن ياسر فائز بأن الألم وحده لا يصنع 
فيلماًً، ولذلك حرص على إظهار لحظات الفرح 
والدفء الإنســاني داخل الزنزانة، مثل مشهد 
الحنــاء والرقص، الذي يكســر الإيقــاع العام، 
ويمنح الشــخصيات مساحة لالتقاط أنفاسها. 
فبالنســبة له، المقاومة ليســت فقط بالصراخ 
أو الرفض، بل هي أيضاًً في الاحتفاظ ببعض 

من مظاهر الحياة.

الفيلــم واجــه عقبات إنتاجية قاســية، عن 
ذلــك يقــول: »بينمــا كان الفريــق فــي مراحــل 
الإعــداد، اندلعــت الاضطرابــات الأولــى ضــد 
الحكومــة المدنيــة في أكتوبر )تشــرين الأول( 
2021، وذلك منعنا من التصوير داخل ســجن 
النســاء الحقيقي، واضطررنــا إلى بناء موقع 
بديل من الصفر، كما انسحب بعض الداعمين 
مــن القطــاع الخاص بســبب مضمــون الفيلم 
السياســي. ومع ذلك، اســتمر المشــروع بدعم 
محــدود من أطــراف أخرى تحلّّت بالشــجاعة، 

حتى في ظل الظروف الأمنية المعقدة«.
يتذكــر المخرج تلك التفاصيــل قائلًاً: »كنا 
نصور فــي الداخل بينما المظاهــرات مندلعة 
فــي الخــارج، وكنّّا نعمــل في ســرية تامة. ثم 
جاءت حرب 15 أبريل )نيســان( 2023 لتقضي 
على ما تبقى تقريباًً، فقدنا نســخة الفيلم شبه 
النهائيــة، ولولا أن لدينا نســخة محفوظة في 

استوديو خارج البلاد، لضاع كل شيء«.
ورغــم أن المخــرج لــم يتمكن مــن حضور 
عروض الفيلــم الأولى بســبب إقامته الحالية 
في كينيا، فإن التفاعل مع الفيلم عبر الإنترنت 
منحــه شــعوراًً بــأن العمــل وصــل، خصوصاًً 
حين قرأ تعليقات نساء سودانيات شعرن بأن 
الفيلــم عبّّر عنهن. ونقلت له المخرجة إســراء 
الكوقلــي، التــي مثلتــه فــي مهرجــان مالمــو، 
التفاعــل اللافــت مــع الفيلــم فــي المهرجــان، 
وشكراًً خاصاًً من سيدة سودانية لأنه تذكّّرهنّّ 

في هذا العمل.

يشــار إلــى أن فائــز يواصــل التركيز على 
قضايــا ســودانية وإنســانية عميقــة، ويعمل 
حاليــاًً علــى فيلــم روائــي طويل عن ســنوات 
وجنــوب  الســودان  بيــن  الأخيــرة  الحــرب 
الســودان، مــن المتوقــع إنجــازه فــي 2027، 
وسيُُصوّّر في كينيا بالشراكة مع جهات عربية 

وأوروبية.

فيلم سوداني يرصد 
معاناة المرأة خلال »الثورة«

إسلام مبارك في مشهد من الفيلم )الشركة المنتجة(

{ القاهرة - »فويس«

< برعاية الأســتاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، 
وزير الثقافة، أقام مركز الثقافة السينمائية التابع 
للمركز القومي للسينما، أمسية سينمائية مميزة 
تــم خلالها عــرض الفيلــم الســوداني القصير 
»طنين«، والفيلم الوثائقي »فرقة الأمل« للمخرج 
محمد فاوي، وذلك في إطار حرص المركز على 
تعزيز الحقوق الثقافية وتحقيق العدالة الثقافية 

بين مختلف فئات المجتمع.
أعقــب العرض ندوة فنيــة أدارها المخرج 
زهيــر عبــد الكريــم، الأميــن العام ومؤســس 
مصــر،  فــي  الســودانيين  الفنانيــن  اتحــاد 

بحضــور كل من المخرج محمد فاوي، وبطلة الفيلم زهراء 
منصور، والمخرج السينمائي عبادي محجوب، والدكتور الكاتب 
عبد العزيز عشار، والأستاذة ولاء عبد العزيز، والمخرج والناقد 
السينمائي الدكتور علي محمد سعيد، والممثل حمد النيل خليفة، 

والمخرج زهير حســن. وقد شــهدت الأمســية تفــاعالًا كبيرًًا من 
الجمهور الســوداني، الذين أعربوا عن سعادتهم بعرض الأفلام 
الســودانية واســتضافتهم فــي مركــز الثقافــة 
الســينمائية، كمــا أبدوا اهتمامًًــا بالتعرف على 
أنشــطة المركز ومكتبتــه العريقة وما تضمه من 

كنوز تراثية في مجال السينما.
الجدير بالذكر أن فيلم »طنين« هو أول أعمال 
المخرج محمد فاوي، وشارك في مهرجان الفيلم 
الإفريقــي بنيويورك، كما عُُــرض لأول مرة عالميًًا 
ضمــن فعاليات الــدورة الـ٤٤ لمهرجــان القاهرة 
الســينمائي الدولي. الفيلم من تأليف مشترك بين 
أحمد شــاويش ونــورا عادل، ومن بطولة جســور 
أبو القاســم وزهراء منصور، ومن إنتاج أمجد أبو 

العلا ومحمد العمدة.
أما الفيلم الوثائقي »فرقة الأمل«، فهو من إنتاج شركة كلزيوم 
اســتديوز، ويتناول تجربة أول فرقة استعراضية من الفتيات في 
قبيلة البجا بشــرق الســودان، حيث يوثق هذه التجربة الإنسانية 

والثقافيــة بلغــة البداويــت البجاويــة، مــع ترجمــة إلــى العربية 
والإنجليزية.

تأتــي هــذه الفعالية ضمن سلســلة الأنشــطة 
الخاصة التــي يحرص مركز الثقافة الســينمائية 
علــى تنظيمهــا لتناســب مختلف الفئــات العمرية 

والاجتماعية.
أُُقيمت الأمسية تحت إشراف الكاتبة أمل عبد 

المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

كمــا أنهى المخــرج، محمد فــاوي، تصوير 
ثلاثــة أفلام جديــدة، تتنــاول مواضيعــاًً عُُــدة، 

تهميداًً لعرضها للجمهور خلال الفترة القادمة

- أول الأفلام »أم الفقــراء«، وهو أحد أفلام 
سلســلة “ســينمات بنات” وهو برنامج رائد من إنتاج “فاوي 

فيلمز”.
 ويروي الفيلم قصة رشا وسارة وتحديهما لتنظيم يوم صحي 

في مسيد الشيخ الطيب، حيث الأمل يصنع التغيير.
- ثانــي الأفلام »أنــا هنا«، الذي يروي قصة ملهمة لأم صماء 
مليئة بالمحبة، تتحدى الصعاب لتؤسس مظلة 

للأطفال النازحين من مجتمع الصم.
هــذا الفيلم يجســد نضــاالًا ممتــداًً لعقود، 
حيــث يواصل الأشــخاص الصــم كفاحهم من 

أجل حقوقهم وكرامتهم.

- وأخيــراًً »تكنــان« وهو فيلــم وثائقي صُُوّّر 
كامالًا بالهاتــف المحمــول، والــذي يــروي قصة 
نفيسة أحمد إبراهيم “ريرا” من شرق السودان، 
المرأة التي حولت تحديات الحياة إلى مشــروع 
تغييــر.  وأسســت جمعيــة “تكنــان” حيــث تُُعلم 
النســاء الصناعات اليدويــة صباحًًا وتتحول إلى 

فصل محو أمية مساءًً. 
الفيلم من إنتاج »ســينمات بنات« ضمن سلســلة أفلام توثّّق 

قصص نساء غيرن مجتمعاتهن.

أفلام جديدة للمخرج السوداني محمد فاوي

حضور كبير في عرض وندوة فيلمي »طنين« و»فرقة الأمل«

زهير عبد الكريم.

محمد فاوي.
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مقدمة
< أغنية »عشرة الأيام«، التي كتب كلماتها الشاعر الراحل عوض 
أحمد الخليفة، ولحّّنها وأدّّاها الفنان الراحل عثمان حسين، بمشاركة 
لاحقــة في الأداء من فاطمة عمر، تُُعــد من العلامات البارزة في تاريخ 
الغناء الســوداني. إنها ليست مجرد أغنية رومانسية تُُرددها الألسن 
فــي لحظــات الحنين، بــل قصيدة غنائية تجسّّــد مدرســة فنية كاملة 
قامت على الرقة الموسيقية، العمق الشعري، والصدق العاطفي الذي 

يلامس القلوب.
ينتمي هذا العمل إلى عصرٍٍ ذهبي في الأغنية السودانية، حيث لم 
يكن الفن مجرد ترف أو ترفيه، بل وســيلة للتعبير الوجودي، والحفر 
في طبقات الوجدان السوداني. حمل عثمان حسين صوته كما يحمل 
، ومن الكلمات ملاذًًا  العاشــق قلبه، وجعل من الموســيقى وطنًًا بديالًا
للروح. لكن في زمن الحرب، تنقلب المعاني، وتتشظى الرموز. تصبح 
الأغانــي العاطفيــة مرآةًً خفية لوجع الوطن، تتســلل منها رســائل لم 
تكن تقرأ ســابقًًا إلا بوصفها نداءات حب شــخصية، لكنها اليوم تُُقرأ 
كنداءات وطن مجروح، كأناشــيد لخســارات أكبر من الحب، أعظم من 

الفقد العاطفي الفردي.
فــي هــذا الســياق، تتحول »عشــرة الأيــام« إلى نــصٍٍّ تتقاطع فيه 
الذاكــرة العاطفيــة مــع الذاكــرة السياســية، ويتماهــى فيــه الحبيب 
الغائــب مــع الوطن المنكــوب، ويغدو الفراق في القصيــدة رمزًًا لفقد 
الحلم الجماعي بالتغيير، بانهيار وحدة الصف، وبعثرة ما تبقى من 

الثقة بين المواطن والدولة، وبين الشارع والنخبة.
هكذا يمكننا أن نعيد قراءة »عشــرة الأيام« اليوم، لا كأغنية شجن 
رومانســية فحسب، بل كنصٍٍّ فني-سياسي يتجاوب بشكل مذهل مع 
انكســار الحلم الســوداني، وانعدام التوافق السياسي، وتفتت القلب 
الجماعــي لشــعبٍٍ أنهكتــه الخيبات وتُُرك لمصيره وســط رماد المدن 

المنهارة.
المحور الأول: الحنين إلى زمن الوحدة – »عشــرة الأيام ما بصح 

تنساها«
هذه العبارة تُُفتََتََح بها الأغنية بنداء قوي وموجع:

“عشــرة الأيــام مــا بصــح تنســاها… كأنه مــا حبيتــك وكأنه ما 
عشناها”

لو قرأناها في سياق الوطن، فهي ليست مجرد »عِِشرة حب«، بل:
• رمز لعشــرة الأقاليم، عشــرة الأعراق، عشــرة الثوار في ســاحة 

الاعتصام، عشرة المدن التي توحدت تحت حلم الدولة المدنية.
• لكنهــا اليــوم »كأنهــا لم تكــن«، كما تنكّّــر البعض لدم الشــهداء 

ولأيام الثورة المجيدة.
إنها صرخة وطن في وجه الذين أنكروا تاريخه، مزّّقوا نســيجه، 

وتناسوا عهوده.
المحور الثاني: التنكّّر والخذلان – »ليه تجفى دون أسباب؟«

»ليه تجفى دون أسباب… من غير عتاب أو لوم«
تُُصبح هذه الأبيات في زمن الحرب بمثابة سؤال وجودي للوطن، 

للنخب، للقيادات:
• لماذا غاب الحوار؟

• لماذا ساد الصمت، وتوّّحلت الخلافات إلى رصاص؟
• من جفا من؟ المواطن أم السياسي؟ القيادة أم القواعد؟

»دون عتــاب« هنا هو غياب الشــفافية والعدالــة الانتقالية، وعدم 
المحاسبة، وكأننا نطوي الصفحات دون مواجهة أو إصلاح.

المحــور الثالــث: انهيــار الثقــة والروابــط – »هــان ليــك فراقــي 
خلاص…«

»هان ليك فراقي خلاص… وانا برضى حولك أحوم«
هل هناك وصفٌٌ أبلغ للمواطن السوداني في هذا الخراب؟

فقــر، نــزوح، جــوع، قصــف، وتيه… لكنــه لا يزال “يحــوم” حول 
الوطن، لا يغادره، لا يكرهه، بل يظل في مدار العشق رغم الجراح.

بينمــا الآخــرون – قادة الحرب، أطراف النــزاع – اختاروا الهجر، 
وتوّّحلوا إلى غرباء عن نبض الناس.

المحــور الرابــع: مــن الحُُلم إلى العــدم – »بعــدك أماني هواي… 
جنيته عدم«

هنا تصل الأغنية إلى ذروة الانكسار:
• »أمانــي هــواي«: ترمــز إلــى أحلام الدولــة، المواطنــة، العدالة، 

التنمية
• »جنيتــه عــدم«: وصف دقيــق لحال البلاد الآن. غياب كل شــيء: 

الدولة، القانون، الأمان، الرؤية
هــذه العبــارة تحمل في عمقها موت الفكرة الســودانية الجامعة، 

وولادة فراغ كبير يبتلع الناس بلا رحمة.
المحــور الخامــس: الزمن الضائع وظلم الظــروف – »لكن ظروفك 

أبت… قست ظروفي علي«
الوطن والمواطن كلاهما ضحية الظروف.

لكن من الذي صنع هذه الظروف؟
هل هي مجرد »أقدار« أم تواطؤ سياسي، دولي، إقليمي؟

هل قســت الظــروف على الجميــع بعدالــة، أم اســتهدفت الفقراء 
والضعفاء فقط؟

هــذه الأبيات تفتح الباب لمســاءلة عميقة عن الدور الخارجي في 
إشعال الحرب، والفشل الداخلي في معالجتها.

المحور السادس: من العشق إلى العدم – لحظة الندم والاستبصار

فــي هــذا المقطــع مــن الأغنيــة، يبلــغ النــص ذروته الشــعورية، 
حيث يتحول الحنين إلى انكشــاف داخلي يعري الخســارة ويعترف 

بالأوهام. يقول الشاعر:
“بعدك أماني هواي … بعدك جنيته عدم

ولا عرفت صديق … لقلبي غير الهم
كم غيري يشدو سعيد … وأنا في هواك مغرم

وريني إيه ضراك … لو كان صبرت شوية
واسلم من الأوهام”

هنا تتجسد حالة وطنية بامتياز:
• فـ”أماني الهوا” تمثل أحلام الثورة والتغيير، التي بعد خذلانها 

لم تجلب سوى العدم في الاقتصاد، والأمن، والمعنى.
• و”الهــم” صــار رفيــق المواطــن الوحيد، إذ لا صديق له ســوى 

الوجع اليومي والخذلان المتكرر.
• بينمــا تســير شــعوب أخــرى نحــو التعافــي، يبقــى المواطــن 
السوداني مغرمًًا بوطنٍٍ لا يبادله الحب، عالقًًا في دائرة عشق لا يثمر

• وفي النهاية، يطرح النص سؤاالًا موجعًًا:
؟” “ما الذي كان سيضركم لو صبرتم قليالًا

فــي إشــارة رمزيــة إلــى القيــادات التي اســتعجلت الحــرب بدل 
التوافق، والجهات التي فضّّلت الانقسام بدل المصالحة.

وتأتي عبارة “واســلم من الأوهــام” كخاتمة واعية، فيها اعتراف 
بــأن مــا خُُيّّل أنــه حب، أو عهد، أو وطن مســتقر، لم يكن ســوى حلم 

زائف… وأن النجاة كانت ممكنة، لو توفّّر الصبر، أو الإخلاص.

خاتمة تأملية
أغنية »عشرة الأيام« ليست فقط نشيدًًا للعاطفة، بل صرخة ناعمة 
لوطــنٍٍ ينــادي أبناءه الذيــن هجروه، تنكّّــروا له، أو أذنبــوا في حقه 
دون عتاب. إنها نص شــعري غارق في الحب، لكنه في ســياق الحرب 
السودانية يتحول إلى مرثية وطنية شاملة، تحمل في طياتها خيانة 
الوعود، واغتيال الأمل، وحنينًًا جارفًًا لماضٍٍ قصير لكنه كان نابضًًا 

بالوحدة والاحتمالات الجميلة.
في ظل هذا الواقع السوداني الممزق:

• يصبح الحبيب الغادر هو السياســي أو العســكري الذي نكص 
عــن عهوده، الذي اختار طريق الحرب والمكاســب على حســاب الدم 

والشعب.
• ويغدو العاشق المتألم هو المواطن البسيط الذي ظل يدور في 
فلــك الوطن، حتى بعــد أن جفاه وتركه في مواجهــة الجوع والنزوح 

والمجهول.
• وتتحول “العِِشــرة” إلى اســتعارة كبرى للوطن: عشــرة المدن، 
عشــرة الثورة، عشرة الجيران والرفاق، عشرة الحلم السوداني الذي 

تمزق بين البنادق.
ومــا بين الجفــاء والحنين، يظهر صوت الأغنيــة كمن يريد إنقاذ 
الذاكــرة، تذكيرنــا بأننا كنّّا يومًًا معًًا، وأن هذا الحب — رغم الخراب 

— ما زال يعيش في القلوب التي لم تُُقْْسِِها البنادق.
إنها أغنية عن الحب، نعم، لكنها أيضًًا دعوة للتصالح مع الذات 
الجماعية، مع الجرح، مع الوطن، ومع الحلم الذي لم يمت بعد — بل 

ينتظر من يُُعيد له الإيمان.

* أكاديمي وباحث مستقل.

)قراءة رمزية لأغنية عثمان حسين في زمن الحرب السودانية(

)عُُشرة الأيام(: حين يتقاطع الفقد العاطفي مع الخذلان الوطني

< في خضم الحرب الدائرة في الســودان منذ أبريل/نيســان 2023، 
فقدت الساحة الفنية السودانية اثنين من أبرز رموزها، هما المطرب أحمد 
شاويش والشاعر مكاوي الشيخ الأمين، اللذان وافتهما المنية في مدينتي 

عطبرة وأم درمان على التوالي.
ومنذ اندلاع الحرب تعذر على كثير من أهل الفن الخروج من السودان 
بعضهم بسبب المرض ورفض بعضهم الآخر الخروج »بسبب حبهم لهذه 
البلاد«، كما قال الفنان الكبير أبو عركي البخيت. ولم يغادر مكاوي الشيخ 
الأمين مدينة أم درمان التي يعشق، لكن أحمد شاويش اضطر للخروج من 

الخرطوم إلى مسقط رأسه مدينة عطبرة شمالي الخرطوم.

أحمد شاويش: صوت متفرد ورحلة فنية متميزة
أحمــد  الراحــل  الفنــان   }
عثمــان أحمــد شــاويش وُُلــد في 
مدينــة عطبرة، وتخرج في المعهد 
العالي للموســيقى والمسرح عام 
1977، ضمن دفعة ضمت أسماء 
بــارزة مثــل أبــو عركــي البخيت 
وخليل إســماعيل. وبدأ مســيرته 
الفنيــة مقلــدا لصالــح ســعد، ثم 
عمل في الإذاعة السودانية، حيث 
أســهم في تطوير الدراما الإذاعية 
والموسيقى التصويرية، مما أثرى 

تجربته الفنية.
وتميّّز شاويش بصوته العذب 
وأسلوبه المتفرد في الغناء، حيث 

جمع بين الأداء الدرامي والتعبير الموســيقي العميق. ومن أشــهر أعماله 
»عطر الصندل« و»بتذكرك«، التي كتبها الشــاعر محمد نجيب محمد علي. 
كما تعاون مع شــعراء آخرين مثل أبو القاســم عجاج، وكتب ولحن بعض 

أغانيه بنفسه، مثل »وصف الجميل« و»عادي جدا«.
رغم قلة إنتاجه الغنائي، فإن شاويش ترك بصمة واضحة في الساحة 
الفنية الســودانية، بفضل اختياراته المتميزة للنصوص والألحان، وتفانيه 

في تقديم فن راقٍٍ ومختلف.

مكاوي الشيخ الأمين: شاعر الحقيبة وصوت العاطفة

{ أمــا الراحــل مــكاوي 
الشــيخ الأمين، فوُُلد في قرية 
الشــبيك الخوالدة، ونشــأ في 
ود مكنــون والشــبيك. والــده 
هــو الشــيخ الأمين عبــد الله 
المعــروف  المحمــود،  عبــد 
بلقــب »الغرقــان«، وكان مــن 
فــي  المعروفيــن  المتصوفــة 
ودرس  الجزيــرة.  منطقــة 
مــكاوي في المعهــد العلمي، 
ثــم انتقل إلى الخرطوم وعمل 

في البريد والبرق.
الشعرية  كتاباته  وتميزت 
بالعاطفة الجياشــة والاهتمام 

بالأغنيــة الســودانية وتجويدها. وعاصر العديد من رموز الغناء الشــعبي 
السوداني، مثل بادي محمد الطيب وعبد الوهاب الصادق وكمال ترباس، 

وكان فاعلا في مناشط أغنية أم درمان »الحقيبة«.
وتعرض لحادث أليم في شــبابه أدى إلى إصابته بإعاقة حركية، لكنه 
لم يتوقف عن العطاء، بل استمر في إثراء الساحة الفنية بأشعاره وأغانيه. 
مــن أشــهر أعماله »ســت الريــد بقت قســاية«، التي كتبها بعــد الحادث، 

وتعكس تجربته الشخصية ومشاعره العميقة.
عــاش مــكاوي في حي الحارة 13 بأم درمان حتى وفاته، وكانت داره 
ملتقــى للأدبــاء والفنانيــن والمجتمع، حيــث لم تثنه الإعاقــة عن مواصلة 

الإبداع والتأثير في محيطه الثقافي.

أحمد رضا دهيب رائد الدراما

< فــارق الدرامــي الســوداني الكبيــر أحمد رضا دهيــب الحياة في 
الحادي والعشرين من مايو الجاري في السودان، شاهدًًا إرثًًا فنيًًا متنوعًًا 
وثريًًا. إن رحيله خلف فراغا كبيرا في المشهد الثقافي والفني السوداني، 

حيــث تــرك بصماته العميقة مــن خلال أعماله الدرامية والمســرحية التي 
كانت تؤثر في نفوس الأجيال.
< فــي عــام 1979، بــدأ 
أحمــد رضــا دهيب مســاره 
شــباب  مركــز  فــي  الفنــي 
بحــري فــي ولايــة الخرطوم، 
حيث شــارك في عــدة أعمال 
مســرحية وتلفزيونية. انطلقت 
مــن  المســرح  مــع  رحلتــه 
خلال مشــاركته في مسرحية 
»التلغراف« عــام 1982 التي 
المســرح  فــي  عرضهــا  تــم 
القومي، بفرقة »الصياد« التي 
أسســها الفنــان محمــد خير 
الصياد. تنقّّل دهيب بين عدد 
من الفرق المسرحية، وأسس 

عــددًًا آخــر، من أبرزها فرقة النهضة التي قدّّمت مســرحيات لأعمدة الفن 
السوداني مثل حسن يوسف )سيد جرسة( وخليفة حسن بلة.

قــدّّم دهيــب مجموعة من الأعمــال المســرحية والتلفزيونية التي لاقت 
حضورًًا واســعًًا، مثل: القرار، ولدة خاســرة، واحد + واحد = ستة، ميت 
بمزاج، تكســر الزجاج، عبدالفضيــل يعلن غضبه، القط الأبيض  ودارفور 

سيرًًا على الحبل.
وفــي التلفزيــون، كان لــه دور بــارز فــي مســلسلات مثــل: وضاعت 

الشواطئ، عبدالقادر ود حبوبة، زينب نبع لا ينضب وبصمات مستدامة.
ومن اعماله البارزة هي مســرحية »نحن كده« وفيلم »الإعدام«، اللذان 
يُُعدان من أعمال الفن السوداني المهمة. كما أن له دور في كتابة وإخراج 
مسرحيتين تم عرضهما في مهرجان القاهرة الدولي، مما يظهر تأثيره في 

الساحة المسرحية العربية. 
دهيــب يتمتــع بمهــارات فنية متعددة فــي التمثيل والكتابــة والإخراج 
والإنتاج، وقد ظهر بأداء قوي في فيلم »الإعدام« ومســرحية “عبدالفضيل 
يعلــن غضبــه”، حيــث نجح فــي إيجــاد شــخصيات درامية مميــزة مثل 

»عبدالفضيل الماظ« و»عبدالقادر ود حبوبة«.

رحيل رائد الدراما والمسرح  الفنان السوداني أحمد رضا دهيب 

السودان يفقد صوتين وسط الحرب.. أحمد شاويش ومكاوي الشيخ الأمين

{ السودان – »إعلام الجائزة«

< بالتزامــن مــع النســخة الرابعة، أنتجــت أمانــة الإعلام والتوثيق 
لجائزة الشــيخ عبدالرحيم محمد فضل حاكم فيلماًً وثائقياًً، يســتعرض 
مســيرة الجائزة منذ انطلاقتها في ســبتمبر 2021م. ويروي الفيلم قصة 
نجــاح الجائــزة التي بــدأت كفكرة بســيطة، ثم توســعت حتى أصبحت 
إحــدى أكبــر الجوائز الســودانية التــي تهتــم بالتعليــم والمعلمين في 

الولاية الشمالية.

 وأفــاد الأمين العــام للجائزة الدكتور عمران فضــل حاكم، بأن أمانة 
الإعلام والتوثيق وضعت في اعتبارها إشكاليات التوثيق في السودان، 
فحرصــت على إنتــاج أفلام وثائقية. ويعدّّ الفيلم الأخير هو الثالث الذي 
تنتجــه إدارة الجائــزة متمثلة في أمانــة الإعلام والتوثيق، حيث  تناول 
الفيلم الأول »قصة تروى وأثر يبقى« ملامح من حياة الشيخ الراحل عبد 
الرحيم محمد فضل حاكم ومسيرته، ثم أتبعته بفيلم »أقلام وزناد«، الذي 
تنــاول الحرب من منظــور اجتماعي، ووجد الفيلم استحســاناًً من كثير 
مــن المهتميــن بصناعــة الأفلام الوثائقية، في مقدمتهــم الإعلامي أحمد 
القرشــي إدريــس بفضائية »العربية«، والأســتاذ جعفــر عباس بفضائية 
»الجزيــرة«، وعــدد مــن المهتميــن، وقــد عكس الفيلــم  أصالــة المجتمع 
الســوداني عامة والشــمالية خاصة  في ظل الحرب والنزوح، إلى جانب 
قصــة صمود الطالبتين ريناد وفاطمة، اللتين تم تكريمهما في النســخة 

الثالثة استثناءًً وخروجاًً  عن لوائح الجائزة وشروطها. 

ثــم الفليــم الأخير »مشــاعل النور«، الذي صاحــب إعلان الفائزين في 
النسخة الرابعة للجائزة. واستعرض الدكتور فضل التطور الكبير الذي 

حــدث في الجائــزة، وأثرها الاجتماعــي والثقافي؛ إذ توســعت الجائزة 
لتشمل كل الولاية الشمالية بدلًاً عن محلية كرمة فقط، وأضاف أن الفيلم 

الجائــزة ســيكون متاحاًً للجمهور فــي القريب العاجل عبر  نصــات 
وصفحاتهــا فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

المختلفة  واليوتيوب.

  الجدير بالذكر أن النسخة الرابعة للجائزة 
شــهدت توسعاًً كبيراًً في أقسام الجائزة وقيمة 
جوائزهــا، إلــى جانــب تكريــم أولى  الشــهادة 
الســودانية الطالبة إســراء أحمد حيدر محمد 
أحمد،  التي حضرت فعاليات الحفل الذي أقيم 
بمدرســة نســيبة بكرمة النزل برفقة أسرتها، 
إلــى جانــب الحضــور الكبيــر الــذي شــهده 
الحفل، وفي مقدمتهم وزير التربية والتعليم 
بالولاية الشمالية الأستاذ التيجاني إبراهيم 
عز الدين. وتمنح الجائزة ثلاثة دروع تميز؛ 
في مقدمتهــا درع التميز الماســي الخاص 
بالطلاب المتفوقين، ودرع  الشــيخ للمعلم 
والــذي يحتفــي  بجهــود المعلمين ويقدر 
الشــيخ  درع  جانــب  إلــى  إســهاماتهم، 
إســهامات  لهــم  لمــن  ويمنــح  للعطــاء، 
وبصمــات واضحــة فــي مجــال العمــل 

العام.

أمانة الإعلام والتوثيق لجائزة الشيخ 
تستعرض مسيرة الجائزة في وثائقي جديد

{ الطالبة إسراء 
حيدر أولى الشهادة 

السودانية

والطالب محمد راشد 
المركز الثاني مشترك 

على وحدة كرمة

< فــي مقالــه الممتد بعنــوان »بين الطــار والعار: القونــات يقئن الحمل 
علــى صلف النخــب عند عتبات الخراب الســوداني«، يقدم الأســتاذ والفنان 
التشــكيلي خالد كودي دفاعاًً صريحاًً وواســع النطاق عن ظاهرة »القونات«، 
بوصفهــا تمــرداًً فنيــاًً أصيلًاً، وســاحة احتجاج جمالي علــى أنقاض الوطن 
المكســور، ويُُلبســها أرديــة الهامش والمقاومــة، ويضعها في قلب اشــتباك 
جمالــي مع النخبة، كمــا يُُحمّّلها أبعاداًً احتجاجية تتجــاوز المحلي، لتتصل 
بســرديات التمــرد العالمي:من الدادائيــة إلى الهيب هوب، ومــن الريغي إلي 

البوتو، بل ويضعها على تماس مع حلقات الذكر.
يُُعيد كودي تموضع »القونة« لا كمجرد مؤدّّية، بل كرمز مقاوم.

يكسوها لغة شعرية وفضاءًً تمثيلياًً كثيف الدلالات، كأنها تنهض من تحت 
الركام لتعيد للهوامش لغتها الخاصة، وللجسد دوره في مواجهةالسلطة.

الطرح جريء، مشــغول بهــمّّ إعادة الاعتبار لجماليات مُُهمّّشــة، ومكتوب 
بلغة نََفََسية، مشبعة بالمجاز والانفعال الجمالي.

لكنــه، برغم زخمه، يُُطل برأســه من مــرآة ضبابية: نلمح من خلاله صوراًً 
لامعــة، ولكننــا لا نُُمســك تماماًً بالبُُنية التــي تربط تلك الصور، ولا بالســياق 

السوداني الذي يُُفترض أن يحتضنها.
{ تمجيد الجسد أم تفكيك السلطة؟

فــي رغبتــه الواضحة والمشــروعة لهدم خطــاب النخبــة المُُحافِِظة، يكاد 
كودي يُُبرّّئ الظاهرة برمّّتها من أي مساءلة.

فــكل انتقــاد يُُقرأ كتواطــؤ برجوازي، وكل تحفظ يُُفــكك كامتداد أخلاقي 
سلطوي، وكل أداء جسدي يُُستقبل كنص احتجاجي.

لكن هل يمكن للرمز أن يعفي الظاهرة من المراجعة؟
هل يُُغني الاحتجاج وحده عن وجود رؤية متماسكة؟

وهــل يقف الجســد وحده شــاهداًً دون خطــاب يرفده، ومشــروع يُُنظّّمه، 
ومرجعية تُُنقّّيه من التوظيف؟

تلك أســئلة لا يُُجيب عليها المقال صراحة، لكنها تلوح من بين ســطوره، 
كإيقاع خفي في نصّّ يحتفي بالمخاطرة.

{ عن المقارنة القلقة: من “الدادائية” إلى »الزنق«.
يربــط المقــال بين »فــن القونات« وحــركات احتجاجية كونيــة، وهو ربط 

يُُحسب له من حيث الجرأة، لكنه يحتاج إلى عناية أكبر بالسياقات.
فهــل يمكن فعلًاً مقارنة ظاهرة ســريعة التشــكل، تنتج أحيانــاًً في مناخ 
ترندات متقلبة، بحركات نشــأت من معســكرات اللجوء، أو من جحيم الحرب 

العالمية، أو من شوارع السود الأميركيين المحاصرين بالقمع؟
قد تتقاطع الظواهر في الشــكل، في الجسد، في الصوت، لكن السياقات 

لا تتشابه:
{ لا من حيث البنية الطبقية،

{ ولا الخلفية السياسية،
{ ولا أدوات الإنتاج الفني نفسها.

وهنا، لا نرفض المقارنة، ولكننا نُُشير إلى الحاجة لتثبيت الفروق، كي لا 
تنقلــب رمزيــة “القونة« إلى صورة جاهزة، تُُعلّّق على كل ثورة، وتُُعلّّب في كل 

مشهد احتجاجي دون تفصيل.
{ غياب المشروع الجمالي: سؤال لم يُُطرح بعد.

في خضم الاحتفاء بالشكل، لا نجد في المقال كثير تأمل في المضمون
ما هو مشروع القونات فعلياًً؟

ما مضامين أغانيهن؟
ما لغتهن الفنية؟

ما أدواتهن الجمالية؟
هل نحن أمام حركة تحمل خطاباًً تحويلياًً، أم مجرد تكرار جاذب لشــكل 

اختُُبر في أماكن أخرى؟
ربما لا يســعى المقال إلى الإجابة عن هذه الأســئلة، وربما أراد أن يفتح 

الباب فقط، لا أن يُُغلقه بإجابات حاسمة.
لكن مع ذلك، فالقارئ يخرج وفي قلبه فراغ صغير، يتساءل فيه:

من أين يبدأ الفن؟ من الشكل أم من الموقف؟
{ عن النخبة: هل كل نقد خيانة؟

المقال يعامل »النخبة« بوصفها جداراًً واحداًً، لكنه لا يُُفكّّك مكوناتها.
فيتســاوى مــن صمت مع من قاوم، ويُُدان مــن انتقد دون أن يُُمنح فرصة 

التوضيح.
والحال أن النخبة في السودان، كما في أي مكان، متباينة:

{ هناك من غطّّى القمع بشهادته،
{ وهناك من غنّّى للمعتقل،

{ وهناك من صمت، وهناك من قاوم بالكلمة والموقف.
لهذا، يحتاج نقد النخبة، كي يكون عادلًاً، أن يكون تفكيكياًً لا تبسيطياًً.

أن يفرّّق بين الحارس والســاكت، بيــن المتواطئ والمتحفّّظ، بين من باع 
ومن انسحب ليحفظ ما تبقى من كرامته.

{ خاتمة: تمهيد لسؤال أعمق.
لا يسعى هذا المقال إلى الردّّ أو النفي، بل إلى فتح أبواب قراءة موازية، 

تُُضيء ما غاب، وتضع بعض إشارات استفهام على خريطة كودي الثريّّة.
وربمــا نحتــاج، بعد هذا التقديم، إلى تفكيك أعمــق للغة المقال، لمقولاته، 
لافتراضاته الجمالية والسياســية، وهو ما ســيأتي لاحقــاًً في مقال منفصل، 

بعنوان:
{ »بين الاحتجاج والتسليع:

رد نقدي على مقال خالد كودي:«.
ومــا بين التمجيــد والرفض، تبقى المســاحة الرمادية هــي الأكثر حاجةًً 

للضوء.

﻿
* تشكيلي وملحن.

بين التمرد والتجريد: قراءة نقدية
 لمقال خالد كودي عن ظاهرة القونات

 راني السماني  *

رأي فني

من سلسلة: تفكيك الظاهرة – 
القونات، تمرد مُُعلََن أم توظيف مُُبطّّن؟
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{ جدة - »فويس«

< ضمــن مشــاركة الســودان فــى فعاليــات 
جوازك للعالم وتحت شــعار جودة الحياة والذى 
تنظمــه الهيئــة العامــة للترفيــه ورعايــة كريمة 
من حكومــة المملكة العربية الســعودية انطلقت 
فعاليــات المهرجــان بمدينة جدة عــروس البحر 
الاحمــر، وذلك بمشــاركة عــدد من نجــوم الغناء 

السودانى.

أنصاف وودوبا

شــهد اليــوم الأول مشــاركة الفنانــة انصاف 
مدنى ونجم الغناء الشــعبى ابو القاسم ود دوبا 
وســط حضــور جماهيــرى كبيــر، وفــى حديثها 
مدنــى  انصــاف  اشــادت  لمشــاوير  لصحيفــة 
بالمهرجــان ومشــاركتها للمرة الثالثة وشــكرت 
هيئــة الترفيه متمنية اقامة مثــل هذة الفعاليات 

بذات الجمال والتنظيم فى السودان. 

هدي وشكر الله وفرفور

اليــوم الثانى شــكل حضورا انيقا بمشــاركة 
هــدى عربى وجمــال فرفور والفنان شــكرالله عز 
الديــن .الفنانة هدى أبدت ســعادتها بالمشــاركه 
وشكرت المملكة على إتاحة هذة الفرصه للجالية 

الســودانية لعكــس ثقافــة وموروثــات الشــعب 
الســودانى لان هنــاك اتهام مســتمر وصوت لوم 
بالتقصير فى عكس وإيصال الثقافه الســودانية 
وذكــرت بأن هذه فرصه لاطلاع العالم على جمال 
الثقافة الســودانيه كمــا تحدثت عن اهمية تبادل 
الفنــون بيــن الشــعوب لزيــادة جمــال الحيــاة، 
شــكرالله عز الدين أبدى ســعادته بلقاء جمهوره 
فــى جدة وانــه كان ســببا فى ســعادتهم متمنيا 
ان تتواصــل مثل هــذة الفعاليات لتكــون ملتقى 

للشعوب. 

 
حرم النور وإيمان الشريف 

اليــوم الثالث كان حضوره مختلفا باختلاف 
المشاركين، حيث شكلت حرم النور لوحة جميلة 
باغنياتهــا، ايمــان الشــريف تحدثــت عــن مــدى 
سعادتها فى مشاركتها فى فعالية جوازك للعالم، 
وفى ســؤال عن آخر أعمالها تحدثت عن الفيديو 
كليب الجديد الذى يحمل عنوان ملينا وهى قصة 
عــن قراصنة الكاريبي فــى ظهور مختلف وجديد 
لايمــان بعيدا عــن أعمالهــا الســابقه متمنية ان 

ينال رضا الجمهور. 

نجوم الراب

الســبت كان اليــوم الختامى مع نجوم الراب 
الســودانى حليــم تــاج الســر ونايــل ودافنشــي 

والــدى جى شــنكوتى. وقدم الفعاليــة على مدى 
أربعــة أيام الإعلامية بتلفزيون الســودان يســرا 
القحطانــي  علــى  الســعودى  والاعلامــى  فــرح 

الشهير بابو تالا.

 بازرات وفنون شعبية 

فى الجانب الاخر قســم البــازارات الذى كان 
فــى منتهــى الروعــة والجمال فى عكــس التراث 
السودانى وسط مشــاركة لفرقة الفنون الشعبيه 
واداء مختلف الرقصات للقبائل السودانية التى 
وجــدت تفاعلا كبيــرا من الجمهــور، اضافة إلى 
طقــس الجرتق الســودانى والعطور الســودانيه 
والحناء وقسم الزى السودانى التوب والجلابية 

السودانية.

 

براند خاص للجلابية السودانية 

 وقــال الشــاب علــى محمــد صاحــب برانــد 
حمــودى جلابية الاشــهر فى جــدة، أن الجلابية 
تمثــل التــراث الســودانى وأنها ليــس براند بل 
لمة ســودانية بدأت 1982 فى الســعودية لجميع 
للمنتجــات الســودانية جلاليب وثيــاب وعطور، 
فــى العــام 2016 أصبح براند خــاص بالجلابيه 

وتطور بتصاميم عصرية وحديثه وجديدة.

< بــدأت الخميــس ورشــة الــعلاج بالفــن، فــي 
الجيــزة، بالعاصمــة المصريــة القاهــرة، بمشــاركة 

سودانية.
والورشــة يقدمهــا الفنــان الســوداني، أشــرف 
فتحي، بالتعاون مع مركز رسمة السوداني للفنون.

وتتنــاول مفهوم وعلاقــة الفــن بالتعافي وكيف 
يؤثر على هدوء الأعصاب وتفريغ المشاعر السلبية.

ويقول أشــرف عن الورشــة: “الــعلاج بالفن هو 
أحــد أســاليب الــعلاج القديــم الــذي بــدأ بالظهــور 
فــي عــام 1940، وانتشــر على نطاق أوســع في عام 
1970، وهــو نوع من العلاج يســتخدمه المعالجون 
المرخصون والمتخصصون في نطاق العلاج والفن 

معاًً”.
وأضــاف: “يأتــي ذلــك لمســاعدة المرضى على 
تفســير أفكارهــم والتعبيــر عنها، وفهم مشــاعرهم، 

والتعامل مع الضغوط النفسية بشكل أفضل”.
وإختتــم: “يعــد الــعلاج بالفــن مــن العلاجــات 
المناسبة للأشخاص من جميع الأعمار، ومن الممكن 
أيضًًــا تضمينــه فــي الجلســات الفرديــة، والــعلاج 

الجماعي، والاستشارة الأسرية أو الزوجية”.

ورشة سودانية للعلاج بالفن في القاهرة

< فــاز الروائي الســوداني، أســامة رقيعة، 
بجائــزة المؤلفيــن البارزين لعــام 2025، ضمن 
فعاليات جوائز عباقرة المســتقبل التي تُُعد من 
أبرز المنصــات التي تحتفي بالإبــداع والتميّّز 

على مستوى المنطقة والعالم.

وقــال رقيعــة فــي تدوينة له على فيســبوك: 
“هــذا التكريــم يمثل لي أكثر مــن مجرد جائزة؛ 
الكلمــة الحــرة والفكــر  إنــه شــهادة علــى أن 
المستقل ما زالا يجدان صداهما في عالم سريع 
التغيــر، وأن الجمع بين القانــون والأدب يمكن 
أن يكون مســارًًا فاعلًاً في بناء الوعي وتوسيع 

أفق الإنسان”.

وأضــاف: “أهــدي هــذا الفــوز إلــى كل مــن 
آمــن بــأن للكلمــة قدرة علــى التغييــر، وإلى كل 
مــن رافقنــي، نقــداًً أو دعمــاًً، فــي هــذا الطريق 
الشــائك والجميــل. كما أتوجه بالشــكر العميق 
إلى اللجنة المنظمة لجائزة عباقرة المســتقبل، 
العبيدلــي،  منصــور  الدكتــور  رأســها  وعلــى 
لمــا يبذلونــه من جهــود عظيمة في دعــم الفكر 

والمبدعين”.

وفيــاًً  اســتطعت،  مــا  “ســأبقى  وإختتــم: 
لرسالتي، مؤمناًً بأن الكتابة التزام، وأن المعرفة 

مسؤولية، وأن الجمال يبدأ من الحقيقة”.

وأســامة رقيعة، هو روائي سوداني وخبير 
فــي الشــؤون القانونيــة، وصــدر له فــي مجال 
القصــة القصيــرة والرواية: زهور البلاســتيك، 
أحــداث منتصف النهار، اللحــن المفقود، الوتر 
الضائــع، ذكريــات مــدام س، خواطــر وترحال، 
وجميعهــا صــدرت عــن دار فضــاءات للنشــر 

والتوزيع الأردنية.

جدة.. عروس البحر الأحمر التي قدمت السودان إلى العالم

الروائي السوداني أسامة رقيعة 
ينال جائزة »عباقرة المستقبل«

< أقيم مســاء الخميس، ليلة إحياء الغناء الشــرقي، 
ضمن حفل غنائي في العاصمة المصرية القاهرة.

وشــارك فــي الحفــل مجموعــة مــن الفنانيــن العرب، 
بمشــاركة ســودانية مميزة وســط حضور غفير من رواد 

وعشاق الغناء الشرقي.
 شــارك الفنان الشــاب عمــر حميدة والفنانة الشــابة 
الأغانــي  مــن  مجموعــة  تقديــم  فــي  عثمــان،  نورهــان 

السودانية والعربية.

مشاركة سودانية مميزة في ليلة
 إحياء الغناء الشرقي في القاهرة 
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قول الكاميرا:

{ يبــدو أن الآبــاء فــي اليابــان لــن 
تكون لهم حرية اختيار أســماء أبنائهم، 
بعد تطبيق قواعد جديدة هذا الأســبوع 

بشأن »الكانجي«.
إلــى  »كانجــي«  مصطلــح  ويشــير 
أحرف صينية تســتخدم في كتابة اللغة 
اليابانية، تضفي مزيداًً من »الرنين« إلى 
الأسماء لكن الكثير منها يتسم بصعوبة 

النطق وأحيانا الفهم.
وتهــدف القواعــد الجديدة إلى الحد 
مــن اســتخدام أســماء »لامعــة وبراقــة« 
انتشــرت فــي اليابــان مؤخــراًً، ســعياًً 
لإضفــاء لمســة إبداعيــة علــى أســماء 
الأبناء، لكنها تسبب في تعقيدات إدارية 
للســلطات، وفــي بعــض الحــالات كانت 

وراء »حالات تنمر« من زملاء الدراسة.
وفي حين أن تعديلات قانون ســجل 

الأســرة لا تحظر اســتخدام »الكانجي«، 
فــإن الآبــاء مطالبــون بإبلاغ الســلطات 
المحلية بقراءة أسماء أبنائهم الجديدة 
»صوتيــاًً«، فــي محاولــة لتجنــب النطق 

غير المألوف أو المثير للسخرية.
لكــن الآن، لــن يســمح إلا بالصيــغ 
المعترف بها رسمياًً لأحرف »الكانجي«، 
حيث تســعى الحكومة إلى إنهاء اللبس 
الــذي قــد تســببه الأســماء الغريبة في 
المــدارس والمستشــفيات وغيرهــا من 

الأماكن العامة.
الأســماء  حــول  الجــدل  ويحتــدم 
الغريبــة فــي اليابــان منــذ تســعينيات 
القــرن الماضــي، مــع تزايــد اســتخدام 
الألقــاب المســتندة إلــى قــراءات غيــر 

تقليدية لأحرف »الكانجي«.
علــى  التركيــز  الحكومــة  وبــررت 

»النطق الموحد« بأنه وســيلة لتبســيط 
الإجــراءات الإداريــة، لكــن ينظــر إليــه 
أيضا على أنه محاولة للحد من انتشــار 
الأســماء الغريبــة، التــي يصعــب علــى 

الكثيرين استيعابها داخل اليابان.
أحــرف  معظــم  أن  حيــن  وفــي 
»الكانجي«، البالغ عددها حوالي 3 آلاف، 
لها قراءات تقليديــة متعددة، فإن بعض 
الحروف يتمتع بـ»مرونة لغوية« بغرض 

استيعاب أصوات أكثر غرابة.
لكن مسؤولين اشتكوا من أن العديد 

منها، للوهلة الأولى، يصعب نطقها.
وســيطلب من الآباء الذيــن اختاروا 
النطــق  عــن  بوضــوح  يختلــف  نطقــاًً 
المتعارف عليه شــرح اختيارهم للاســم 
كتابيــاًً، أو اقتــراح بديــل مقبــول عنــد 

الضرورة.

اًً  { قالت بريطانيا، يوم الخميس، إن شــمال غربي إنجلترا بات رسمي
في حالة جفاف بعد أن شهدت المنطقة بداية ربيع غير مسبوقة في جفافها 
علــى مــدى عقود، مما تســبب في انخفاض مســتويات الميــاه في الأنهار 

والخزانات.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن بريطانيا خلال أشــهر مارس وأبريل 
ومايو استمتعت بأكثر ربيع مشمس على الإطلاق إلا أن قلة الأمطار أثارت 

بعض المخاوف حول استدامة إمدادات المياه.
وأفادت وكالة البيئة بأن مســتويات تخزين المياه في الخزانات بمنطقة 
شــمال غربي إنجلترا، التي تضم بحيرة ديســتريكت ومدينتي مانشســتر 
وليفربول، كانت أقل من المســتويات المســجلة في نفس الفترة في سنوات 

الجفاف 1984 و1995 و2022.
ويقــول العلماء إن تغير المنــاخ يجعل موجات الجفاف، وكذلك فصول 

الصيف الأشد جفافًاً، أكثر تواترًاً.
وقالــت وكالة البيئة إنها ســتتأكد من أن شــركات الميــاه، بما في ذلك 

يونايتد يوتيليتيز الرئيسية في الشمال الغربي، جاهزة لمساعدة العملاء.
وقالت وزيرة المياه إيما هاردي في بيان لها »سأبذل كل ما في وسعي 
لضمان أن شركة يونايتد يوتيليتيز توفر إمدادات المياه اللازمة في أنحاء 

المنطقة«.
وقالــت الوكالــة إن الــوزراء ســيعقدون اجتماعــًاً للمجموعــة الوطنية 

للجفاف يوم الخميس المقبل لتقييم الوضع في البلاد.

اليابان تقيد حرية التسمية.. 
حظر الأسماء )اللامعة( لحماية الأطفال من التنمر

إعلان حالة الجفاف بشمال غربي إنجلترا
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البراء بشير  *

< هــل كنــت يومــًاً بصــدد الحديث عــن أمر مــا فوجدت 
أحدهــم يتنــاول منك الحديــث، ويطنب في تفصيــل الأمر بلا 
علم ولا دراية، ولكن ثقته تجعل السامع يظنه عالمًاً بما يقول؟
أو كنت تناقش أحدًاً في موضوع معيّّن، ثم أتاكما شخص 
ثالــث وجادلكمــا فــي أمركمــا بلا علــم، وصــار يُُخَّّطِِــئ هذا 
ويُُصَّّحِِح هذا بكل ثقة. أو ربما تكون ســألت شــخصًاً ما عن 
شــيءٍٍ وردّّ عليك وأطــال في رده، ولكن يبــدو عليه عدم العلم، 

وتبدو على حديثه السطحية، بل ربما يكون محض هراء. 
إن جميــع الأمثلة الســابقة للأشــخاص المذكورين تندرج 

تحت لفظ )الشخص الخنفشاري(. 
وهذه الكلمةُُ غريبةُُ النطق كلمةٌٌ مستحدثة، لم تكن لها دلالة 
ولا معنى، صيغت لوصف التعاظم والفتوى بغير علم، ثم جرى 

استعمالها على لسان الناس، وأصبحت تحمل هذه الدلالة. 
وقــد ذكــر  قصتها أبو العبــاس أحمد بن محمــد المقري 
التلمساني في كتابه )نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب(، 
وفحــوى القصة أن رجًلاً كان يفتي كل ســائلٍٍ يســأله في أي 
شيءٍٍ بلا علم، فلحظ أقرانه وجلساؤه ذلك منه فقرروا امتحانه، 
وذلــك بنحت كلمةٍٍ لا أصل لها ثم ســؤاله عنها، وكان على كل 
واحدٍٍ منهم أن يختار حرفًاً واحدًاً، ثم تجمع الحروف وتصاغ 
منهــا الكلمــة المتفــق عليهــا، فاختــار أحدهم الخــاء والآخر 
النون وهكذا إلى أن صيغت كلمة الخنفشــار، فأتوا صاحبهم 

وسألوه: ما الخنفشار؟
فأجاب كعادته: الخنفشار نبات طيب ينمو بأطراف اليمن، 
إذا أكلته الإبل عقد لبنها. ثم صار يسترســل في حديثه حتى 
ارتجل بيتًاً شــعريًاً للاستدلال به، ونسبه لأحد شعراء اليمن، 

فقال: قال الشاعر اليماني: 
لقد عقدت محبتكم فؤادي * كما عقد الحليبََ الخنفشرُُا 

وتوالت أمثلة الاســتدلال عن أمر الخنفشــار على لســانه، 
فذكــر لهم قوًلاً لــداؤود الأنطاكي، وصار يعدد قال فلان وقال 
فلان، إلــى أن وصــل به الأمر أن قال: قال رســول الله صلى 
الله عليه وسلم. فاستوقفوه وقالوا: كذبت على هؤلاء فلا تكذب 

على النبي صلى الله عليه وسلم. 
ومنذ ذلك الحين أصبح الناس يسمّّون كل من يفتي وهو لا 
يدري خنفشاريًاً -نسبة إلى خنفشار- وأحيانًاً تطلق على من 

يأتي بأفكرٍٍا غريبة غير معتادة. 
وقد وصف الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي الأشــخاص 
الخنفشاريين بأنهم »أشخصٌٌا يتحدثون بلسان ناعم، ويقدمون 
أفكارًاً غير معقولة، ويظهرون كأنهم يفهمون كل شيء، وكذلك 
لهــم القــدرة على التحدث عن أي أمر بطلاقة وسلاســة كأنهم 

يمتلكون المعرفة.
واليــوم بعد اتســاع مســاحات التعبيــر وتعددهــا، صار 
الخنفشــاريون يبادرون بطــرح أفكارهم وإبداء آرائهم في أمر 
العامة وتحليل أفكار غيرهم بلا سؤالٍٍ من أحد، وبالطبع بدون 

علمٍٍ أو فهم لما يتكلمون عنه«.

* كاتب صحفي.

{ اكتشــاف مهم توصل إليه العلماء تحت 
ســطح البحــر قبالة ســواحل إندونيســيا، قد 

يعيد كتابة قصة أصول البشر.
إذ عُُثر على جمجمة تعود للإنسان القديم، 
أحد أسلاف البشر، بعد أكثر من 140 ألف عام 
مــن دفنهــا، محفوظة تحت طبقــات من الطمي 
والرمال في مضيق مادورا بين جزيرتي جاوة 

ومادورا.
فيمــا أوضــح الخبــراء أن هــذا الموقــع 
قــد يكــون أول دليل مــادي على وجــود العالم 
المفقــود »ســندالاند«، وهــي كتلــة أرضيــة ما 
تعود إلى زمن ما قبل التاريخ كانت تربط بين 
أجزاء من جنوب شــرقي آسيا على شكل سهل 
اســتوائي واســع، وفــق صحيفة »ديلــي ميل« 

البريطانية.
إلــى  إضافــة  الباحثــون  اكتشــف  كمــا 
عظــام الجمجمــة، 6 آلاف أحفــورة لـــ36 نوعاًً 
مــن الحيوانــات، بينهــا تنانيــن الكومــودو، 
والجامــوس، والغــزلان، والفيلــة. وتظهر على 
بعض هذه العظــام علامات قطع متعمدة، مما 
يشير إلى أن البشر القدماء كانوا يستخدمون 

استراتيجيات صيد متقدمة.
فيمــا توفر هذه الاكتشــافات لمحــة نادرة 
عن حياة البشر القدماء والأراضي التي فُُقدت 
لاحقــاًً تحــت البحــر، كاشــفة عن ســلوكياتهم 

وتكيفاتهم مع التغيرات البيئية.
وكانــت هذه الحفريــات قد اكتُُشــفت لأول 
مــرة على أيدي عمــال تعدين الرمــال البحرية 
عــام 2011، لكــن لم يتم تأكيــد عمرها ونوعها 
إلا مؤخراًً، مما يمثل نقطة تحول مهمة في علم 
الإنســان القديم، أو ما يعــرف بعلم الحفريات 

البشرية.
مــن جهتــه، قال هارولــد بيرغويــس، عالم 
آثار مــن جامعة ليدن في هولنــدا وقائد فريق 
البحــث، إن »هــذه الفترة تميــزت بتنوع كبير 

في أشــكال الإنســان القديم وحركتــه في هذه 
المنطقة«.

وبيــن عامــي 14000 و7000 قبل الميلاد، 
ارتفــاع  إلــى  الجليديــة  أدى ذوبــان الأنهــار 
مستوى سطح البحر بأكثر من 120 متراًً، مما 
غمــر الأراضي المنخفضة لـ»ســندالاند« تحت 
مياه البحر. فيما بدأت قصة الاكتشــاف خلال 
عمليــات تعديــن الرمــال البحرية فــي مضيق 
مادورا، حيث جــرف الحََفْْر بقايا متحجرة من 

قاع البحر.

جمجمة مدفونة منذ 140 ألف عام بقاع 
المحيط.. قد تعيد رسم أصل البشر

الخنفشاري

{ هــل حلمــت يومــًاً بالعيــش في تلال توســكانا 
الخلابة؟ أو في جزيرة صقلية الجميلة؟ حسنًاً، بفضل 
برنامــج )يــورو واحد(، قــد يكون ذلك ممكنــًاً الآن. قد 
يبدو الأمر صعب التصديق، لكن بعض المدن الإيطالية 
تبيــع منــازل شــاغرة مقابل يــورو واحد فقــط )1.11 
دولار أمريكــي(، وقد بــدأ هذا المفهوم في بلدة صقلية 
صغيــرة، وحقق نجاحــًاً كبيرًاً لدرجة أن هناك عقارات 

متاحة مقابل يورو وحد في جميع أنحاء البلاد.
الســؤال الأول هو: لماذا قد يرغب أي شخص في 

بيع منزل مقابل يورو واحد فقط؟
الســبب الرئيســي هو ارتفاع نسبة كبار السن في 
إيطاليــا، ولذلك ومع عدم وجود أطفال أو أحفاد يرثون 
منازلهم، ينتهي الأمر بالعديد من كبار السن الإيطاليين 

إلى تركها للسلطات المحلية.
كمــا هو الحال في بقية أنحاء العالم، تتزايد هجرة 
الشباب من البلدات الريفية الإيطالية نحو المدن الكبرى 

بحثًاً عن وظائف عالمية ووتيرة حياة أسرع، لذلك، ومع 
عدم بقاء أي شــخص لشــراء المنازل، ابتكرت البلدات 

خطة لاستقطاب سكان من مناطق أبعد.
الفكــرة هــي أنــه مــن خلال تحكســين المنــازل 
وإشغالها، سيتدفق سكان جدد، مما سيعزز الاقتصاد 
وينعــش المجتمع، وهذا بدوره ســيدر على البلدات في 
نهايــة المطــاف أرباحــًاً أكثر مــن بيع المنــازل بثمنها 

الكامل.
الفائــدة الإضافية هي أن العديد من البلدات لديها 
بنــد ينص على أنه بينما يمكنك التصرف كما يحلو لك 
فــي الجزء الداخلي مــن العقار، يجب أن يحافظ الجزء 
الخارجــي على واجهتــه الأصلية، وبهذه الطريقة يمكن 
للبلدات تجنب الإنشــاءات الجديدة والبدء في استعادة 

هويتها الثقافية.
لن يبيع أحد فيلا فاخرة جديدة تمامًاً مقابل بضعة 
دولارات، ولذلــك عادة ما تحتاج المنازل المدرج ضمن 

هذا البرنامج إلى تحســينات كبيرة، وقد تكون متداعية 
بعــض الشــيء، لــذا إذا كنــت تبحث عن مــكان جاهز 

للسكن مباشرة، فهذا البرنامج ليس مناسبًاً لك.
تختلــف حالة المنــازل المتاحة، وكذلــك العقارات 
نفســها، فالكثير منها عبارة عن منازل تاون هاوس أو 
أكــواخ صغيــرة، ومع ذلك فقد تم بيــع أديرة وعقارات 
تجاريــة وقلاع، وحتــى منــارة مهجــورة ضمــن هــذا 

البرنامج.
كما تطلب بعض البلديات أيضًاً رســوم ضمان أو 
وديعة لإثبات التزامك بالمشروع، وتتراوح هذه التكلفة 
عــادة بيــن 1000 يــورو و10000 يورو، وتُُفقــد إذا لم 
ينفذ المشــروع خلال ثلاث ســنوات. كما تعتمد تكلفة 
التجديد على حجم المشــروع والعقار الذي ستشتريه، 
ومع ذلك يقدر متوســط التكلفة بحوالي 20.000 يورو 
اًً  إلــى 50.000 يــورو وهــي تكلفــة منهخفضة نســبي

مقارنة بالدول الأخرى.

{ تســللت حمامتان إلى متن طائــرة أميركية تابعة 
لشــركة »دلتــا إيرلاينز«، مما تســبب فــي تأخير الرحلة 

مرتين.
وأكدت شركة الطيران أن الحمامتين اقتحمتا قمرة 
قيــادة الطائرة قبيــل انطلاق رحلة مــن مينيابوليس إلى 

ماديسون في ولاية ويسكونسن، السبت.
وقــال راكب، صــور مقطــع فيديو لرجل يســتخدم 
الطائــرة  إن  الحمامتيــن،  بإحــدى  للإمســاك  ســترته 
اضطرت للعودة مرتين بســبب تحليق الحمامتين داخل 

قمرة القيادة.
طاقــم  أمســكها  الأولــى  »الحمامــة  أن  وأوضــح 

الخدمات، بينما تولى أحد الركاب الإمساك بالثانية«.
وأضاف: »قــال الطيار إنه عندما أبلغ برج المراقبة 
بعودتنــا بســبب وجود حمامة، أجابــه الموظف بأن هذه 
أول مرة يســمع فيها شــيئًاً كهذا، فرد عليه الطيار: إنها 
المرة الثانية بالنسبة لي. الأولى كانت قبل نصف ساعة 

فقط«.

وفــي بيان لها، أوضحت شــركة »دلتــا« أن الرحلة 
تأخرت 56 دقيقة بسبب »الطائرين المسافرين«.

وجاء في البيان: »تقدر الشــركة الإجراءات الحذرة 

التي اتخذها موظفونا وعملاؤنا لإخراج الطائرين بأمان 
من الطائرة قبل الإقلاع، ونعتذر للمسافرين عن التأخير 

في رحلتهم«.

طائرة »دلتا« تُُؤجَّّل رحلتها مرتين.. بسبب »مسافرين« غير مُُتوقَّّعين

 شراء منزل في إيطاليا بيورو واحد.. هل أنت مؤهل؟

خواطر

< في مبادرة غير مسبوقة يقودها أفارقة من داخل القارة لإعادة 
التعريف بها، أطلقت الناشــطة النيجيرية الشابة أبيمبولا أوجوندايرو 
)28 عامــا( حملة عالمية لإصلاح تمثيــل أفريقيا على خريطة العالم، 
داعية إلــى التخلي عما وصفته بـ«أكثر النماذج الخرائطية تضليلا«، 
في إشارة إلى إسقاط »مركاتور« الذي تُُستخدم نسخته بشكل واسع 

في المدارس والخرائط الرقمية والمراجع الرسمية.
وتســعى الحملــة، التي تحمل عنــوان »صحّّحوا خريطــة العالم« 
وتقودهــا منظمة »أفريكا نو فلتر« )Africa No Filter(، إلى الضغط 
علــى المؤسســات الدولية، على غرار الأمم المتحــدة والبنك الدولي، 
فــضلا عن الأنظمــة التعليمية، لاعتمــاد خرائط أكثر دقــة وإنصافا، 
تعكــس الحجم الحقيقي للقارات والدول، وخاصة أفريقيا التي طالما 
عانــت وفق القائمين علــى الحملة، من »التقزيم المتعمد« في التصور 

البصري العالمي.
وقالــت أوجوندايــرو في مقابلة مع شــبكة الجزيــرة »عندما قلت 
لعمّّــي إن الولايــات المتحــدة والصيــن والهند يمكن أن تتّّســع كلها 
داخــل أفريقيا، شــعر بالصدمة والخــداع، وهذه ليســت مبالغة، بل 
حقيقــة مدعومة بالأرقام، لكنها غائبة عن وعي الناس بســبب خريطة 

مركاتور«.
وتُُظهــر خريطة مركاتــور، المطوّّرة عام 1599 لتســهيل الملاحة 
البحريــة، قرّّاات الشــمال العالمي -مثل أوروبا وأميركا الشــمالية- 
بأحجــام مضخّّمــة، فــي حين تُُقلّّل بشــكل كبيــر من حجــم أفريقيا 

وأميركا الجنوبية.
فعلــى ســبيل المثــال، تظهر غرينلانــد بحجم قريب من مســاحة 

أفريقيا، رغم أن القارة يمكن أن تعادلها أكثر من 14 مرة.
ويشــير خبــراء الجغرافيا إلى أن إســقاط مركاتــور يحافظ على 
الزوايا والأشــكال، مما يجعله مناسبا للملاحة، لكنه فاشل تماما من 

حيث مقياس المساحة.
ويقــول الدكتــور ليندســي فريدريك بــراون من جامعــة أوريغون 
»مركاتــور ليــس مؤامرة بحــدّّ ذاته، لكنه يعكس رؤيــة متحيزة للعالم 
ظل�ـّت تخــدم القــوى الكبرى لقرون«، مضيفا أن ســبب انتشــاره هو 
توفــره في الخرائــط البحرية، وأيضا لأنه يعكس رؤيــة مريحة للعالم 

بالنسبة للجهات التي ترى بلدانها أكبر حجما.
وفــي عــام 1973، أعلن الألماني أرنو بيترز أن إســقاطه الجديد 
المعروف بـ«إسقاط بيترز« هو »الخريطة الدقيقة الوحيدة«، معتبرا أنه 
بديل عادل لخريطة مركاتور، التي وصفها بأنها »متمركزة أوروبيا«.

وفي عام 2016، تم اعتماد إســقاط بيترز في مدينة بوســطن في 
الولايــات المتحدة الأميركية، لأنه يقدم تمثيلا أكثر عدالة للمســاحة، 
في حين انتقده آخرون باعتباره يشــوّّه الأشــكال الهندســية، ويفتقر 

إلى التوازن البصري.
وفــي خضــمّّ الجــدل الدائر منذ فتــرة حول إســقاطات الخرائط 
لأرضية، أعلن فريق من الباحثين بقيادة عالم الخرائط توم باترسون 

في 2018 عن إسقاط جديد أطلق عليه »الأرض المتساوية«.
ويُُظهــر هذا الإســقاط أفريقيا بحجمها الحقيقــي تقريبا، ويُُعتبر 
اليوم أحد أكثر النماذج دقة من حيث المســاحة، وهو النموذج الذي 

تتبناه حملة أوجوندايرو.
وتظهــر خريطة »الأرض المتســاوية« غرينلاند بحجمها الحقيقي 

بعدما تمّّ تضخيمها في إسقاط مركاتور.
وقــد لقيــت الخريطــة الجديدة دعما مــن مؤسّّســات مرموقة، إذ 
تبنّّتهــا وكالــة الفضــاء الأميركيــة )ناســا(، واعتمدها البنــك الدولي 

رسميا في 2024.
وفــي توضيــح للجزيــرة، قال متحــدّّث باســم البنــك الدولي إن 
»المجموعــة ملتزمــة بتمثيل دقيــق وعادل لجميع شــعوب العالم، في 

جميع منصاتها«.
لكــن أوجوندايــرو تؤكــد أن التغيير لن يأتي مــن الخارج وحده، 
وتحمّّل المســؤولية للأفارقة أنفسهم، قائلة »على مدار قرون، رُُسمت 
خريطة العالم بأقلام غير أفريقية، تعكس مصالح وأجندات خارجية.. 
لقــد آن الأوان أن نمســك نحن بالقلم ونــروي للعالم قصّّتنا البصرية 

بأنفسنا، لا أن نستمر في قبول رواية الآخرين«.
وتضيــف أوجوندايــرو أن »هــذه الخريطــة لا تؤثــر فقــط علــى 
الجغرافيــا، بــل علــى الاقتصــاد، والســياحة، والتعليــم، والخيــال 
الجمعــي، ومــا دامت أفريقيــا تظهر صغيرة وغير مؤثرة، فســتُُعامل 

كذلك سياساًيً واقتصاديا«.
ورغم الــخلاف بين المدارس الخرائطية، تتفــق الحملة الأفريقية 
علــى نقطــة مركزيــة، وهي »ضــرورة الكفّّ عــن اســتخدام النماذج 
الاســتعمارية لتشــكيل وعي الأجيال القادمــة، والانتقال نحو خرائط 

تعكس واقعا أكثر صدقا«.
وتعتبر أوجوندايرو أن الخريطة ليســت مجرد أداة تعليمية، إنها 
أداة ســلطة، وكلمــا طال تشــويه صــورة أفريقيا عليها، طال تشــويه 

صورتها في أذهان العالم«.

القارة المقزّّمة.. حملة أفريقية 
لتصحيح خريطة العالم
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